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نهنئ وطن العطاء
بقلوب ملؤها الحب والوفاء

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

«الفيغان» أكثر ظواهر الطعام 
نمواً في العالم

«أرامكو السعودية» تحذر موظفيها من التقاط الصور لمواقع الأعمال

الاحتفالات تعمّ السعودية ابتهاجاً بالذكرى ٨٩ لليوم الوطني

(اقتصاد)

(يوميات الشرق)

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

قوات دفاعية أميركية وأسلحة إلى الخليج... وطهران تحذر واشنطن من «المغامرات»

الجبير: سنرد بعد تحديد منطلق الهجمات
الرياض: عبد الهادي حبتور 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــدد عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية السعودي، أمس، على أن بلاده سترد بشكل 
مناسب فور انتهاء التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات 
الــتــي تعرضت لها منشآت شــركــة «أرامـــكـــو» ببقيق 

وخريص السبت الماضي.
وقال الوزير الجبير إن التحقيقات التي تجريها 
الــســعــوديــة، بــمــشــاركــة الأمــــم المــتــحــدة ودول أخـــرى، 
تعمل حالياً على تحديد النقطة التي انطلقت منها 
الهجمات، مذكراً بأن الانطلاق لم يأتِ من اليمن، وإنما 

من شمال البلاد.
ل  وخلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض، حمَّ
الجبير، إيران، مسؤولية الهجوم، مؤكداً أن الاعتداء 
الــعــالــم أجــمــع، «حيث  لا يستهدف المملكة فــقــط، بــل 
يؤثر على إمـــدادات النفط العالمية، ويستهدف أمن 
الطاقة للعالم». وأضاف: «هذا الهجوم غير مسبوق، 
وهــو هــجــوم على الــبــشــريــة، وإرهــابــي عــدوانــي غير 
مبرر، لذلك أدانته أكثر من ٨٠ دولة بشدة (...) نقوم 
المــتــحــدة ودول أخـــرى بهدف  بالتحقيقات مــع الأمـــم 
تــحــديــد مــصــدر الإطـــــلاق، نــحــن مــتــأكــدون أن عملية 

الإطلاق لم تكن من اليمن بل من الشمال».
وفي تعليقه على إعلان الميليشيات الحوثية وقف 
استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات من دون 
طيار، قال الجبير: «نحن نحكم على الأمور والآخرين 

بأفعالهم وليس بأقوالهم».
إلى ذلك، حذر قائد «الحرس الثوري» الإيراني، 
حسين سلامي، مما سماه «مغامرة أميركية»، ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن سلامي قوله: «من يريد 
أن تكون أراضيه الساحة الرئيسية للمعركة فنحن 

مستعدون لها».
وجاء تصريح قائد «الحرس» غداة قرار الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد تــــرمــــب، إرســـــــال قــــــوات دفــاعــيــة 
وصواريخ إلى الخليج. ولم يحدد رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانــفــورد، عدد 
القوات التي سيتم إرسالها، لكنه قال إنها ستكون 

بالمئات، وليس بالآلاف.
(تفاصيل ص ٢)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى وصوله لحضور أول مؤتمر شبابي حول المناخ في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

بحضور ١٥٢ ملكاً وأميراً ورئيساً... والصورة مع ترمب بـ٢٥٠ ألف دولار

أسبوع الاجتماعات الرفيعة في نيويورك ينطلق غداً
نيويورك: علي بردى

ينطلق غدا أسبوع الاجتماعات 
الــــرفــــيــــعــــة فـــــي مــــقــــر الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
بنيويورك على هامش أعمال الدورة 
السنوية الرابعة والسبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة بمشاركة مرتقبة 

من ١٥٢ من الرؤساء والملوك والأمراء 
وثـــلاثـــة مـــن نــــواب الـــرؤســـاء و٣٦ من 
رؤســـاء الحكومات، مــن الـــدول الـــ١٩٣ 

الأعضاء.
وسيناقش المــشــاركــون القضايا 
والــتــحــديــات الأكــثــر إلــحــاحــاً والأكــبــر 
خطراً في عالم اليوم ولمحاولة إيجاد 

مخارج وتسويات لها، ومنها تزايد 
انــــعــــدام المــــســــاواة وارتــــفــــاع مــعــدلات 
الكراهية والتعصب، ولكن أهمها على 
الإطــــلاق يتمثل فــي الــتــغــيــر المــنــاخــي 

وفي التهديد الإيراني.
ويــتــرقــب الــعــالــم الــخــطــاب الـــذي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  سيلقيه 

ترمب الثلاثاء أمام الجمعية العامة. 
ويــتــوقــع أن يــســتــضــيــف تــرمــب حفل 
الــتــبــرعــات - مــع فرصة  عــشــاء لجمع 
لالتقاط الصور معه - والتي يمكن أن 
تصل تكلفة الواحدة منها لنحو ٢٥٠ 

ألف دولار.
(تفاصيل ص ٩)

لتشابه اسمه مع خاطف طائرة أميركية

اليونان توقف صحافياً لبنانياً
بيروت: نذير رضا

فــــي الأســــمــــاء  تـــشـــابـــه  أدى 
اللبناني محمد  بين الصحافي 
صــــالــــح، ومـــتـــهـــم آخـــــر اخــتــطــف 
طائرة في عام ١٩٨٥، إلى اعتقال 
يــوم الخميس  صــالــح فــي أثينا 
الماضي؛ مما استدعى اتصالات 
بـــــــــدأت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بإجرائها مع السلطات اليونانية 

لإيضاح الالتباس.
وقــالــت الــشــرطــة الــيــونــانــيــة 
أمــس إنها أوقــفــت لبنانياً يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٦٥ عــامــاً فـــي جــزيــرة 
مــــيــــكــــونــــوس بــــمــــوجــــب مــــذكــــرة 
تــوقــيــف أوروبـــيـــة صـــدرت ضــده 
ألمــانــيــا، وتتهمه بالمشاركة  فــي 
في عملية اختطاف طائرة تابعة 
لشركة «تي دبليو إيه» عام ١٩٨٥ 

وبقتل مسافر أميركي.
وقــــال مــســؤول فــي الــشــرطــة 
اليونانية إن المشتبه به محتجز 
فــــــي ســــجــــن شـــــديـــــد الــــحــــراســــة 
حــتــى تــؤكــد الــســلــطــات الألمــانــيــة 
أنــــه الــشــخــص المـــطـــلـــوب، ومــثــل 
الــذي أمر  أمــام القضاء  الجمعة 
بــاحــتــجــازه ريــثــمــا يــتــم ترحيله 

إلى ألمانيا.
وقال مصدر بارز في مدينة 
صــيــدا إن صــالــح الــــذي كـــان في 
رحــــلــــة ســـيـــاحـــيـــة فـــــي الـــيـــونـــان 
وتــــم إيـــقـــافـــه، كــــان مـــديـــر مكتب 
جــــريــــدة «الـــســـفـــيـــر» فــــي صــيــدا 
منذ إنشائها وحتى إقفالها في 
عـــام ٢٠١٦. مــشــيــراً فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن المؤكد  لـ
أن الرجل أوقــف نتيجة «تشابه 
فــي الأســـمـــاء». وقـــال المــصــدر إن 
صالح عضو في نقابة محرري 
الصحافة في لبنان، ولا ينتمي 
إلــى أي حــزب، مضيفا أن هناك 
اتـــصـــالات رســمــيــة لــبــنــانــيــة مع 
الـــســـلـــطـــات الـــيـــونـــانـــيـــة لإجــــلاء 

الموقف.
ودعـــــــــــــت نـــــقـــــابـــــة مـــــحـــــرري 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وزارة  الــــصــــحــــافــــة 
الخارجية، والمدير العام للأمن 
الـــعـــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، 
اللبنانية، والسفارة  والسلطات 
اليونانية في لبنان، إلى التحرك 
الــــســــريــــع مـــــن أجـــــــل إجـــــــــلاء كــل 
الملابسات حول توقيفه والعمل 

على إطلاقه في أسرع وقت.
(تفاصيل ص ٥)

تهميش أبو مهدي المهندس 
في قيادة «الحشد» العراقي

بغداد: فاضل النشمي

ـــش أمــــر ديــــوانــــي جــديــد  هـــمَّ
في العراق، أبو مهدي المهندس، 
نــــائــــب رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي»، بإلغاء منصبه، وعزز 
فـــي المـــقـــابـــل صـــلاحـــيـــات رئــيــس 

الهيئة فالح الفياض.
ويــــــــقــــــــرر الأمــــــــــــــر الـــــجـــــديـــــد 
المـــــــصـــــــادقـــــــة عـــــلـــــى الـــهـــيـــكـــلـــيـــة 
بالهيئة،  الــخــاصــة  التنظيمية 
وإلـــــــــغـــــــــاء جـــــمـــــيـــــع الـــــعـــــنـــــاويـــــن 
والمـــنـــاصـــب الــتــي تــتــعــارض مع 
الـــواردة فــي الهيكلية  العناوين 
الــــــجــــــديــــــدة، إلــــــــى جـــــانـــــب مــنــح 
رئيس الهيئة صلاحية التعيين 
بالوكالة للمناصب والمديرين، 
وعــرضــهــا عــلــى رئــيــس الـــــوزراء 

لغرض الموافقة أو عدمها.
وفيما توقع مصدر مطلع، 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تــــحــــدث لــــــ
مــشــتــرطــاً عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه، أن 
«تلتزم جميع فصائل (الحشد) 
التعليمات الجديدة»، فإنه رجح 
أن «تثير قضية رفع منصب نائب 
رئيس هيئة (الحشد) مشكلة في 
حال لم يسند إليه منصب جديد 
ذو أهمية، مثل رئاسة الأركان».

وتـــســـبـــب المــــهــــنــــدس، خـــلال 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، فـــي أكــثــر من 
أزمـــــــة داخـــــــل «هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد»، 
حين أعلن عن تشكيل قوة جوية 
«الـــحـــشـــد»، مــــا دعـــــا الــفــيــاض  لــــ
إلــى نفي ذلــك، وكذلك حين نفى 
الــفــيــاض نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
الماضي، بياناً أصــدره المهندس 
اتــــهــــم فـــيـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــهــــجــــمــــات  وراء  بــــــالــــــوقــــــوف 
المجهولة التي استهدفت مواقع 

«الحشد». (تفاصيل ص ٤)

النيابة الإسرائيلية لن تقبل صفقة 
لا تتضمن سجن نتنياهو

 رام الله: كفاح زبون

أبــــلــــغــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــحـــامـــي الـــدفـــاع 
الـــوزراء الإسرائيلي،  عن رئيس 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، بــــأنــــه 
فــإنــهــا  تــــهــــم،  إلــــيــــه  إذا وجــــهــــت 
ستعارض صفقة الإقرار بالذنب 
مـــا لـــم تــتــضــمــن عــقــوبــة السجن 

الفعلي له.
النيابة  وجــــاءت تــســريــبــات 
بــــعــــدمــــا كـــشـــفـــت «الـــــقـــــنـــــاة ١٣» 
العبرية عن أن نتنياهو يدرس 
فــكــرة الــحــصــول عــلــى عــفــو عــام 
من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
ريفلين عن قضايا الفساد المتهم 
بـــهـــا مـــقـــابـــل مــــغــــادرتــــه الــحــيــاة 

السياسية.
وبعد فشله في تحقيق نصر 
انتخابي واضــح للمرة الثانية 

في غضون ستة أشهر، يبدو أن 
نتنياهو يعتقد الآن أنه لم يعد 
بــوســعــه الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة أو 

على الأقل فإن عليه تقاسمها.
وحــــصــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو، زعــيــم 
حزب «الليكود»، بحسب النتائج 
شــــبــــه الــــنــــهــــائــــيــــة لانــــتــــخــــابــــات 
مــــقــــعــــداً،  الـــكـــنـــيـــســـت عــــلــــى ٣١ 
مـــتـــراجـــعـــاً عــــن الـــــصـــــدارة الــتــي 
انـــتـــزعـــهـــا مـــنـــه حـــــزب «كــــاحــــول 
الـــــذي  أبـــــيـــــض)  لافــــــــــان» (أزرق 
يتزعمه الجنرال بيني غانتس، 
وحــصــل عــلــى ٣٣ مــقــعــداً. ورغــم 
ذلــــــــك، نــــفــــى مــــتــــحــــدثــــون بـــاســـم 
نتنياهو أنه يسعى إلى صفقة، 
وقالوا إن محامي رئيس الوزراء 
سيحضرون جلسة الاستماع له 
أمــــام الــقــضــاء، كــمــا هــو مخطط 
لــــــهــــــا، وســــــيــــــقــــــدمــــــون خـــلالـــهـــا 

طعونهم. (تفاصيل ص ٧)

دمشق وطهران ترسلان قوات إلى {خط التماس} مع حلفاء واشنطن في دير الزور

إيران تهيمن على «معرض إعمار سوريا»... دعائياً
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطر الطابع الدعائي على 
مــعــرض «إعـــــادة إعــمــار ســوريــا» 
الخامس في دمشق الذي اختتمت 
فعالياته أمس، لعدم عقد اتفاقات 
فــــي هـــــذا المــــجــــال بــــين المـــشـــاركـــين 
والحكومة، رغم هيمنة إيران على 

المعرض.
«الــشــرق  لـــ وبــحــســب تحقيق 
الأوسط»، فإن أول ما لفت انتباه 
أقـــيـــم تحت  الـــــذي  المـــعـــرض  زوار 
عـــنـــوان «عــمــرّهــا ٥»، واســتــمــرت 
فعالياته خمسة أيام، بعد دخول 
«مـــديـــنـــة  الــــبــــوابــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــ
المــــــعــــــارض» عـــلـــى طــــريــــق مـــطـــار 
دمـــشـــق الــــدولــــي، لـــوحـــة ضخمة 
تتوسط ساحتها، ورسمت عليها 

ـــيـــدت بــطــريــقــة 
ُ

أبــنــيــة شــاهــقــة ش
هندسية حديثة تحاكي طريقة 
الــبــنــاء فـــي الـــــدول المــتــقــدمــة، في 
إيـــحـــاء بــــأن ســـوريـــا الــتــي دمـــرت 
الــحــرب أغــلــب مــدنــهــا ومناطقها 
ســـيـــتـــم إعـــــــــادة إعــــمــــارهــــا بـــهـــذه 

الطريقة.
وشــــــــــاركــــــــــت فـــــــــي المــــــعــــــرض 
٣٩٠ شــركــة مـــن ٣١ دولــــة عربية 
وأجنبية. وبخلاف ما تم تداوله 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة عن 
المـــعـــرض،  فــــي عـــــدد زوار  كـــثـــافـــة 
بــدا المشهد أقــل مــن الــعــادي. ولم 
يشهد أي ازدحــام بالزوار، وكان 
غالبيتهم من المواطنين، إضافة 
إلى أنه لم يتم الإعلان عن توقيع 
اقــــتــــصــــاديــــة عــلــى  اتــــفــــاقــــات  أي 

هامشه.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أرســـلـــت 
قوات النظام السوري وميليشيات 
إيــران، من جهة، و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن جــهــة ثــانــيــة 
تــعــزيــزات إلـــى خـــط الــتــمــاس في 
الــــزور، بعد مظاهرات  ريــف ديــر 
خـــرجـــت ضـــد الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
أمـــــــــس، وأســــــفــــــرت عــن  مــــــن  أول 
مقتل عنصر مــن «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، المــــدعــــومــــة مــن 

التحالف الدولي بقيادة أميركا.
(تفاصيل ص ٦)

{درون} عرضتها السلطات 
السورية أمس وقالت إنها أسقطت 

شمال القنيطرة (أ.ف.ب)

إردوغان يحذر من «حزم» تركيا في شرق المتوسط

قراءة في دفاتر الدولة العثمانية 

(ص ١٢)

(ص ١٣)
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الجبير: إيران تتحمل المسؤولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف

ز على تحديد نقطة انطلاق الهجوم
ّ
تحقيقات «اعتداءات أرامكو» ترك

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد عادل الجبير وزير الدولة 
السعودي للشؤون الخارجية أن 
إيــران تتحمل مسؤولية الهجوم 
الإجـــرامـــي عــلــى مــنــشــآت أرامــكــو 
السعودية، مبيناً أن التحقيقات 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــاريـــة بــمــشــاركــة 
الأمــم المتحدة ودول أخــرى تركز 
على تحديد مصدر انطلاق هذه 

الهجمات.
وأوضح الجبير خلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس في الرياض 
الــهــجــوم لا يستهدف المملكة  أن 
فقط بل العالم أجمع، حيث يؤثر 
عـــلـــى إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة 

ويستهدف أمن الطاقة للعالم.
وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذا الــــهــــجــــوم 
غــيــر مــســبــوق، وهـــو هــجــوم على 
الــبــشــريــة، إرهــابــي عــدوانــي غير 
مبرر، لذلك أدانته أكثر من ٨٠ دولة 
بشدة (...) نقوم بالتحقيقات مع 
الأمم المتحدة ودول أخرى بهدف 
تـــحـــديـــد مـــصـــدر الإطــــــــلاق، نــحــن 

مــتــأكــدون أن عملية الإطــــلاق لم 
تكن من اليمن بل من الشمال».

وأشــــــــار الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي 
أنــه فــور اكتمال التحقيقات  إلــى 
ســتــتــخــذ الــســعــوديــة الإجــــــراءات 
المــــنــــاســــبــــة لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذا 
العدوان، وتابع: «القوات المسلحة 
الـــســـعـــوديـــة اعـــتـــرضـــت أكـــثـــر من 
٢٣٢ صــاروخــا باليستيا، وأكثر 
مــن ١٥٠ طــائــرة مــســيــرة، المملكة 
حـــــريـــــصـــــة عـــــلـــــى أمـــــنـــــهـــــا وأمـــــــن 

منشآتها ومواطنيها».
وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى إعـــــلان 
الانقلابية  الحوثية  الميليشيات 
وقــــــــف اســــــتــــــهــــــداف الــــســــعــــوديــــة 
بالصواريخ والطائرات من دون 
طيار، قــال الجبير: «نحن نحكم 
على الأمــور والآخــريــن بأفعالهم 

وإجراءاتهم وليس بكلماتهم».
وشدد وزير الدولة السعودي 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة عــــلــــى أن 
الــدولــي عليه مسؤولية  المجتمع 
كـــبـــيـــرة لـــوضـــع حــــد لــلــتــصــرفــات 
والسياسات الإيرانية العدوانية 

الــتــي تهز استقرار  والتخريبية 
المنطقة ولا تتماشى مع الأعراف 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة، وأضــــــاف: 
«على إيران أن تختار بين أن تكون 
كـــانـــت دولـــة  ثـــــورة أو دولــــــة، إذا 
فعليها احترام القوانين الدولية 
وعــدم التدخل في الــدول الأخــرى 
والتوقف عن دعم الإرهاب، لكن ما 
دامــت تسير على منهج عدواني 
داعم للإرهاب فإن هذا السبب هو 
الذي جعل العالم يقوم بعزلها».

ولــفــت عـــادل الــجــبــيــر إلـــى أن 
«السعودية اتخذت موقفاً دفاعياً، 
بعكس إيران التي أطلقت أكثر من 
٢٣٢ صاروخاً باليستياً وأسست 
مــيــلــيــشــيــات فـــي المــنــطــقــة وتــدعــم 
الإرهــــــــاب، الـــســـعـــوديـــة لـــم تطلق 
صـــــاروخـــــا ولا حـــتـــى رصـــاصـــة 
تجاه إيران (...) علينا الاستمرار 
فــي التحقيقات وعــنــد اكتمالها 
ســنــتــخــذ الإجــــــــــــراءات المــنــاســبــة 

للتعامل مع هذا العدوان».
وأشــــــــــــار الـــــــوزيـــــــر إلــــــــى أنــــه 
كـــــان لـــــدى إيـــــــران أكـــثـــر مــــن ســنــة 

إلــى طــاولــة المفاوضات  للمجيء 
الــولايــات المتحدة قبل فرض  مــع 
أنــــهــــا اســـتـــمـــرت  الــــعــــقــــوبــــات، إلا 
فـــي المــــراوغــــة ودعــمــهــا لـــلإرهـــاب 
وتأسيس الميليشيات والتدخل 
في شؤون الــدول، مضيفاً: «هذه 
تصرفات دولة لا تريد السلام مع 

جيرانها».
وتابع: «لسنوات كثيرة قلنا 
إيــــران يشجعها  الــتــعــامــل مــع  إن 
على القيام بأفعالها، في كل مرة 
يـــحـــاول الــعــالــم اســتــيــعــابــهــا، رد 

إيران يكون أكثر عدوانية».
وفـــي رده عــلــى ســـؤال بشأن 
مــــــوافــــــقــــــة الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــــلــــى إرســـــــــــال قـــــــــوات عـــســـكـــريـــة 
لــلــســعــوديــة، أوضـــــح الــجــبــيــر أن 
«الــســعــوديــة وأمــيــركــا حليفتان 
مــــنــــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــات المــــيــــلاديــــة، 
واجـــهـــنـــا كـــثـــيـــرا مــــن الــتــحــديــات 
منها اقتراب الاتحاد السوفياتي 
من الشرق الأوســط، والأصولية، 
وحـــــرب تــحــريــر الـــكـــويـــت، وكـــان 
لــديــنــا نــصــف مــلــيــون مــن الــقــوات 

الأميركية في السعودية».
ولـــــــفـــــــت الــــــــــوزيــــــــــر إلــــــــــــى أن 
«الـــتـــعـــاون الــعــســكــري مــتــواصــل 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة 
أمــنــنــا مــع حــلــفــاء آخــريــن خاصة 
المملكة المتحدة، التحديات التي 
الـــتـــعـــاون  تـــعـــزز  نـــواجـــهـــهـــا الآن 
الأمني بين السعودية وشركائها 
لـــئـــلا يــــكــــون هــــنــــاك انـــقـــطـــاع فــي 
إمدادات الطاقة في العالم، أعتقد 
أن العالم عليه مسؤولية ضمان 
أمــن وســلامــة هــذه المنطقة وردع 
إيران عن المشاركة في تصرفاتها 

العدوانية».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الـــجـــبـــيـــر قـــولـــه: 
«نـــحـــكـــم عـــلـــى الأطــــــــراف الأخـــــرى 
بـــنـــاء عــلــى أفــعــالــهــا وأعــمــالــهــا، 
وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى 
إن كانوا سيطبقون فعلا أم لا»، 
وذلــــــك فــــي مـــعـــرض إجـــابـــتـــه عــن 
وجـــهـــة الــنــظــر الـــســـعـــوديـــة فيما 
سماه الحوثيون «مبادرة» لوقف 

عادل الجبير خلال مؤتمره الصحافي أمس (أ.ب)الهجمات على السعودية.

وزير الدفاع الأميركي اعتبرها «خطوة أولى» في سبيل الرد على إيران

ترمب يوافق على إرسال قوات إضافية ومعدات عسكرية إلى الخليج
واشنطن: إيلي يوسف

وافــــــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب عـــلـــى إرســــــال 
قوات أميركية إضافية لتعزيز 
دفــــــــاعــــــــات المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة ودولــــــــة الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة، بــعــد الــهــجــمــات التي 
تــعــرضــت لــهــا مـــؤخـــراً مــنــشــآت 
نفطية لشركة أرامكو، واتهمت 

إيران بتنفيذها.
وقال وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده فـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، بــرفــقــة 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــان الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة الــجــنــرال 
جـــــوزف دنــــفــــورد، إن الــرئــيــس 
(الأمــيــركــي) وافـــق عــلــى إرســـال 
قوات إضافية دفاعية وصواريخ 
دفــاعــيــة وأســلــحــة إضــافــيــة إلى 
الــســعــوديــة والإمـــــارات العربية 

لتحسين قدراتهما الدفاعية.
قـــــرار  وأضــــــــــاف إســـــبـــــر أن 
إرســـال قــوات أميركية إضافية 
إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط عـــبـــارة 
عـــن «خـــطـــوة أولـــــى» فـــي سبيل 
الــرد على إيـــران، وأن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة تـــــهـــــدف إلـــــــى إقــــنــــاع 
طــــهــــران بـــالـــعـــودة إلـــــى المـــســـار 
الــدبــلــومــاســي. وأوضـــــح وزيـــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي أن عــمــلــيــة 
الـــقـــوات ستتضمن عـــدداً  نــشــر 
متواضعاً من الجنود، وستكون 
مــــهــــمــــتــــهــــم دفــــــاعــــــيــــــة بـــصـــفـــة 
أســـاســـيـــة، مـــؤكـــداً أن الــهــجــوم 
الــذي استهدف «أرامــكــو» يمثل 

تــصــعــيــداً لـــلـــعـــدوان الإيــــرانــــي، 
وأن نــظــام طـــهـــران بــصــدد شن 
حملة لزعزعة استقرار المنطقة 
وتوفير الأسلحة للحوثيين في 

اليمن.
وشدد إسبر على أن بلاده 
تـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــيـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــنــهــا لا تــســعــى 
إلـــــى الــــصــــراع مــــع إيـــــــران بــقــدر 
مــــــا تــــــحــــــاول «تــــعــــزيــــز قـــــــدرات 
السعودية والإمـــارات الدفاعية 
لــــتــــأمــــين المــــنــــطــــقــــة». وأضـــــــاف 
نــا  قـــائـــلا: «نــحــن نــدعــم شــركــاء
فـــي الــخــلــيــج، ولــديــنــا خــيــارات 
عسكرية أخرى إذا تطلب الأمر»، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  مــعــلــنــا أن 
قــوة دفــاعــيــة إضافية  سترسل 
إلــى المنطقة. وامتنع إسبر عن 
إعطاء تفاصيل حول المساعدات 
الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة الــتــي من 
تـــقـــدمـــهـــا واشـــنـــطـــن  المــــقــــرر أن 
لحلفائها، مفضلاً إرجـــاء ذلك 
إلى الأسبوع المقبل، لكنه أشار 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن تلك 
المساعدات هي أولى الخطوات 

للرد على الهجمات.
وذكّر إسبر بتدمير القوّات 
ـــة  الإيــــــرانــــــيّــــــة طـــــائـــــرة أمـــيـــركـــيّ
مــســيــرة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
إيـــران ناقلة نفط  بعد احتجاز 
بـــريـــطـــانـــيّـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
واشــنــطــن ستحمي مصالحها 

في المنطقة.

السعودية تقود التحقيقات

حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 

الــــــولايــــــات  لــــــــدى  كــــــــان  مــــــا إذا 
ــــــــة تـــثـــبـــت ضـــلـــوع  المــــتــــحــــدة أدل
طـــهـــران فـــي الــهــجــمــات الأخــيــرة 
عــلــى الــســعــوديــة، قـــال إســبــر إن 
السعوديين يقودون التحقيقات 
ونــحــن أيــضــا مــــوجــــودون على 
الأرض، وسنطلعهم على الأدلة 
الــــتــــي بـــحـــوزتـــنـــا. وأضــــــــاف أن 
الأســلــحــة الــتــي اســتــخــدمــت في 
الــهــجــوم صنعت فــي إيـــران وأن 
الــهــجــوم لــم ينطلق مــن الــيــمــن، 
وهي صواريخ طوافة وطائرات 
مــــســــيــــرة. وقـــــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمـــيـــركـــي: «نـــحـــن نــســاهــم في 
الدفاع عن السعودية باعتبارها 
حـــلـــيـــفـــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
ونركز حالياً على تحسين قدرة 
الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى الــــدفــــاع عــن 

البنى التحتية التابعة لهم».
مـــن نــاحــيــتــه قــــال الــجــنــرال 
دنــفــورد إن عــدد الــجــنــود الذين 
ســيــتــم إرســـالـــهـــم لـــن يــصــل إلــى 
عــدة آلاف، ممتنعاً عــن تحديد 
العدد. وجاء المؤتمر الصحافي 
لإســــبــــر ودنــــــفــــــورد فـــــي أعـــقـــاب 
اجــــتــــمــــاع عـــــقـــــداه مـــــع الـــرئـــيـــس 
ترمب بحضور عدد من أعضاء 
فريق الأمن القومي؛ حيث قدما 
له قائمة بالخيارات العسكرية 
المــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا ردا على 
الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت 
مــنــشــآت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة». 
وكــــــان مـــســـؤولـــون فــــي مــجــلــس 
الأمــن القومي عقدوا في البيت 
الأبــــيــــض ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
في الأيــام الماضية، شــارك فيها 

الــجــنــرال فــرانــك مــاكــيــنــزي قائد 
الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة الــوســطــى 
التي تشرف على العمليات في 
الشرق الأوسط، وعدد من نوابه. 
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــتـــســـريـــبـــات 
فــقــد يــتــم تــشــكــيــل بــعــثــة مــراقــبــة 
دولــيــة تــضــم ٥٥ سفينة ترسو 
عند مضيق هرمز في مواجهة 
إيـــــران، ومـــن المــحــتــمــل أن تصل 
إلـــى المنطقة فــي بــدايــة نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. كما 
سيتم إرسال بطاريات صواريخ 
بــاتــريــوت وطــائــرات مقاتلة من 

طراز «ب ٢٢» أيضا.
وتــــحــــدثــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــيــركــيــة عـــن اســـتـــعـــداد وزارة 
الـــــــــدفـــــــــاع لـــــتـــــوجـــــيـــــه ضـــــربـــــات 
عسكرية، لكنها قد تقوم بتنفيذ 

عمليات ســريــة بينها هجمات 
إلكترونية.

بـــــــــــــــــــــدوره أصــــــــــــــــــدر وزيـــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بــيــانــا مــســاء الجمعة  بــومــبــيــو 
وصـــــــــف فـــــيـــــه الـــــهـــــجـــــوم الـــــــذي 
إيــران على السعودية  قامت به 
بــأنــه مــحــاولــة فــاشــلــة لتعطيل 
الاقتصاد العالمي وعمل عدواني 
متطور في تخطيطه ووقــح في 

تنفيذه.
وأضاف أنه بغض النظر عن 
محاولات إيران لإلقاء اللوم على 
الآخرين، فإن الأدلة تشير إلى أن 
إيران فقط هي من نفذ الهجوم. 
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك أمــــــر الـــرئـــيـــس 
ترمب إدارتـــه بــزيــادة العقوبات 
التاريخية بالفعل على الدولة 

الــــرائــــدة فـــي الـــعـــالـــم فـــي رعــايــة 
الإرهاب.

تعطيل الاقتصاد العالمي له ثمن

وقـــــال الـــبـــيـــان إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــرضــت عــقــوبــات على 
البنك المركزي الإيراني وصندوق 
الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــابـــع لـــه، 
وكــــذلــــك عـــلـــى شــــركــــة «اعـــتـــمـــاد 
تــجــارة بــــارس» ومــقــرهــا إيـــران، 
والتي ثبت أنها تخفي تحويلات 

مالية لعمليات شراء عسكرية.
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان بـــــــأن هــــذه 
الــكــيــانــات تــدعــم إرهــــاب النظام 
والعدوان الإقليمي بتمويل فيلق 
الحرس الثوري الإسلامي، وهي 
منظمة إرهابية أجنبية محددة، 
وقوة القدس التابعة لها وحزب 

الـــلـــه، الـــقـــوة الــرئــيــســيــة لــلــنــظــام 
الإيراني. 

وختم البيان بأن «مهاجمة 
الدول الأخرى وتعطيل الاقتصاد 
لــه ثــمــن. يجب مساءلة  الــعــالمــي 
الـــنـــظـــام فــــي طــــهــــران مــــن خـــلال 
والضغط  الدبلوماسية  العزلة 
الاقــتــصــادي. ستستمر حملتنا 
الــقــصــوى مـــن الــضــغــط فـــي رفــع 
إيــران  التكاليف على جمهورية 
الإسلامية حتى تغير سياساتها 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـــط وحـــول 

العالم».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب قــد أعلن الجمعة 
عــــــن فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات جــــديــــدة 
عــلــى طـــهـــران تــســتــهــدف الــنــظــام 
المصرفي الإيــرانــي، مــؤكــدا أنها 
«العقوبات الأقسى على الإطلاق 

التي تفرض ضد دولة ما».
وقـــــال تـــرمـــب إن الــعــقــوبــات 
ســـتـــطـــال «الــــقــــمــــة» فـــــي إيــــــــران، 
وتــأتــي رداً على الهجمات التي 
اســتــهــدفــت مــنــشــآت نــفــطــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة وحـــمّـــلـــت واشــنــطــن 
مسؤوليتها لطهران التي تنفي 
ضلوعها فيها. وأضـــاف ترمب 
أنه يفكر في الكثير من الخيارات 
بما فيها الخيار النهائي الذي 

لمح إلى أنه سيكون الحرب. 
وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى مـــــســـــانـــــدة 
واشـــــنـــــطـــــن لــــــلــــــريــــــاض، وقــــــــال: 
«نــــحــــن نــــقــــدم الـــــدعـــــم لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، وهي محور 
الــنــقــاشــات وهــــي دولــــة كــريــمــة، 

وســـــنـــــحـــــاول إصـــــــــلاح الأمـــــــــور، 
كــــانــــت ســتــصــلــح  وســـــنـــــرى إذا 

وسنرى إن لم تصلح».
وأضــــــــاف تــــرمــــب: «لــــــم نــقــم 
بـــهـــذا المـــســـتـــوى مـــن الــعــقــوبــات 
من قبل وإيـــران تواجه الإفــلاس 
تقريبا، بإمكانهم حــل المشكلة 
بــســهــولــة. إيــــران لا تـــزال الــدولــة 
الأولــى الراعية لــلإرهــاب». وقال 
ترمب إن الخيار العسكري ضد 
إيــران وارد دائما، وإن الولايات 
المــتــحــدة مستعدة دائــمــا. وأكــد: 
«إن أي هجوم أميركي سيكون 
سهلا، وربما يكون هــذا غريزة 
طبيعية، ويمكنني أن أفعل ذلك، 
وسيكون ذلك إظهارا للقوة أكبر 
بكثير، وأعتقد أن ضبط النفس 

أمر جيد».
وأضاف: «يمكنني ضرب ١٥ 
هدفا مختلفا في إيران إذا أردت 
ذلــك، وإيـــران يمكنها أن تستمر 
فيما تفعله، لكن لا يمكنها الفوز، 
فلدينا أفضل قــوة عسكرية في 
الــــعــــالــــم وأفـــــضـــــل قـــــــوة بـــحـــريـــة 

وجوية وحاملات طائرات». 
وكان بعض «صقور» الإدارة 
الأميركية قــد دعــوا إلــى توسيع 
الــعــقــوبــات الــتــي اقــتــصــرت حتى 
الـــنـــوويـــة  الآن عـــلـــى الأنــــشــــطــــة 
لإيــران، لتشمل تمويل الإرهــاب، 
بما يؤدي إلى تصعيب التخلي 
عـــنـــهـــا حـــتـــى ولــــــو تـــــم انـــتـــخـــاب 
فــــي ٢٠٢٠،  رئـــيـــس ديـــمـــقـــراطـــي 
ويميل الديمقراطيون أكثر إلى 
الــحــوار مــع طــهــران بشأن ملفها 

النووي.

«ساحة معركة» إيران تصعّد خطابها العدائي وتتوعد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــددت إيــــــران أمــــس بــأنــهــا 
سترد على أي هجوم تتعرض 
الــقــرار  يــبــدو رداً على  لــه، فيما 
الأمــــيــــركــــي بـــــإرســـــال تـــعـــزيـــزات 
عسكرية إلى دول الخليج. وقال 
قائد الحرس الثوري الإيراني، 
أمس، إن أي دولة تهاجم بلاده 
ســــتــــصــــبــــح «ســـــــاحـــــــة المــــعــــركــــة 
الــرئــيــســيــة» فـــي الــــنــــزاع، وذلـــك 
غـــداة إعـــلان الــرئــيــس الأميركي 
دونــالــد ترمب إرســال تعزيزات 
عــســكــريــة إلـــــى الـــخـــلـــيـــج. وقــــال 
حــســين ســـلامـــي، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في طهران: «من يرد أن 
تكون أراضيه الساحة الرئيسية 
للمعركة فنحن مستعدون لها».

وأضاف: «لن نسمح مطلقاً 
بـــجـــر الــــحــــرب إلـــــى أراضـــيـــنـــا». 
وأضــــــــاف: «نــــأمــــل ألا يــرتــكــبــوا 
خطأ استراتيجياً» كما فعلوا 
فـــي الــســابــق، قــبــل أن يــعــدد ما 
«المغامرات» العسكرية  وصفه بـ

الأميركية ضد إيران.
وتأتي تصريحات المسؤول 
الإيـــــــرانـــــــي بــــعــــد أســـــبـــــوع عــلــى 
هـــجـــمـــات اســـتـــهـــدفـــت مــنــشــآت 
نفطية في السعودية وتبناها 
المــــــتــــــمــــــردون الـــــحـــــوثـــــيـــــون فــي 
اليمن، لكن الرياض وواشنطن 
نسبتاها إلى إيران. واستهدفت 
الـــهـــجـــمـــات فــــي ١٤ مــــن الــشــهــر 
الجاري منشأة خريص النفطيّة 
الــواقــعــة فــي شـــرق الــســعــوديــة، 
وأضــخــم مصنع لتكرير الخام 
فــي الــعــالــم يــقــع فــي بــقــيــق على 
بعد نحو مائتي كيلومتر شمال 

شرقي خريص.

وأدّت الهجمات إلى تعزيز 
المخاوف من مواجهة عسكرية 
بــين إيـــران والـــولايـــات المتحدة، 
خــصــوصــاً بــعــد إســـقـــاط إيــــران 
مـــســـيّـــرة أمـــيـــركـــيـــة فــــي يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي. وتــــابــــع 
ســـلامـــي مــتــحــدثــاً فـــي «مــتــحــف 
الــــــثــــــورة الإســــلامــــيــــة والـــــدفـــــاع 
المــقــدس» خــلال افتتاح معرض 
لمــــا قــــالــــت إيــــــــران إنــــــه طــــائــــرات 
مسيّرة أميركية وأخرى أسقطت 
على أراضــيــهــا: «قضية تحطم 
كـــــل هــــــذه الـــــطـــــائـــــرات مـــــن دون 
طــــيــــار داخــــــــل حــــــــدود بــــلادنــــا، 
هــي حقيقة مــحــزنــة تــكــشــف أن 
الأميركيين اعــتــدوا على أجــواء 
بـــلادنـــا». وتــــــدارك: «لــكــن هناك 
حقيقة جميلة، وهي أن سقوط 
هــــذه الـــطـــائـــرات يــعــنــي انــهــيــار 

التكنولوجيا الأميركية».
وكــــشــــف فـــــي المـــــعـــــرض عــن 
بقايا طائرة «ار كيو - ٤ غلوبال 
هاوك» الأميركية التي أسقطت 
في يونيو (حزيران) والصاروخ 
الإيـــــرانـــــي الـــــــذي اســـتـــخـــدم فــي 
إســقــاطــهــا، كــمــا عــن طــائــرة «ار 
كيو - ١٧٠ سانتينيل» سليمة 

تم الإمساك بها عام ٢٠١١.
وتابع قائد الحرس الثوري 
قائلاً: «نقول للأميركيين، ماذا 
تــفــعــل طـــائـــراتـــكـــم المـــســـيـــرة فــي 
أجــــواء إيـــــران؟ ســنــســتــهــدف أي 
شخص يعتدي على حــدودنــا، 
هـــــذا المــــوضــــوع واضــــــح ونــحــن 
نـــعـــلـــنـــه بـــــوضـــــوح، ولــتــعــلــمــوا 
أننا سنعلن أي عمل نقوم به»، 
مــضــيــفــاً: «نــحــن عـــازمـــون قـــولاً 
وفعلاً على تحمل مسؤولية ما 
نفعله»، وفــق مــا أوردت وكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
أعــلــن يـــوم الــخــمــيــس بــــدوره أن 
أمـــيـــركـــي  أو  ســـــعـــــودي  رد  أي 
على إيــران سيؤدي إلــى «حرب 
شـــامـــلـــة»، مــوضــحــاً فـــي الــوقــت 
نفسه أن بــلاده لا تريد الحرب 
إنـــمـــا ســـتـــدافـــع عـــن نــفــســهــا إذا 
دعــــــت الــــحــــاجــــة، فـــيـــمـــا وصـــف 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو يوم الأربعاء الهجمات 
بأنها «عمل حــربــي»، لكنه قال 
في اليوم التالي إن بلاده تفضل 

«حلاً سلمياً». ومن جانبه، حذر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أول من أمس قائلاً: «لم يحدث أن 
كانت دولة أكثر استعداداً» من 
الولايات المتحدة لشنّ ضربات 
عسكريّة «وســيــكــون ذلــك الحلّ 
الأســـهـــل بــالــنــســبــة إلـــــيّ». وأكّـــد 
أنّ «ضــــــرب ١٥ مــوقــعــاً  تـــرمـــب 
إيــران (...) لا يحتاج  كبيراً في 
لأكثر من دقيقة (...) وسيُشكّل 
يوماً بالغ السوء لإيـــران». بيد 
ـــه أضـــاف «لــكــن لــيــس هـــذا ما 

ّ
أن

أنّ «إبــــــراز  ــــلــــه». واعـــتـــبـــر 
ّ

أفــــض
قــوة» الولايات المتحدة يتمّ من 

خلال «التحلّي بشيء من ضبط 
ه «غيّر مواقف 

ّ
النفس»، مؤكّداً أن

الكثيرين» بهذا الشأن.
ويـــــتـــــواصـــــل الـــــتـــــوتـــــر بــين 
إيـــران والــولايــات المــتــحــدة منذ 
انـــــســـــحـــــاب واشـــــنـــــطـــــن بــشــكــل 
أحــــادي فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ 
مــن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم بين 
إيــــــران والــــقــــوى الـــكـــبـــرى حــول 
المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي عـــام 
٢٠١٥ ومـــا تــبــعــه مـــن عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة مـــشـــددة عــلــى إيــــران. 
أعلن ترمب يوم الجمعة فرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى القطاع 

المصرفي الإيراني، وخصوصاً 
الــبــنــك المــــركــــزي، فــيــمــا أوضـــح 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين الذي كان إلى جانب 
ه لن تعود 

ّ
ترمب «هذا يعني أن

هناك أموال تذهب إلى الحرس 
الثوري» الإيراني.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، نـــــــــــدد وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي مــحــمــد 
جواد ظريف، أمس، بالعقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة الـــتـــي 
تستهدف البنك المركزي الإيراني 
ووصـــــفـــــهـــــا بـــــأنـــــهـــــا مــــحــــاولــــة 
لـــحـــرمـــان المـــواطـــنـــين الــعــاديــين 

فـــي بـــــلاده مـــن الـــحـــصـــول على 
الغذاء والدواء، وقال إن الخطوة 
مــــؤشــــر عـــلـــى يــــــأس الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. وفــــرضــــت واشــنــطــن 
أمس الجمعة مجموعة جديدة 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى إيــــــــران، 
استهدف بعضها البنك المركزي 
وصــنــدوقــا تــنــمــويــا، وذلــــك في 
أعقاب الهجمات الأخــيــرة على 

منشأتي النفط بالسعودية.
وقال ظريف في تصريحات 
التلفزيون  للصحافيين نقلها 
الــــرســــمــــي: «هـــــــذا مــــؤشــــر عــلــى 
يأس الولايات المتحدة... عندما 
يـــســـتـــهـــدفـــون نـــفـــس المـــؤســـســـة 
مــرارا بعقوبات فــإن ذلــك يعني 
فــشــل مــحــاولــتــهــم إجـــبـــار الأمـــة 
الإيــرانــيــة على أن تجثو تحت 
(الضغوط القصوى)». وأضاف 
ظريف، الــذي كان يتحدث بعد 
وصوله إلى نيويورك لحضور 
الاجتماعات السنوية للجمعية 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة هـــذا 
الأسبوع، «لكن هذا خطير وغير 
مــقــبــول ويــعــد مــحــاولــة لمــنــع... 
الشعب الإيــرانــي مــن الحصول 

على الغذاء والدواء».
وقـــال ظــريــف إنـــه سيلتقي 
يــوم الأربــعــاء بــــوزراء خارجية 
الـــــــــدول المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي الــــــذي أبـــرمـــتـــه إيـــــران 
في ٢٠١٥ مع كل من بريطانيا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا والــــصــــين 
وروســيــا، إضافة إلــى الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي انــســحــبــت مــنــه 
الــعــام المــاضــي وعـــــاودت فــرض 
عقوبات أحــاديــة الجانب على 

طهران.
وأضــاف ظريف: «كما قلنا 

سابقاً، بإمكان الولايات المتحدة 
الحضور ولكن فقط إذا عــادت 
إلى (الاتفاق النووي)... وأوقفت 
حربها الاقتصادية على إيران». 
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي قوله: 
«آمل أن تدرك حكومة الولايات 
المـــتـــحـــدة أنــــهــــا لــــم تـــعـــد الـــقـــوة 
الاقتصادية العظمى الوحيدة 
في العالم وإن هناك الكثير من 
الدول التي ترغب في الاستفادة 

من السوق الإيرانية».
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، وردت 
تــقــاريــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي عـــــــــن تـــــعـــــرض 
ــــــخــــــوادم والمـــــواقـــــع  عــــــدد مـــــن ال
الإلكترونية الإيرانية، بعضها 
تابع لشركات بتروكيماويات، 
لهجوم إلكتروني. ولــم يصدر 
تـــعـــقـــيـــب رســـــمـــــي، واســــتــــمــــرت 
المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــشــركــة 
النفط الوطنية في العمل بشكل 
طــبــيــعــي عــلــى مـــا يـــبـــدو. وقـــال 
سكان إن استخدامهم للإنترنت 
لـــم يــتــأثــر. وقـــالـــت نــتــبــلــوكــس، 
تــراقــب الاتــصــال  وهـــي منظمة 
بالإنترنت، إن بياناتها تظهر 
«انـــقـــطـــاعـــاً مــتــقــطــعــاً» لــبــعــض 
خدمات الإنترنت في إيران منذ 

مساء الجمعة.
لــــكــــن المــــنــــظــــمــــة ذكـــــــــرت أن 
الــتــأثــيــر مــحــدود والــســبــب غير 
واضح. وقالت في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «تتفق البيانات مع 
هجوم إلكتروني أو حادث تقني 
غــيــر مــخــطــط لـــه عــلــى شــبــكــات 
مـــــتـــــضـــــررة ولـــــيـــــس انـــقـــطـــاعـــاً 

مقصوداً أو حادثة إغلاق».

قائد الحرس الثوري أثناء حديثه في معرض عسكري في طهران أمس (إ.ب.أ)

الرئيس ترمب وافق على إرسال مزيد من القوات والمعدات إلى الخليج (أ.ف.ب)
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 اتهام للحوثيين بإجبار سكان صنعاء على المشاركة في احتفالاتهم
صنعاء ـ عدن: «الشرق الأوسط»

حـــشـــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الآلاف من أتباعها للاحتفال في ساحة 
«بــاب اليمن»، وســط صنعاء، أمــس، 
في ظل تدابير أمنية قطعت جراءها 

العديد من الشوارع الرئيسية.
وفي حين ضجت شوارع صنعاء 
بــشــعــارات الــجــمــاعــة الــطــائــفــيــة، اتهم 
مــــوظــــفــــون حــــكــــومــــيــــون خـــاضـــعـــون 
الجماعة في  للميليشيات، عناصر 
المـــؤســـســـات، بــأنــهــم أجـــبـــروهـــم على 

الحضور والتظاهر.
ودعــا الحوثيون إلــى مــا سموه 
مبادرة وقف الاعتداء على السعودية، 
وتــضــمــن الــعــرض الــحــوثــي، الــدعــوة 
إلى «الانخراط الجاد في مفاوضات 
إلــى مصالحة وطنية شاملة  تفضي 
لا تستثني أي طــرف مــن الأطــــراف»، 
كــمــا زعـــم رئــيــس المــجــلــس السياسي 

مهدي المشاط.
وفــــي مــحــاولــة مـــن المــيــلــيــشــيــات 
لاســـتـــدراج مــعــارضــيــهــا فـــي صــفــوف 
قــالــت الجماعة  الــحــوثــيــة،  الــشــرعــيــة 
إنـــهـــا «تـــجـــدد الــعــفــو الـــعـــام، وتــدعــو 
الجميع من أفراد وقيادات إلى العودة 

إلى صنعاء».
وبــــــشــــــأن الأعـــــــمـــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
لــلــجــمــاعــة المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران، زعــمــت 
الميليشيات أنها ستوقف «استهداف 
أراضـــي السعودية بالطيران المسير 
والــصــواريــخ الباليستية والمجنحة 
وكــــل أشـــكـــال الاســــتــــهــــداف»، وقــالــت 
إنها تنتظر من المملكة إعلان موقف 
مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف 
والــــقــــصــــف الـــــجـــــوي عــــلــــى المـــنـــاطـــق 

الخاضعة للجماعة.
واشــتــرط الحوثيون فتح مطار 
صــنــعــاء، إلـــى جــانــب وقـــف الــتــدابــيــر 
الــحــكــومــيــة بـــشـــأن تــحــصــيــل رســــوم 
المشتقات النفطية التي يتم توريدها 
إلى ميناء الحديدة، مقابل أن تستمر 
الــجــمــاعــة فـــي جــبــايــتــهــا إلـــى حــســاب 
خــاضــع لــهــا فــي فـــرع الــبــنــك المــركــزي 

اليمني في الحديدة.
ودعت الجماعة الحوثية إلى بدء 
عمل آلية التحقيق والتفتيش التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــن مــيــنــاء الــحــديــدة، 
زاعــمــة أنــهــا نــفــذت مــا نسبته ٩٠ في 
المائة من التزاماتها فيما يخص اتفاق 
الــحــديــدة وإعــــادة الانــتــشــار بموجب 
اتفاق استوكهولم، وقال إنها ترحب 
«بــالانــتــقــال مــبــاشــرة إلــى مفاوضات 
جــادة في ظل وقــف تــام لإطــلاق النار 
تفضي إلى الحل السياسي الشامل»، 

على حد زعمها.
وعلى الرغم من إعلان الجماعة 
عفوها المــزعــوم عــن المــعــارضــين لها، 
عادت لتؤكد على لسان رئيس مجلس 
حكمها مهدي المشاط، أنها تستثني 
من ذلك نزلاء السجون من المختطفين 
والأســــــــــــرى لــــديــــهــــا، ومـــــــن تــتــهــمــهــم 

«التورط بالخيانة». بـ
ودفعت الجماعة الموالية لإيران، 

مـــســـاء الــجــمــعــة، بـــالمـــئـــات مـــن طلبة 
الكشافة والمرشدات للاحتشاد وسط 
ميدان التحرير في صنعاء بحضور 
كبار قياداتها، حيث قامت بإشعال ما 
سمته «شعلة الثورة»، في إشارة إلى 

ذكرى انقلابها على الشرعية.
«الشرق  وأكد تجار في صنعاء لـ
الأوسط»، أن عناصر الجماعة فرضوا 
عليهم دفع إتاوات لتمويل احتفالات 
الجماعة بذكرى انقلابها، كما جرت 
عليه العادة في مناسبات الميليشيات 
الأخــرى. وتسعى الجماعة الحوثية، 
من خلال فعاليتها الطائفية وإحياء 
ذكـــرى انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، إلــى 
تكريس وجودها في أوساط المجتمع 
وشــــرعــــنــــة حـــكـــمـــهـــا، الــــــــذي تــــحــــاول 
تصويره في «هيئة وطنية» مزعومة.
وادعى المتحدث باسم الجماعة 
ووزيــــــر خــارجــيــتــهــا الــفــعــلــي محمد 
الــســلام فليتة، فــي تغريدة على  عبد 

«تــويــتــر»، أمـــس، أن انــقــلاب جماعته 
يــــــوم ٢١ ســبــتــمــبــر  الـــشـــرعـــيـــة  عـــلـــى 
(أيـــلـــول) هــو «يـــوم ســقــوط الــوصــايــة 
الأجــنــبــيــة وســـقـــوط حــكــم الــســفــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـعـــوديـــة وغـــيـــرهـــا»، 
التي زعم أنها «كانت تتحكم بمفاصل 
البلاد، وتهيمن هيمنة مطلقة على كل 

شيء في مؤسسات الدولة».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، هـــــاجـــــم 
مــســؤولــون ونــاشــطــون فــي الحكومة 
الشرعية، الجماعة الحوثية، وعبروا 
عن سخطهم البالغ جراء ما آلت إليه 
الأمور في البلاد منذ انقلاب الجماعة 
قــالــوا إنها تريد تحويل اليمن  التي 
إلى «مستعمرة إيرانية». وقال وزير 
الإعـــلام اليمني معمر الإريـــانـــي، في 
سلسلة تــغــريــدات على «تــويــتــر»، إن 
الميليشيات المدعومة من إيران لم تجد 
مــا تتحدث عنه مــن إنــجــاز، وتسوق 
له لدى اليمنيين، بعد خمس سنوات 

من الانقلاب والفساد والفشل العارم 
في المناحي السياسية والاقتصادية 
والإنسانية، سوى التلويح والمزايدة 
بتمرد «المــجــلــس الانــتــقــالــي فــي عدن 
وبــــــعــــــض المــــــحــــــافــــــظــــــات». ووصـــــــف 
الإريــــانــــي ذكـــــرى الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
بأنها ذكرى «النكبة اليمنية»، وقال 
أيـــام الجمهورية الحالكة  إنــهــا «مــن 
الـــــــســـــــواد، الـــــتـــــي بـــــقـــــدر مـــــا شـــهـــدنـــا 
فــيــهــا مـــن نـــضـــال كــبــيــر واصــطــفــاف 
وطــنــي، إلا أنــهــا كــانــت شــاهــدة على 
الــخــيــانــة الــكــبــيــرة الــــذي تــعــرض لها 
تـــاريـــخ ٢١ سبتمبر  لــيــصــبــح  الــيــمــن 
٢٠١٤ هــو الــيــوم الأســـــود». وأضـــاف: 
«فـــــي ٢١ ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ اجــتــاحــت 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة،  الميليشيات 
إيـــران، العاصمة صنعاء، وأسقطت 
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، 
وحاصرت الرئيس عبد ربه منصور 
هادي والحكومة، وانطلقت مسيرتها 

الفوضوية قادمة من جروف صعدة، 
وبدعم ممن خانوا الدولة».

الــوزيــر اليمني أن هــذا  واعــتــبــر 
الـــيـــوم «ســيــظــل ذكــــرى ســيــئــة ويــومــاً 
أسود على كل يمني عندما سيطرت 
عــصــابــة مــســلــحــة قـــادمـــة مـــن كــهــوف 
صعدة وغبار التاريخ على العاصمة 
الــدولــة  صنعاء، واحتلت مؤسسات 
ومـــقـــرات الــجــيــش والأمـــــن، وقــوضــت 
السكينة والاســتــقــرار، وجــرت البلاد 
لحروب عبثية راح ضحيتها ملايين 
القتلى والجرحى والنازحين»، حسب 
تــعــبــيــره. وأعــــــاد الإريــــانــــي الــتــذكــيــر 
بالأفراح الإيرانية يوم سقوط صنعاء، 
وقــال «نتذكر في هــذا اليوم المشؤوم 
كــيــف أعــلــن مــلالــي طــهــران السيطرة 
على العاصمة العربية الرابعة، وكيف 
إيــــران ذراعـــهـــا الحوثية  اســتــخــدمــت 
لاستهداف أمــن اليمن ودول الجوار 
الــدولــيــة لتحقيق  المـــلاحـــة  وخـــطـــوط 
الــدم اليمني  مصالحها، فيما شــلال 
يتدفق واليمنيون يتضورون جوعاً 
وفقراً وبؤساً». وأثنى الوزير الإرياني 
الــداعــم للشرعية  على دور التحالف 
العربية السعودية،  المملكة  بــقــيــادة 
الذين قــال إنهم «لبوا نــداء إخوانهم 
فــي الــيــمــن، وســخــروا كــل إمكاناتهم 
السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والعسكرية لدعم اليمنيين في معركة 

استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».
وأكد على أن اليمنيين بقيادتهم 
الــــشــــرعــــيــــة «مـــــــاضـــــــون فــــــي مـــعـــركـــة 
الــدولــة، وإسقاط الانقلاب،  استعادة 
رغـــم كــل الــعــراقــيــل والــتــحــديــات التي 
تفرض عليهم لصرفهم عن معركتهم 
الأســـاس»، وقــال: «مهما طــال الزمان 
الــــيــــمــــن مــن  قــــصــــر، ســـنـــســـتـــعـــيـــد  أو 
مــخــالــب إيــــــران، وأداتــــهــــم الــحــوثــيــة، 
وستعود اليمن عربية أصيلة». ودعا 
الإرياني، كل اليمنيين، «لطي صفحة 
الماضي، بكل آلامه وأوجاعه، وتوحيد 
صـــفـــوفـــهـــم تــــحــــت مـــظـــلـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الدستورية»، وقــال: «الوقت قد حان 
لنتوحد جميعاً، ونــكــون يــداً واحــدة 
لإنقاذ وطننا وأهلنا في باقي مناطق 
سيطرة الميليشيات واستعادة اليمن 
الــذي يتسع للجميع». وفيما امتدح 
الـــوزيـــر الــيــمــنــي تــضــحــيــات عــنــاصــر 
القوات المسلحة اليمنية وتحالف دعم 
الشرعية ضد الميليشيات الانقلابية، 
أنــهــم «لــن يتوقفوا حتى تحرير  أكــد 
العاصمة المختطفة صنعاء وكل شبر 

من تراب اليمن».
في الأثــنــاء، وصــف وزيــر الدولة 
الإمـــاراتـــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة أنــور 
الــذكــرى الخامسة للانقلاب  قــرقــاش، 
الحوثي، بالمناسبة «الحزينة»، وقال 
إن الانــقــلاب أدى إلــى «تقويض بناء 
الدولة المستندة إلى الحوار اليمني». 
وأشـــــار إلـــى «أن المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
حصيلة هـــذا الانـــقـــلاب»، داعــيــاً إلــى 
«إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي 
بـــعـــد أن تـــأكـــد خـــطـــره عـــلـــى المــشــهــد 
الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي».

طفلان يمنيان يمسكان بأسلحة في تجمع مسلح بصنعاء (أ.ف.ب)

يمنيون يطالبون بإدانة إيران 
على دعمها جرائم الحوثي

جنيف: محمد العايض

في مشهد مؤثر، ويدل على 
وصــول جــزء مــن رســالــة الشعب 
اليمني، اصطف أمس مجموعة 
مــن الحقوقيين مــن دول غربية 
وجــنــســيــات أخــــرى، عــلــى شــارع 
بـــلاســـنـــاســـيـــون مـــقـــابـــل ســاحــة 
الحرية أمام مبنى الأمم المتحدة 
فـــــي جــــنــــيــــف، لمـــتـــابـــعـــة الـــوقـــفـــة 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي نــفــذهــا عــدد 
الــيــمــنــيــين وذوي ضــحــايــا  مــــن 

الميليشيات الحوثية في اليمن.
وظهرت الوقفة، التي ضمت 
خــلــيــطــاً مــــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء 
والــــشــــبــــان الـــيـــمـــنـــيـــين، بــطــابــع 
التفاعل  عــاطــفــي حــزيــن بــســبــب 
الــكــبــيــر الـــــذي أبــــــداه الــيــمــنــيــون 
الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  ولا ســـيـــمـــا 
أثناء هتافاتهم، من أمــام هيكل 
الكرسي المكسور، مقابل مبنى 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ضــــد الــحــوثــي 
لــه من  وتنديدهم بما تعرضوا 
جرائم على يد ذراع طهران في 

اليمن.
الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة التي 
وافــــــقــــــت أمـــــــس ذكـــــــــرى انــــقــــلاب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، كــــان 
المطلب الرئيسي فيها تصنيف 
الــحــوثــيــة كجماعة  الميليشيات 
الله»  إرهابية على غــرار «حــزب 
و«داعش» و«القاعدة» المدعومة 
من إيران، في حين طالب المنتدى 
الدولي للسلام وحقوق الإنسان 
الاتــحــاد الــعــالمــي لــلــجــالــيــات من 
أجــــل الـــســـلام فـــي الــيــمــن، منظم 
الوقفة، الأمــم المتحدة ومجلس 
حـــقـــوق الإنــــســــان بــــإدانــــة إيـــــران 
الداعم الأول لإرهاب  باعتبارها 
«الــــــحــــــوثــــــيــــــين» و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» 

و«داعش».
مــــــن ذوي  وتـــــــســـــــاءل عــــــــدد 
الــــــضــــــحــــــايــــــا أثـــــــــنـــــــــاء الـــــوقـــــفـــــة 
الاحــتــجــاجــيــة عـــن الـــفـــرق الـــذي 
يــــخــــتــــلــــف فـــــيـــــه الــــــحــــــوثــــــي عـــن 
«الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة مــثــل 
حــزب الله و(داعــــش) والــقــاعــدة» 
الــشــابــة اليمنية نــورا  كما تــذكــر 
«الــشــرق  لـــ الــجــروي فــي حديثها 
الأوسط». وتضيف: «ما تعرضت 
لـــــه أنــــــا وغـــــيـــــرى مـــــن الــيــمــنــيــين 
مــن جــرائــم الــحــوثــيــين، لا يشبه 
(داعش) والقاعدة، بل يفوقهما، 

فأين العالم من معاناتنا؟».
اليمنيون كــان لهم مطالب 
أخرى، أيضاً، منها التشديد على 
أن قضيتهم هـــي مــلــف حقوقي 
إنساني أكثر من أنه بند سياسي 
الــثــانــي، وبــضــرورة  البند  تحت 
ضـــغـــط المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات لــتــســلــيــم الـــســـلاح، 
وإلــغــاء فــريــق الــخــبــراء البارزين 

والطعن في صحة التقارير غير 
المــنــصــفــة لــضــحــايــا الميليشيات 

الحوثي.
القصص التي كــان يرويها 
ذوو الضحايا اليمنيين شهدت 
تـــعـــاطـــف عـــــدد مــــن الــحــقــوقــيــين 
الغربيين، في ظل الترجمة بلغات 
متنوعة يجريها عدد من الشباب 
الــيــمــنــي الـــــذي يــعــيــش فـــي دول 
أوروبـــيـــة عـــدة. الــشــبــاب اليمني 
إلــى مدينة جنيف؛ لعرض  قــدم 
قــضــيــتــه أمـــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة لــيــشــرح 
قضية وطنه وما يعانيه من مآسٍ 
وجرائم ترتكبها أذرع إيران في 
اليمن، مستثمرين انعقاد الدورة 
لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان.   ٤٢
الدكتورة أستريد ستوكلبيرغر، 
رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية التابعة للأمم المتحدة، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــه  قــالــت لـــ
لشيء مزعج بشكل غير طبيعي 
أن يــتــم تــــرك مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
تعبث بــأمــن بــشــر ودولــــة كاملة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٤ بــعــد خــروجــهــم 
عــــن الــــنــــظــــام». وأضـــــافـــــت: «مـــن 
يـــحـــمـــي هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
يجندون على استخدام السلاح 
والــكــراهــيــة؟ يجب على الجميع 
الــعــودة إلـــى قـــرار الأمـــم المتحدة 
الــذي يضمن حقن الدماء   ٢٢١٦

وإعادة الاستقرار في البلد».
حنان الكناني، الأم اليمنية 
لأربـــعـــة أطـــفـــال، تــحــدثــت بــحــزن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  كــبــيــر لـــــ
الأوضــاع التي يعشيها الأطفال 
في اليمن، من جماعة الحوثي، 
وقــالــت: «مـــا نـــراه فــي الــيــمــن هو 
بــالــضــبــط فــكــر الــنــظــام الإيــرانــي 
الــــذي كــنــا نــتــابــعــه قــبــل ســنــوات 
من حزب الله في لبنان والقاعدة 
في أفغانستان واليمن». مضيفة 
«هـــذا أمــر لا يعقل. أود أن أقــول 

للعالم أجمع: أغيثونا».
وبــدعــم مــن الاتــحــاد العالمي 
لـــلـــجـــالـــيـــات فــــي الـــيـــمـــن، وزعــــت 
الـــنـــســـاء الـــيـــمـــنـــيـــات والأمــــهــــات 
والأطــــــفــــــال وعـــــــدد مــــن الـــشـــبـــاب 
مــنــشــورات عــلــى الــحــضــور الــذي 
وجدوا في ساحة الحرية بجنيف 
من مواطنين من الدولة الأوروبية 
والـــســـيـــاح، كــمــا عُــــرض عـــدد من 

الصور للجرائم الحوثية.
الــخــطــابــي  الـــدكـــتـــورة أروى 
بدت متأثرة كثيرا وهي تتحدث 
فـــــــي كــــلــــمــــة أمـــــــــس عـــــــن جـــــرائـــــم 
الحوثيين تجاه النساء والأطفال 
فــــي الـــيـــمـــن، مــطــالــبــة الــحــضــور 
الــدولــيــين الذين  مــن الحقوقيين 
تواجدوا بأداء رسالتهم المناطة 
بهم ونــصــر الشعب اليمني من 

عبث الحوثيين.

مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
هــيّــاف خــالــد ربــيــع عــلــي، رئيس 
المنتدى الدولي للسلام وحقوق 
الإنـــســـان بــجــنــيــف، أن الــحــوثــي 
إيــران والمنظمات  يستنسخ فكر 
الإرهــابــيــة الــتــي يــدعــهــمــا، فيما 
يــــتــــعــــلــــق بــــجــــمــــيــــع الأســـــالـــــيـــــب 
والمـــنـــاهـــج فــــي تــنــفــيــذ الـــجـــرائـــم 

الإنسانية.
وأكـــــــد هـــــيّـــــاف أن مـــــا يــثــيــر 
الاســـــتـــــغـــــراب والـــــتـــــســـــاؤل لــــدى 
المــــراقــــبــــين لـــلـــشـــأن الـــيـــمـــنـــي أنـــه 
وبــعــد إعـــلان عاصفة الــحــزم في 
لـــم تــحــدث  مـــــارس (آذار) ٢٠١٥ 
«داعـــش»  أي عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة لــــ
فـــــي صـــنـــعـــاء ضـــــد مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي ومــواقــعــهــا العسكرية 
ومــعــســكــراتــهــا، ويــضــيــف: «لكن 
ذلك لن يحدث طالما أن داعمهما 
واحـــــــد وهــــــو الــــنــــظــــام الإيــــرانــــي 
الذي يواصل خطورته أيضاً في 
المــنــطــقــة مــهــدداً مــصــادر الــطــاقــة 

وأمن الملاحة الدولية».
وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد ذاتــــــــــه، 
شــــدد المـــنـــتـــدى الــــدولــــي لــلــســلام 
وحــقــوق الإنـــســـان عــلــى خــطــورة 
الـــذي تــقــوده  التنسيق المستمر 
طــهــران بــين الــحــوثــي و«داعــــش» 
والقاعدة الذين يؤمنون بالعنف 

والإرهاب.
الوقفة الاحتجاجية أمــس، 
اختتمها اليمنيون الحاضرون 
بعدة مطالب، وأوردهــا متحدث 
بــاســم المــنــتــدى الـــدولـــي لــلــســلام 
وحقوق الإنسان بحديث موجه 
لــلــحــقــوقــيــين الــحــاضــريــن الــذيــن 
صفقوا لبعض المطالب لا سيما 

التي تتعلق باجتثاث الإرهاب.
المــطــالــب، مناشدة  وشــمــلــت 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي بــتــصــنــيــف 
الــحــوثــيــة كجماعة  المــيــلــيــشــيــات 
«داعـــــــش»  إرهــــــابــــــيــــــة أســــــــــوة بــــــــ
والــقــاعــدة. كما طالب اليمنيون 
أمـــس المــجــتــمــع الـــدولـــي بــإيــقــاف 
تــحــويــل المــســتــشــفــيــات والمـــرافـــق 
الــعــامــة فــي المــنــاطــق الــتــي تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلـــى ثــكــنــات عــســكــريــة، وحــمــايــة 
النساء من العنف والأطــفــال من 
إلــى تجريم  التجنيد، بالإضافة 
تدمير المواقع التاريخية والآثار 
قــبــل الميليشيات  الــيــمــن مــن  فــي 
الــحــوثــيــة، وحــمــايــة المــدنــيــين من 
اســتــخــدامــهــم دروعــــاً بــشــريــة من 

قبل ميليشيات الحوثي.
 واخـــتـــتـــم المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــيــــمــــنــــيــــين حـــــديـــــثـــــه مـــطـــالـــبـــاً 
المجتمع الدولي بإدانة عمليات 
الــتــي يتعرض  القتل والتعذيب 
لها المدنيون فــي اليمن مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــوالــيــة 

لإيران.

يهمّش دور المهندس ويزيد من صلاحيات رئيسها الفياض 

رئيس الوزراء العراقي يصدر أمراً جديداً بهيكلة «هيئة الحشد» 
بغداد: فاضل النشمي

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهدي، أمرا ديوانيا جديدا يتعلق 
بإعادة هيكلة هيئة «الحشد الشعبي» 
بعد نحو ثلاثة أشهر من إصداره أمرا 
مماثلاً، يقضي بهيكلتها ودمجها في 

إطار منظومة الدفاع الوطني.
ويـــقـــرر الأمـــــر الـــجـــديـــد المــصــادقــة 
عــلــى الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة الــخــاصــة 
بــالــهــيــئــة، وإلــــغــــاء جــمــيــع الــعــنــاويــن 
والمناصب التي تتعارض مع العناوين 
إلــى  الــجــديــدة،  فــي الهيكلية  الــــــواردة 
جــانــب مــنــح رئــيــس الــهــيــئــة صلاحية 
التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين 
الــوزراء لغرض  وعرضها على رئيس 
الموافقة أو عدمها. وتتكون الهيكلية 
الــــجــــديــــدة لــلــحــشــد مــــن ثــــلاثــــة فــــروع 
رئــيــســيــة، يــقــف فـــي مــقــدمــتــهــا مكتب 
رئيس الهيئة وترتبط به ١٠مديريات 
لوجيستية و٨ قيادات قتالية تنفيذية. 
ويمثل منصب أمين السر العام للهيئة 
الـــفـــرع الــثــانــي مـــن الــهــيــكــلــيــة، وهــنــاك 
منصب رئاسة الإركان التي تعاونها ٥ 
جهات، والأخيرة بنظر بعض الخبراء 
الأمــنــين تــأتــي مــن حــيــث الصلاحيات 
بعد مكتب رئيس الهيئة، وأكثر أهمية 
مــن منصب أمــانــة الــســر الــتــي لــم تبين 
الهيكلية الجيدة صلاحيات واضحة 

لها.
وفــــيــــمــــا تـــــقـــــول بــــعــــض المـــــصـــــادر 
المـــــقـــــربـــــة مــــــن الـــــحـــــشـــــد، بــــــــأن «الأمــــــــر 
الــديــوانــي الــجــديــد ألــغــى عمليا الأمــر 
السابق وجاء في إطار تسوية قادها 
قــائــد فيلق «الـــقـــدس» الإيـــرانـــي قاسم 
سليماني خلال زيارة الأسبوع الماضي 
الــعــراق»، يؤكد مصدر مقرب من  إلــى 
الحشد زيــارة سليماني ويقول بأنها 
«اســتــهــدفــت مــعــالــجــة الـــخـــلافـــات بين 
الكتل الشيعية وليس لها علاقة بالأمر 

الديواني الجديد».
وعــــن أوجــــه الاخـــتـــلاف بـــين الأمـــر 
الديواني الأول، والأمــر الجديد يقول 
مـــــصـــــدر يـــفـــضـــل عـــــــدم الإشــــــــــــارة إلــــى 

اسمه: إن «الأمرين يصبان في اتجاه 
واحــد وهــو الهيكلة الشاملة لمؤسسة 
الـــحـــشـــد». ويــــــرى المــــصــــدر أن «الأمـــــر 
الـــديـــوانـــي الأول وضــــع الإطـــــار الــعــام 
الــجــديــد  فــيــمــا الأمــــر  الــحــشــد،  لهيكلة 
تحدث عن تفاصيل الأقسام والهياكل 
الــحــشــد، وسيتبع  يــتــألــف منها  الــتــي 
هذا أوامر ديوانية أخرى حول مناطق 
انتشار الحشد، ومهامه ودمج جميع 
الألـــويـــة فـــي إطــــار مــؤســســة واحـــــدة». 
وتـــــوقـــــع المـــــصـــــدر أن «تــــلــــتــــزم جــمــيــع 
فصائل الحشد بالتعليمات الجديدة»، 
لكنه رجح أن «تثير قضية رفع منصب 
أبــو مهدي  نائب رئيس هيئة الحشد 
المهندس مشكلة في حال لم يسند إليه 
منصب جديد ذات أهمية، مثل رئاسة 

الأركان».
وانــطــلاقــا مــن مسألة رفــع منصب 
نــائــب رئــيــس الــحــشــد، تشير كثير من 
الاتجاهات المحلية العراقية، أن الأمر 
الجديد أطاح بنفوذ نائب الرئيس أبو 
مهدي المهندس داخل الهيئة. وتسبب 
المهندس خــلال الأشهر الأخيرة بأكثر 
من أزمة داخل هيئة الحشد، حين أعلن 
في وقــت سابق عن تشكيل قــوة جوية 
لــلــحــشــد، مـــا دعـــا رئــيــس الــهــيــئــة فــالــح 
الفياض إلى نفي ذلك، وكذلك حين نفى 
الفياض نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
بــيــانــا أصــــــدره المـــهـــنـــدس اتـــهـــم خــلالــه 
الــولايــات المتحدة الأميركية بالوقوف 
وراء الهجمات المجهولة التي استهدفت 
مــــواقــــع «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي». واعــتــبــر 
الــفــيــاض فــي حينها أن «مـــا صـــدر من 
نائب رئيس الهيئة أبو المهدي المهندس 
لا يـــمـــثـــل المـــــوقـــــف الــــرســــمــــي لــلــحــشــد 
الــشــعــبــي الــــــذي هــــو جـــــزء مــــن الـــقـــوات 

المسلحة العراقية».
ويــــرجــــح الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي هــشــام 
الهاشمي، أن «يشغل المهندس منصب 
نـــائـــب الـــســـر الــــعــــام، وهــــو مــنــصــب بلا 
صـــلاحـــيـــات واضــــحــــة، خـــلافـــا لمنصب 
الـــذي يشغله المهندس حاليا،  النائب 
ما يشير ربما إلى تراجع نفوذه داخل 
الهيئة». واستبعد الهاشمي في حديث 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «يـــتـــم إســنــاد  لــــ
مــنــصــب رئــاســة الأركـــــان فــي الهيكلية 
الـــجـــديـــدة إلـــــى أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، 
بــــاعــــتــــبــــار عـــــــدم تــــخــــرجــــه مـــــن الــكــلــيــة 
العسكرية ورئــاســة الأركـــان الرسمية، 
وربما ستتم الاستعانة بأحد ضباط 
الأركـــــان مـــن وزارة الـــدفـــاع لــشــغــل هــذا 

المنصب».
ويؤكد الهاشمي أن «زيارة الجنرال 
سليماني أتــت للقيام بتسوية؛ وكــان 
عليه إما عزل أبو مهدي المهندس، وهو 
أمــر محفوف بالمخاطر كما حــدث في 
أمر سابق فترة حكومة الدكتور حيدر 
القيادات  العبادي، وإمــا أن يبقي على 
والمــهــنــدس مــعــا، ويــعــيــنــهــم فـــي قــيــادة 
أقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية 
الجديدة، وهو أمر سوف يجرد القرارات 
من أي معنى حقيقي». ويرى الهاشمي 
أن «رئـــيـــس الـــــــوزراء، ســعــى مــنــذ وقــت 
مبكر بعد تسلمه منصبه إلى تأسيس 
هيكلية جديدة تجسد الوحدة الوطنية 
داخـــل الــحــشــد، بــعــيــدا عــن الانــتــمــاءات 
الـــحـــزبـــيـــة، والـــعـــشـــائـــريـــة، والـــقـــومـــيـــة، 
والمـــنـــاطـــقـــيـــة، والاثــــنــــيــــة، والــطــائــفــيــة، 
وتــقــلــيــص عـــدد الــفــصــائــل الــتــي تطلق 
على نفسها (فصائل المقاومة) وتطوير 
ألوية الحشد نوعيا، من خلال تفعيل 
قــانــون الــتــقــاعــد الــعــســكــري عــلــى هيئة 
الـــحـــشـــد أســــــوة بـــقـــانـــون الـــخـــدمـــة فــي 
القوات المسلحة». ويعتقد أنه ونتيجة 
«الضغوط الأميركية والغربية بات عبد 
المــهــدي واقــعــا بــين الضغوط الداخلية 
والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات 
الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل من 

قيادة قوات الحشد».
إلــى أن «قيادات  ويشير الهاشمي 
(حـــشـــد المــــقــــاومــــة) يــــدركــــون جـــيـــدا أن 
إعادة الهيكلة لا تعدو كونها إجراءات 
تــقــلــص نــفــوذهــم داخــــل هــيــئــة الــحــشــد، 
وتــــوحــــد قــــــوات الـــحـــشـــد تـــحـــت ســلــطــة 
الدولة العراقية، وتوفر إطــارا قانونيا 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مـــــن إســــرائــــيــــل وأمـــيـــركـــا 
وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير 

من السلطات والمواقف السياسية».

منفذ العملية من أهالي المنطقة السنية... و«داعش» تبنى المسؤولية

«جرف الصخر» تعود إلى دائرة الاتهامات بعد تفجير كربلاء الدامي
بغداد: حمزة مصطفى

عـــــادت نــاحــيــة «جـــــرف الــصــخــر» 
ذات الغالبية السنية، شمال محافظة 
بــابــل (١٠٠ كـــم جــنــوب بـــغـــداد)، إلــى 
الــواجــهــة أمـــس، بــعــد تفجير كــربــلاء 
مــســاء أول مــن أمـــس، الـــذي أدى إلــى 
سقوط ١٢ قتيلاً وتبنى تنظيم داعش 
مسؤوليته أمس. وقال رئيس اللجنة 
الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، 
المـــســـعـــودي، إن مــنــفــذ تفجير  عــقــيــل 
مدخل مدينة كربلاء من سكنة جرف 

الصخر.
المسعودي، في بيان له أمس، أكد 
الـــذي وقـــع عــنــد مدخل  أن «التفجير 
مدينة كــربــلاء نفذه أحــد الإرهابيين 
مـــن ســكــنــة مــنــطــقــة جــــرف الــصــخــر»، 
وأضــــاف أن «الإرهـــابـــي وضـــع عبوة 
ناسفة داخــل العجلة التي استقلها، 
لــكــنــه تـــرجـــل مــنــهــا قــبــل ســيــطــرة ٥٤ 
بمسافة نحو ٥٠٠ متر، وإنه بعد ترك 
العجلة، تم تفجير العبوة بداخلها». 
وبين المسعودي أن «الإرهابي حاول 
الــهــرب، الأمـــر الـــذي أثـــار انــتــبــاه عدد 
من رجال الأمن الوطني الذين قاموا 
بــمــطــاردتــه، ومـــن ثــم الــقــبــض عليه»، 
لافتاً إلى أن «العملية الإرهابية كان 
مخططاً لها أن تنفذ في سيطرة ٥٤، 

لوقوع أكبر عدد من الضحايا».
إلـــى  قــــد أدت  الـــعـــمـــلـــيـــة  وكــــانــــت 
مقتل ١٢ شخصاً، وإصابة ٥ آخرين 
بجروح، طبقاً لما أعلنته خلية الإعلام 

الأمني.
ومــن جهته، قــرر رئيس البرلمان 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي توجيه 
لـــجـــنـــة الأمــــــــن والــــــدفــــــاع الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
باستدعاء اللجنة الأمنية في كربلاء، 
وقـــــيـــــادات الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة هـــنـــاك، 
إلــى بــغــداد، والتحقيق معهم بشأن 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى مــــا ســمــاه 
«الـــخـــرق الاســـتـــخـــبـــاري»، بــعــد فــتــرة 
هدوء طوال الشهور الماضية. وطالب 
الحلبوسي بعرض نتائج التحقيق 
مـــع المـــســـؤولـــين فـــي المــحــافــظــة خــلال 

جلسة البرلمان التي من المقرر أن تعقد 
غداً. وفيما أثارت العملية ردود فعل 
الــقــوى السياسية، فقد  مختلفة بــين 
عد خبراء ومختصون أن من بين أهم 
أســـبـــاب هـــذه الــعــمــلــيــة عـــدم معالجة 
مــلــف جــــرف الــصــخــر، وعـــمـــوم المــلــف 
الــســنــي، بـــصـــورة صــحــيــحــة. ويــقــول 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي المــتــخــصــص فــاضــل 
«الــشــرق  أبــــو رغـــيـــف، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــط»، إن «مــا حصل فــي كربلاء 
هو خرق يجب التعامل معه على هذا 
الأســاس، لكنه - وطبقاً للمعطيات - 
عمل فردي قام به شخص قد لا يكون 
مرتبطاً تنظيمياً، أو قد لا تكون لديه 

أوامر من قبل تنظيم داعش».
وأضـــــــــاف أبــــــو رغــــيــــف أن «هـــــذا 
الــتــفــجــيــر حــصــل فـــي الـــواقـــع نتيجة 
ارتـــــــدادات كــثــيــرة فـــي المــقــدمــة، منها 
عدم التعاطي بشكل صحيح مع الملف 
السني، ومنها عدم احتواء موضوع 
جـــــرف الـــصـــخـــر، وكــــذلــــك الــتــصــعــيــد 
الإعلامي المحتقن لبعض السياسيين 
بـــوادر تلوح  السنة، ومنها أن هناك 
في الأفــق بوجود كانتونات طائفية 
جــــــديــــــدة ســـــــوف تـــــبـــــرز مــــــع مـــرحـــلـــة 

انتخابات مجالس المحافظات».
الــدكــتــور معتز  ومــن جهته، أكــد 
محي الدين، رئيس المركز الجمهوري 
للدراسات الاستراتيجية، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «أسلوب وضع  لـ
العبوات الذي اتبع في هجوم كربلاء 
ليس جــديــداً، بــل استخدم منذ فترة 
تـــقـــارب الــشــهــريــن فـــي زرع الــعــبــوات 
من قبل مسلحي (داعش) في مناطق 
كثيرة من بغداد، كما استهدفت تلك 
الـــعـــبـــوات ســـاحـــات كــــرة الـــقـــدم داخـــل 
الأزقــــــــــة، وكـــــذلـــــك أخـــــيـــــراً اســـتـــهـــدفـــت 
بعملية نوعية في أكياس وحاويات 
داخـــــل ســــيــــارات الــكــيــا المــتــجــهــة إلــى 
المــدن، وهــذا الأسلوب كان في الواقع 
مستخدماً عند الدواعش في الماضي، 
حين يحاول المسلحون تجديد نوعية 
الــعــمــلــيــات، فــضــلاً عـــن الــقــيــام بــنــوع 
مــــن عـــمـــلـــيـــات جــــس الـــنـــبـــض لــفــتــور 
الــســيــطــرات، وعــــدم الانـــتـــبـــاه إلــــى ما 
يــزرع مــن عــبــوات فــي الــطــرق، وأيضاً 

في الحافلات والسيارات».
وأضــاف محي الدين أن «هنالك 
ضــعــفــاً فـــي تــوقــع مـــا يــمــكــن أن يــقــوم 
بــــــه الــــــــدواعــــــــش مــــــن قــــبــــل الأجـــــهـــــزة 

الاســــتــــخــــبــــاريــــة، حـــيـــث إنــــــه درجـــــت 
الــعــادة أن يجري اكتشاف المسلحين 
اكــتــشــاف العملية،  قــبــل  الــفــاعــلــين  أو 
مثلما حــصــل فــي حــالــة مــنــذ تفجير 
كربلاء، حيث تم إلقاء القبض عليه، 
مثلما تقول الجهات الرسمية، بعد أن 
نفذ العملية، بينما المفروض أن يتم 
اكتشاف العملية قبل وقوعها، وهذا 
هــو صــلــب واجــبــات الاســتــخــبــارات»، 
مبيناً أن «مـــا يــجــري فــي الــواقــع هو 
خــطــط عــســكــريــة كــلاســيــكــيــة يعرفها 
الــعــدو، وهــو ما يجعله يملك القدرة 

على التعامل معها».
وأكد محي الدين أن «من بين ما 
نلاحظه في العادة أننا نجد أكثر من 
تفسير أو تبرير لمــا يحصل مــن قبل 
الأجهزة المعنية، ومن بين التبريرات 
أن مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات تـــحـــدث في 
الــلــيــل، أو تــحــدث فــي مــنــاطــق نائية، 
بينما الأسئلة التي تبقى دون إجابة 
أيــن الكاميرات التي نصبت في  هــي 
أعــالــي الأبــــراج فــي العاصمة بــغــداد، 
أو قـــــوة الـــضـــربـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
القوات العسكرية في ملاحقة هؤلاء 

المسلحين».

حافلة ركاب صغيرة مدمرة في موقع انفجار عند أحد مداخل كربلاء أمس (أ.ب)

مقتل دغبش... القيادي الحوثي الميداني في الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المــقــاومــة الــشــعــبــيــة في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وســــط الــيــمــن، 
عــن مقتل القيادي الحوثي العميد 
مــحــمــد عــلــي دغـــبـــش، قـــائـــد مــحــور 
البيضاء بغارة لمقاتلات تحالف دعم 
الشرعية، في الوقت الذي سقط قتلى 
وجــرحــى آخــــرون بـــغـــارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، في الصفراء، 
شمال صعدة، شمال غربي صنعاء، 
وفي حجة، شمال غربي، إثر خمس 
غــــــارات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، استهدفت ثلاثة أطقم مسلحة 
وتــجــمــعــات للميليشيات الحوثية 
فـــــي مـــــواقـــــع مـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــديـــريـــتـــي 
عـــبـــس وحــــــرض فــــي حـــجـــة. وأعـــلـــن 
الجيش الوطني مقتل ١٢ انقلابياً 
وســقــط آخـــرون جــرحــى فــي صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 

جــبــهــات الــــجــــوف، شـــمـــال صــنــعــاء، 
وصــعــدة، شــمــال غــربــي، فــي معارك 
مـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، عـــــلاوة على 
تــــدمــــيــــر الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي نــقــطــة 
حــشــد وتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة تــابــعــة 
للميليشيات الانــقــلابــيــة كــانــت في 
إلــى مواقع الانقلابيين في  طريقها 
الــرزامــات بمديرية الصفراء، شمال 
صعدة، خلال هجوم مباغت شنته 
وحدات من الجيش الوطني عليها.

يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تـــواصـــل فــيــه مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
تصعيدها العسكري، بشكل مكثف، 
على مواقع القوات المشتركة والقرى 
الــســكــنــيــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــــرب الـــيـــمـــن، والـــدفـــع 
بــتــعــزيــزات عسكرية جــديــدة صوب 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة 
في البيضاء، إن «القيادي الحوثي 

الــعــمــيــد مــحــمــد عــلــي دغـــبـــش (أبـــو 
ثابت)، قائد محور البيضاء التابع 
للميليشيات الحوثي، لقي مصرعه 
مع الكثير من مرافقيه بغارة لطيران 
التحالف العربي بالحدود الشمالية 
القتيل  الــقــيــادي  لــلــيــمــن». وذكــــر أن 
دغـــبـــش «كـــــان يــعــمــل مــشــرفــاً أمــنــيــاً 
لمحافظة البيضاء حتى تم تعيينه 
قـــــائـــــداً لمــــحــــور الـــبـــيـــضـــاء بـــتـــاريـــخ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩. وقــد   ٣٠
تلطخت أياديه بالدماء لما قام به من 
جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان 

بمحافظة البيضاء».
ورجــحــت مــصــادر عسكرية أن 
فـــي صــفــوف ميليشيات  «الـــقـــيـــادي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة العميد محمد 
دغبش، قد قتل مع عدد من مرافقيه 
جــــــراء الـــــغـــــارة، الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــم 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة حـــــجـــــة، المــــــحــــــاددة 

للسعودية».

أخبار
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ريفي: «حزب الله» يدرّب «جيشاً» 
من المسيحيين والسنة 

بيروت: نذير رضا

كشف وزيــر العدل الأسبق 
الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي أن «حـــزب 
الــلــه» يــعــمــل عــلــى إعــــداد جيش 
من المسيحيين والسنة الموالين 
لـــــه، يـــــــوازي الـــجـــيـــش الــشــيــعــي 
الـــذي شكله، ويــرســل العناصر 
إلى إيران حيث يتلقون التدريب 
عـــلـــى يـــــد «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيراني وفي معسكراته، لكنه 
شــــدد عــلــى «أنـــنـــا واعــــــون لــهــذا 
الاختراق، ولن ينجح به»، مؤكداً 
«أنــــنــــا ســـنـــواجـــه هـــــذا المــخــطــط 
ونسقطه كما أسقطنا مخططه 
السابق في ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨».

وكــــان الـــلـــواء أشــــرف ريفي 
قـــال فــي تــغــريــدة لــه بـــأن «حــزب 
الله» قام بحل «سرايا المقاومة» 
كي ينشئ جيشاً مؤلفاً من ٨٠ 
في المائة من السنة و٢٠ في المائة 
من المسيحيين ويجري تدريبهم 
في إيــران وليس في معسكرات 
«حـــزب الــلــه» فــي الــبــقــاع. وقــال: 
«تــــمّ إجـــــراء ٤ دورات تــدريــبــيــة 
حــــتــــى الآن وهــــــــي مــخــصــصــة 
لضرب مناطقنا»، واضعاً هذه 
المعلومة «برسم القوى الأمنية 
والقضائية وكل السياسيين في 

لبنان».
«الـــشـــرق  وأوضــــــح ريـــفـــي لــــ
الـــــلـــــه»  الأوســـــــــــــــط» أن «حـــــــــــزب 
إيـــران عبر  إلــى  ينقل العناصر 
ســـــوريـــــا، ومـــنـــهـــا إلــــــى طـــهـــران 
الــتــدريــب هــنــاك.  حــيــث يتلقون 
وقــال: «لدينا معلومات مؤكدة 
ومـــــوثـــــقـــــة أن الإشــــــــــــــراف عــلــى 
تــــدريــــبــــهــــم لا يــــتــــم عــــبــــر حــــزب 
الـــلـــه، بـــل عــبــر الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــــــرانـــــــي، ويــــســــعــــون لإعــــــداد 
أفضل نوعية من المقاتلين» على 
غرار مقاتلي الحزب، لكنه شدد 
على «أننا واعون لهذا التطور، 

وسنواجهه».
وقـــــــال ريــــفــــي بــــــأن الـــحـــزب 
«لــديــه جــيــش شــيــعــي، ويسعى 

لإنــــــــشــــــــاء جـــــيـــــش مــــــــــــواز عـــلـــى 
والمسيحية  السنية  الساحتين 
أكثر التزاماً وإعــداداً، بعد فشل 
مشروع «سرايا المقاومة» الذي 
جمع مارقين»، واليوم «يسعى 
لإنـــــشـــــاء جـــيـــش يـــشـــبـــه ســـرايـــا 
المــــقــــاومــــة لـــكـــن أكــــثــــر الــــتــــزامــــاً، 
وغير الصيغة الأولــى، ويسعى 
لإحـــــداث اخـــتـــراق فـــي كـــل مــكــان 
يستطيع أن يخترق فيه»، لافتاً 
إلــى أن الخطة «لا تقتصر على 
منطقة أو بلدة أو قرية محددة، 
بــل تشمل أي منطقة يستطيع 
الـــخـــرق»، مشيراً  فيها تحقيق 
الــحــزب «يستكمل خرق  إلــى أن 
الطوائف، فبعد تأمين غطاء له 
في وســط المسيحيين من خلال 
تـــحـــالـــفـــاتـــه، يـــســـعـــى لاخــــتــــراق 
الــســنــيــة بصيغة أكثر  الــســاحــة 
تـــــطـــــوراً عـــــن ســـــرايـــــا المــــقــــاومــــة 

لتحقيق التزام أكبر».
وتــعــهــد ريــفــي، وهـــو مدير 
عام سابق لقوى الأمن الداخلي، 
بمواجهة هذا المشروع وإفشاله. 
وقــال: «هــذه المعلومات تدعونا 
لـــنـــكـــون مــتــأهــبــين لإســــقــــاط أي 
محاولة لإحداث اختراق إيراني 
فـــي صــفــوفــنــا»، مــضــيــفــاً: «كــمــا 
أسقط حلفاؤنا الدروز محاولات 
فـــي ٧ مـــايـــو ٢٠٠٨ في  الـــحـــزب 
الشويفات وغــيــرهــا، وأسقطنا 
نــحــن المــــحــــاولات فـــي طــرابــلــس 
وعـــكـــار والــضــنــيــة، سنسقطها 
مـــــــــجـــــــــدداً». وأضـــــــــــــــاف: «نــــحــــن 
واعـــــــون لـــهـــذا الـــخـــطـــر، ونـــريـــد 
توعية السلطات الصامتة عن 
محاولات الاختراق تلك، ونراهن 
على الوعي الشعبي لإسقاط المد 

الإيراني إلى مناطقنا».
وإثــــــر كـــشـــف ريــــفــــي، أعــلــن 
النائب الأسبق فارس سعيد أن 
«مـــا كشفه الــلــواء أشـــرف ريفي 
عـــن تـــدريـــبـــات يــقــوم بــهــا حــزب 
الله للبنانيين من كل الطوائف 
خـــطـــيـــر ويــــســــتــــوجــــب تـــحـــرّكـــاً 

قضائياً وسياسيا».

بتهمة المشاركة في اختطاف طائرة أميركية في العام ١٩٨٥ 

تشابه في الأسماء يؤدي لتوقيف صحافي لبناني في اليونان 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدى التباس في المعلومات 
إلــى توقيف صحافي  الأمنية 
لـــبـــنـــانـــي فــــــي الـــــيـــــونـــــان يــــوم 
الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي بــتــهــمــة 
المشاركة فــي عملية اختطاف 
طائرة تابعة لشركة «تي دبليو 
إيه» العام ١٩٨٥ وقتل مسافر 
أميركي، وفق بيان صدر أمس 
السبت عن الشرطة اليونانية.

وقـــــــالـــــــت الـــــشـــــرطـــــة بــــأنــــه 
قبض على هــذا الــرجــل البالغ 
من العمر ٦٥ عاماً في جزيرة 
مــيــكــونــوس بــمــوجــب مــذكــرة 
توقيف أوروبية صدرت بحقه 
لــم تفصح  ألمــانــيــا، لكنها  فــي 
عن هويته. وتبحث ألمانيا عن 
الــرجــل بسبب خطف الطائرة 
وبسبب عملية خطف أخــرى 
الــــعــــام ١٩٨٧. وقـــالـــت  وقـــعـــت 
وسائل إعلام يونانية إنّ هذا 
الــلــبــنــانــي شـــــارك فـــي تــحــويــل 
مــســار طــائــرة «تـــي دبــلــيــو إيــه 
فـــي ١٤  إقـــلاعـــهـــا  ٨٤٧» بــعــيــد 

يونيو (حزيران) ١٩٨٥.
المــــــوقــــــوف فــي  وتــــبــــين أن 
أثــيــنــا، هــو الــصــحــافــي محمد 
صــالــح، إذ تــؤكــد الــوقــائــع أنــه 
لــيــس الــشــخــص الـــــذي تبحث 
عــنــه ألمـــانـــيـــا، بــحــســب مـــا أكــد 

صحافيون في لبنان.
وقــــــــال مــــصــــدر بــــــــارز فــي 
مدينة صيدا بأن محمد صالح 
الـــذي كــان فــي رحــلــة سياحية 
فــي الــيــونــان وتــم إيــقــافــه، كان 
مدير مكتب جريدة «السفير» 
في صيدا منذ إنشائها وحتى 
إقفالها في العام ٢٠١٦. مشيراً 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
إلى أن الأكيد أن الرجل أوقف 
نتيجة «تشابه في الأسماء». 
وقال المصدر بأن صالح عضو 
فــي نقابة مــحــرري الصحافة 
في لبنان، ولا ينتمي إلى أي 

حــــزب، وبــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
الأجــــــواء الــحــزبــيــة والأمــنــيــة، 
وهـــــــو مـــــعـــــروف عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـــع فـــي مــديــنــة صـــيـــدا في 
جنوب لبنان. وقال بأن هناك 
اتصالات رسمية لبنانية مع 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة لإجـــلاء 

الموقف.
وأعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة مـــحـــرري 
الــــصــــحــــافــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فــي 
بــيــان، أن «الـــزمـــلاء فــي صيدا 
والــــجــــنــــوب وعــــائــــلــــة الـــزمـــيـــل 
مــحــمــد عــلــي صـــالـــح المــســجــل 
على الجدول النقابي، اتصلوا 
بـــنـــقـــيـــب المـــــحـــــرريـــــن جــــــوزف 
القصيفي، وأعلموه بتوقيف 

الأخـــــيـــــر مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات 
الأمـــنـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، بــيــنــمــا 
كـــان بــرفــقــة عــائــلــتــه فــي رحلة 
ســيــاحــيــة إلـــى إحــــدى الــجــزر. 
المــعــلــومــات أن توقيفه -  وفـــي 
وفق ما نقل ذووه - عائد إلى 

تشابه في الأسماء».
الـــنـــقـــابـــة «وزارة  ودعـــــــت 
الخارجية والمغتربين، والمدير 
العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، والسلطات اللبنانية 
المعنية، والــســفــارة اليونانية 
في لبنان، إلى التحرك السريع 
مــن أجـــل جـــلاء كــل المــلابــســات 
حـــــول تــوقــيــفــه والـــعـــمـــل عــلــى 
إطــــــلاقــــــه فــــــي أســــــــــرع وقــــــــت». 

الــنــقــابــة  وذكـــــــرت أن مــجــلــس 
«كلف عددا من الزملاء بمتابعة 
القضية مع السفارة اليونانية 
والسلطات المختصة، من أجل 
ضــمــان ســلامــة الزميل محمد 
علي صالح وعودته سالما إلى 

ذويه وزملائه».
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه، 
أصـــدر إعلاميو مدينة صيدا 
بــيــانــاً اســتــنــكــروا فــيــه توقيف 
السلطات اليونانية للصحافي 
مــحــمــد صـــالـــح وإلـــصـــاق تهم 
بــــه لا تـــمـــت لــلــحــقــيــقــة بــصــلــة 
وهـــــي بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــن 
صــفــات الــزمــيــل صــالــح طـــوال 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة. ونـــاشـــدوا 

المنظمات الصحافية الدولية 
بذل جهودها للإفراج الفوري 
عنه. وطالبوا وزارة الخارجية 
اللبنانية ومديرية الأمن العام 
الــلــبــنــانــي «الـــتـــحـــرك الـــفـــوري 
لإجلاء الملابسات التي أدت إلى 
توقيف زميلنا ظلما والعمل 

لإعادته سالما إلى لبنان».
وقــــال مـــســـؤول بــالــشــرطــة 
بـــه،  المـــشـــتـــبـــه  الـــيـــونـــانـــيـــة إن 
وهـــــــــــو لــــــبــــــنــــــانــــــي، نـــــــــــزل مـــن 
سفينة سياحية على جزيرة 
يـــوم ١٩ سبتمبر  مــيــكــونــوس 
(أيـــــلـــــول)، وأضــــــاف أن اســمــه 
لـــدى  بـــوصـــفـــه مـــطـــلـــوبـــا  ورد 
الـــســـلـــطـــات الألمـــــانـــــيـــــة. وذكـــــر 

ارتـــكـــبـــت  الــــتــــي  الـــجـــريـــمـــة  أن 
كـــانـــت  فـــــي عــــــام ١٩٨٧ ربــــمــــا 
مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل 
إطــــــلاق ســــــراح ألمـــانـــيـــين كــانــا 
مــحــتــجــزيــن كــرهــيــنــتــين لـــدى 
شــركــاء لــه فــي لــبــنــان. وتــابــع 
قــائــلا إن المشتبه بــه محتجز 
في سجن شديد الحراسة إلى 
أن تــؤكــد الــســلــطــات الألمــانــيــة 
أنــه الشخص المطلوب. ومثل 
الجمعة أمام القضاء اليوناني 
الذي أمر باحتجازه ريثما يتم 

ترحيله إلى ألمانيا.
وكانت طائرة «تي دبليو 
القاهرة إلى  إيــه» متجهة مــن 
ســــــان ديـــيـــغـــو فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي الــعــام ١٩٨٥. في 
رحـــــلـــــة تـــشـــمـــل الــــتــــوقــــف فــي 
مطارات أثينا وروما وبوسطن 
ولوس أنجليس. وتمّ تحويل 
مــــســــارهــــا بـــعـــد إقــــلاعــــهــــا مــن 

العاصمة اليونانية.
واضـــــطـــــر قــــائــــد الـــطـــائـــرة 
جـــون تــســتــراكــي إلـــى الــــدوران 
فوق البحر الأبيض المتوسط 
، بــيــنــمــا كــانــت 

ً
لمـــدة ١٧ ســـاعـــة

تـــقـــل ١٥٣ مـــســـافـــرا  الــــطــــائــــرة 
وأفــــــراد طــاقــمــهــا، مـــن بــيــروت 
إلى الجزائر العاصمة، ثمّ في 
الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس. وتــوقــفــت 
الطائرة ثلاث مــرات في مطار 
بيروت قبل السماح لها ختاماً 

بالهبوط بصورة نهائية.
يـــونـــيـــو ١٩٨٥،  وفــــــي ١٥ 
فـــي  الأول  الــــــتــــــوقــــــف  خـــــــــلال 
تعرّض  اللبنانية،  العاصمة 
راكب يبلغ من العمر ٢٣ عاماً 
ويــعــمــل غــطــاســاً فــي البحرية 
إلــى التعذيب قبل  الأميركية، 
قــــتــــلــــه. وألــــقــــيــــت جـــثـــتـــه عــلــى 
المدرج. وأوقف خاطف الطائرة 
المزعوم خلال عملية التدقيق 
بجوازات سفر ركاب على متن 
سفينة سياحية، وفــق وكالة 

أنباء أثينا.

من خطف طائرة {TWA} في بيروت (غيتي)

استئناف أعمال الخطف... والقوى السياسية تطالب الدولة بضبط الوضع

الخطة الأمنية في بعلبك 
تتعرض لانتكاسة بعد ٦ أشهر من الهدوء

البقاع (شرق لبنان): 
حسين درويش

كشفت التطورات الأمنية في 
منطقة البقاع في شرق لبنان منذ 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أن فــتــرة 
الــهــدوء الأمــنــي الــتــي اســتــمــرت ٦ 
أشـــهـــر انــتــكــســت، وعـــــاد الــتــفــلــت 
إلــى المنطقة وبالتحديد  الأمــنــي 
إلـــــى مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، 
وعادت عصابات الخطف والقتل 
والـــســـلـــب بـــقـــوة الـــســـلاح لمـــزاولـــة 
نـــشـــاطـــهـــا بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر مــن 

الهدوء الأمني.
وبــيــنــمــا ســجــلــت ٣ حــــوادث 
خطف مقابل فدية، وسلب بقوة 
الــــــســــــلاح، عــــلــــى الأقــــــــل فـــــي هــــذه 
الفترة، تحركت القوى السياسية 
الـــفـــاعـــلـــة فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى خــط 
مــطــالــبــة الـــدولـــة بــضــبــط الــوضــع 
الأمــنــي والــســلاح المــتــفــلــت، ورأى 
عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
النائب أنطوان حبشي في حديث 
«الشرق الأوسط» أن كل الأحداث  لـ
الأمنية التي تحصل في منطقة 
بعلبك الهرمل «تدل على أن الدولة 
هي خارج هذه المنطقة، والخطط 
الأمنية لا تفيد، فيما المطلوب من 

الدولة ضبط السلاح المتفلت».
وأكــــد حــبــشــي أن «لعمليات 
الــــــخــــــطــــــف والـــــــســـــــلـــــــب ســــيــــئــــات 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجتماعي لأن انتشار الأنباء 
عـــن عــمــلــيــات الــخــطــف والــســلــب، 
سيمنع أبناء المناطق اللبنانية 
الأخرى من زيارة بعلبك، في وقت 
تعتمد فيه المنطقة على السياحة 
والصيد». وقال إن «غياب الدولة 
ليس بالمعنى الأمني، لأن ضبط 
المسائل ليس بالقدرة العسكرية 
أو الأمــنــيــة فــقــط، فــهــؤلاء الــنــاس 
يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى هـــامـــش الـــدولـــة 
لــنــاحــيــة الإنــــمــــاء، فــيــمــا المــنــطــقــة 
هي بحاجة لكل شيء»، موضحاً 
تـــقـــوم  المــــركــــزيــــة لا  أن «الــــــدولــــــة 
بــواجــبــاتــهــا تــجــاه المــواطــن وهــي 
تدفعه إلى ما لا يعرف بما يقوم 
به». وأشار إلى أن الدولة «ليست 
أمــنــيــة وإنـــمـــا تنمية  تــطــبــيــقــات 
حقيقية، وهذا ما هو غائب تماما 

عن المنطقة».
وردا على ســؤال حول لجوء 
المــطــلــوبــين إلـــى الـــداخـــل الــســوري 
عند كل خطة أمنية، أكد حبشي 
أن «لدى السلطة السياسية القدرة 
عــلــى ضــبــط المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، 
وعـــنـــدمـــا تـــأخـــذ الــســلــطــة الـــقـــرار 

بــضــبــط المـــعـــابـــر فـــلـــدى الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــقــــــدرة عــــلــــى حــســم 
المـــوضـــوع بــشــكــل كـــامـــل وبــشــكــل 
جـــــذري، فــالمــســألــة لــيــســت أمــنــيــة 
المــعــابــر والتهريب  فــقــط، ذلـــك أن 
لــلــمــزارع، وكل  يسببان الأضــــرار 
مـــواطـــن مــتــضــرر والـــدولـــة أيــضــا 
بــاقــتــصــادهــا مــتــضــررة لــنــاحــيــة 

التأثير على مداخيلها».
ويحظى ملف التدهور الأمني 
فــــي الـــبـــقـــاع بـــمـــواكـــبـــة ســيــاســيــة 
كــبــيــرة، وقــــال عــضــو كــتــلــة نـــواب 
بعلبك الهرمل الدكتور إبراهيم 
«الــشــرق الأوســـط» إن  المــوســوي لـــ
متابعة الوضع الأمني المتفلت هو 
أولوية لدى نواب بعلبك الهرمل 
وقيادة «حزب الله» وهو موضع 
اهتمام ومتابعة خاصة من أمين 
عــام «حــزب الــلــه» «نــظــرا للقناعة 
العميقة والعلاقة الجدلية التي 
تــربــط الإنـــمـــاء بـــالأمـــن»، مــشــدداً 
على أنه «لا أمن من دون إنماء ولا 
إنماء من دون أمن، فالمنطقة التي 
المــــوارد وضــيــق سبل  تفتقر إلـــى 
العيش والــخــدمــات تدفع الناس 
لأمن غير اجتماعي كما البعض 
مـــن الـــنـــاس لاتـــجـــاهـــات مــعــيــنــة» 

خارج القانون.
المـــــوســـــوي «أن الأمــــن  وأكــــــد 
أولـــــويـــــة والمــــطــــلــــوب مــــن الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة وأجـــهـــزتـــهـــا والـــقـــوى 
المــــولــــجــــة بـــحـــفـــظ الأمــــــــن الـــقـــيـــام 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«الــــتــــدهــــور الأمــــنــــي يــــؤثــــر عــلــى 
الأمـــن الاجــتــمــاعــي». وقـــال: «هــذا 
الــــتــــفــــلــــت تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه 
الدولة أولا، والمطلوب من القوى 
الأمنية بأجهزتها المختلفة تحمل 
المسؤولية»، لافتاً إلى «إننا رفعنا 
الصوت عاليا مع حركة أمــل من 
أجــــــل حــــث الـــــدولـــــة عـــلـــى الـــقـــيـــام 
بواجباتها ومــلاحــقــة المطلوبين 
والمــــجــــرمــــين وســـوقـــهـــم لــلــعــدالــة 
ورفعنا الغطاء عن أي مطلوب أو 

مخل بالأمن في أي منطقة».
وبــات ملف بعلبك - الهرمل 
تحت الضوء، عندما قامت إحدى 
العصابات في ٢٤ أغسطس (آب) 
الماضي بخطف اللبناني جوزف 
حنوش بعد اســتــدراجــه مــن قبل 
قـــامـــوا بخطفه  ثـــلاثـــة مــســلــحــين 
مـــــن غــــربــــي بـــعـــلـــبـــك، ونـــقـــلـــه مــن 
المــعــابــر غير الشرعية إلى  خــلال 
الداخل السوري، وما زال مصيره 

مجهولاً حتى الآن.
وتــــــلــــــقــــــت عــــــائــــــلــــــة حــــنــــوش 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي اتــــصــــالا مــن 

الــــخــــاطــــفــــين مــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــتـــل 
الأبيض أحد أحياء مدينة بعلبك 
التي انتقل إليها أحد الخاطفين 
وأجرى اتصالا بالعائلة مطالبا 
إياها بدفع فدية بمبلغ ٥٠٠ ألف 
دولار مقابل الإفــــراج عــن ابنهم. 
ولـــم تــفــلــح الاعــتــصــامــات وحـــرق 
فـــي تغيير  المــشــتــعــلــة  الإطــــــــارات 

شيء في المشهد حتى الآن.
فـــــــــي مــــــعــــــلــــــومــــــات خـــــاصـــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، داهـــمـــت  بــــــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة فجر 
الــجــمــعــة الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة مــع 
لبنان في الداخل السوري بحثا 
عــــــن حــــــنــــــوش، وتــــخــــلــــل عــمــلــيــة 
المداهمة اشتباكات مع الخاطفين 
الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن الــــفــــرار، ولــم 
تسفر العملية عن تحرير حنوش.

وخــــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الــســوري مــرهــف طريف  اختطف 
الأخـــــــــــــرس ابـــــــــن رجـــــــــل الأعــــــمــــــال 
الـــــســـــوري طــــريــــف الأخــــــــرس بــين 
عــالــيــه وشــتــورا فــي جــبــل لبنان، 
وتــــلــــقــــت عــــائــــلــــتــــه اتـــــــصـــــــالاً مــن 
الخاطفين يطالبون بفدية تبلغ 
مليوني دولار، قبل أن يُفرج عنه 
الخميس الماضي، من غير تأكيد 
ما إذا كانت الفدية تم دفعها أم لا.

ولم تعمر الخطط الأمنية في 
محافظة بعلبك الهرمل طويلا، 
ومـــــــع بــــــدايــــــة تـــنـــفـــيـــذ كــــــل خــطــة 
أمنية للمنطقة يلجأ المطلوبون 
للاختباء في الداخل السوري في 
قرى قريبة من الحدود مع لبنان، 
قبل أن يستأنفوا نشاطهم بعد 
أشهر من الهدوء. ونشطت مؤخرا 
عمليات سرقة وسلب السيارات 
بقوة السلاح وتهريبها من خلال 
المعابر غير الشرعية وبيعها في 
الداخل السوري. وضبطت دورية 
اللبناني  الــجــيــش  مــن مــخــابــرات 
الشهر الماضي على أحــد المعابر 
غــيــر الــشــرعــيــة عــصــابــة محترفة 
تقودها امرأة سورية كانت تقوم 
باستئجار السيارات بإخراجات 
إلــى سوريا  قيد مــزورة وتنقلها 

لبيعها هناك.
وتـــعـــرض الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
ســــعــــيــــد يــــعــــقــــوب جـــــبـــــرايـــــل مــن 
بــلــدة راس بعلبك لعملية سلب 
وإطــــــلاق نــــار بـــين بــلــدتــي شعت 
والــــحــــدث فــــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي 
بهدف سلب سيارته بينما كان 
عائدا من معرض المونة إلى منزله 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وتــمــكــن يــعــقــوب 
مـــن الــــفــــرار وتـــقـــدم بـــدعـــوى ضد 

مجهولين.

تفاؤل بتفعيل اللجنة السعودية ـ اللبنانية المشتركة

التزام الحكومة النأي بالنفس يعزز الرعاية الدولية لاقتصاد لبنان
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر وزارية مواكبة 
لــلأجــواء الــتــي ســـادت المــحــادثــات 
الـــتـــي أجــــراهــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســعــد الـــحـــريـــري فـــي بـــاريـــس مع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــاكــــــــرون وكـــــــبـــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الفرنسيين ومــن بينهم المعنيون 
بــوضــع مــقــررات مؤتمر «ســيــدر» 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان لـــلـــنـــهـــوض مــن 
أزماته الاقتصادية والمالية على 
سكة التطبيق، بأن اجتماع هيئة 
المنبثقة  الاستراتيجية  المتابعة 
المــؤتــمــر سيخصص لإطــلاق  عــن 
لــلــبــدء بتنفيذ  الـــضـــوء الأخـــضـــر 
رزمة من المشاريع الإنمائية تبلغ 
تكلفتها نحو مليار و٤٠٠ مليون 

ن تمويلها. دولار تأمَّ
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر الـــــوزاريـــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن اجــتــمــاع  لــــ
الــهــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة ســيُــعــقــد 
فــي بــاريــس فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل في حضور الحريري 
ووزراء فــرنــســيــين ومــمــثــلــين عن 
الدول والمؤسسات المالية المشاركة 
فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، وقـــالـــت إن 
الــحــكــومــة ســتــبــادر خــــلال المــهــلــة 
الزمنية الفاصلة عن انعقادها إلى 

توظيفها في الإســـراع في إنجاز 
الإصـــــلاحـــــات المـــالـــيـــة والإداريـــــــــة 
وصولاً إلى ترشيق القطاع العام 
وخفض تكلفته المالية، إضافة إلى 
إمكانية إقرار الموازنة للعام المقبل 
الــدســتــوري على أن  فــي موعدها 
تــنــم عـــن وجـــــود إرادة حــكــومــيــة 
الــذي يؤدي  لخفض العجز فيها 
حــكــمــاً إلــــى خــفــض خـــدمـــة الــديــن 

العام.
واعــتــبــرت أن إطــــلاق الهيئة 
الاستراتيجية الإشـــارة لانطلاق 
الــتــنــفــيــذ، يــعــنــي أن لــبــنــان ليس 
مــــــتــــــروكــــــاً لــــــــوحــــــــده فــــــــي خـــضـــم 
الـــتـــطـــاحـــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي 
والوضع المتفجّر في عدد من دول 
الجوار، وقالت إن الرعاية الدولية 
للبنان ما زالت قائمة من أصدقائه 
على المستويين الدولي والعربي.

ولـــفـــتـــت إلـــــى أن مــــن شــــروط 
الحفاظ على هذه الرعاية الدولية، 
الـــــتـــــزام لـــبـــنـــان بـــســـيـــاســـة الـــنـــأي 
الــحــروب والنزاعات  بالنفس عن 
المــشــتــعــلــة الـــتـــي مــــا زالــــــت تــــدور 
مــن حــولــه وصــــولاً إلـــى تعزيزها 
وتــــثــــبــــيــــتــــهــــا مـــــــن خـــــــــلال وضـــــع 
الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة لمــنــع انــــزلاق 
البلد فــي مــتــاهــات مــن شأنها أن 

تقحمه في الصراعات الإقليمية.

وقــالــت المــصــادر الــوزاريــة إن 
لا مــصــلــحــة لــلــبــنــان فـــي إســقــاط 
سياسة النأي بالنفس لأن البديل 
ســيــكــون فـــي جــــره إلــــى الــفــوضــى 
ليست الأمنية فحسب وإنما إلى 
حالة من الفلتان السياسي، ورأت 
أن تحييد لبنان يستدعي من كل 
الأطـــراف اتــبــاع سياسة الاعــتــدال 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي وعــــدم 
استخدامه على أنه ساحة لإطلاق 
الـــصـــواريـــخ الــســيــاســيــة وتــمــريــر 
الــرســائــل مــن قبل هــذه الجهة أو 
تــلــك لأنــهــا ســتــضــع تــحــيــيــده عن 

الصراعات في خبر كان.
الــــتــــحــــضــــيــــر  أن  وأكـــــــــــــــــــدت 
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع المـــــرتـــــقـــــب لـــلـــهـــيـــئـــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
مؤتمر «سيدر» في نوفمبر المقبل 
سيتلازم مع التحضير للاجتماع 
المـــــرتـــــقـــــب لـــلـــجـــنـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى الأرجـــــــــــح فــي 
الشهر المقبل في المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة الــــــــذي ســيــخــصــص 
للتوقيع على عدد من الاتفاقيات، 
إضــافــة إلــى الإعـــلان عــن خطوات 
اقتصادية هامة لدعم الاستقرار 
النقدي فــي لبنان، وهــو اجتماع 

غير مسبوق يعقد للمرة الأولى.
الــــــوزاريــــــة  المــــــصــــــادر  ورأت 

أن مــعــظــم المـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة تُـــبـــدي 
تــفــاؤلــهــا بــمــا قـــالـــه أخـــيـــراً وزيـــر 
الــســعــودي محمد الجدعان  المـــال 
مــن أن هناك حـــواراً مــع الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة حـــــول مـــاهـــيـــة الـــدعـــم 
المالي للبنان، وقالت إن الرئيس 
الــــــحــــــريــــــري يـــــتـــــولـــــى شـــخـــصـــيـــاً 
الاتصالات مع الجانب السعودي 
مـــــن أجــــــل الـــتـــحـــضـــيـــر لاجـــتـــمـــاع 

الهيئة المشتركة بين البلدين.
وكـــان رئــيــس الحكومة سعد 
الحريري أجــرى أمــس اتصالا من 
مــقــر إقــامــتــه فــي بــاريــس بــالــوزيــر 
الـــــجـــــدعـــــان، تـــــم خــــلالــــه الـــــتـــــداول 
فـــي الــتــحــضــيــرات الـــجـــاريـــة لعقد 
الاجــتــمــاع الأول للجنة المشتركة 
الــســعــوديــة ومناقشة   - اللبنانية 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال الـــــــذي يــتــضــمــن 
الاتـــفـــاقـــيـــات ومـــــذكـــــرات الــتــفــاهــم 
المــــــنــــــوي تــــوقــــيــــعــــهــــا بــــــين لـــبـــنـــان 
والــســعــوديــة. كما تــم التطرق إلى 
الـــســـبـــل الآيــــلــــة لــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
اللبناني ومشاركة القطاع الخاص 
السعودي فــي المشاريع المندرجة 

ضمن مقررات مؤتمر «سيدر».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، ســــألــــت 
المـــــصـــــادر الــــــوزاريــــــة عــــن مــصــيــر 
تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني خلال مشاركته في 
التي  العربية الاقتصادية  القمة 
استضافتها بيروت منذ أكثر من 
٩ أشهر، خصوصاً لجهة ما أذيع 
رسمياً بأن قطر ستقوم بمبادرة 

لدعم الاستقرار المالي.
وكـــــان تـــــردّد بــلــســان الــفــريــق 
الـــــــــــــــــوزاري المــــــــقــــــــرّب مـــــــن رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون بـــأن 
المــســاهــمــة الــقــطــريــة ســتــكــون في 
إيـــداعـــهـــا مـــصـــرف لــبــنــان وديــعــة 
بـــ٥٠٠ مليون دولار، لكن سرعان 
ما جرى تعديلها في ضوء وجود 
رغــبــة لديها بالاكتتاب بسندات 

خزينة بالمبلغ نفسه.
ولــــــم يُـــــعـــــرف حـــتـــى الـــســـاعـــة 
مــــا إذا كــــانــــت قـــطـــر بــــــــادرت إلـــى 
الاكــتــتــاب بــســنــدات خــزيــنــة أم لا، 
خــصــوصــاً أنـــه لــيــس هــنــاك جهة 
رســمــيــة تــؤكــد حــصــولــه، رغـــم أن 
بـــعـــض الأطــــــــــراف المـــنـــتـــمـــيـــة إلـــى 
«مــحــور الممانعة» كانت سارعت 
إلــــى المــــزايــــدة الــشــعــبــويــة مــبــديــة 
ارتياحها للخطوة القطرية التي 
مــــا زالــــــت تـــــتـــــراوح بــــين الــتــأكــيــد 
والــنــفــي، فيما يــلــوذ هـــذا المــحــور 
بالصمت ومعه الجهات الرسمية 
الــتــي كــانــت عــبّــرت عــن ابتهاجها 

لهذه الخطوة.

جعجع يعتبر أن حزباً واحداً {يتفرّد بقرار السلم والحرب}
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة»، ســمــيــر جــعــجــع، أن 
«الوضع في المنطقة أكثر من أي 
 عــفــريــت، 

ّ
وقــــت مــضــى عــلــى كــــف

والجميع يعلم أن هناك احتمالاً 
إلــى مــا لا نــرغــب فيه،  أن ننزلق 
ومــــــع ذلــــــك هــــنــــاك حــــــزب واحـــــد 
بـــقـــرار  يــــتــــفــــرّد  مــــصــــرّ عـــلـــى أن 
السلم والــحــرب»، في إشــارة إلى 
«حزب الله». ودعا إلى «ردّ قرار 
الــســلــم والــــحــــرب وأي تــحــركــات 
عـــســـكـــريـــة أخــــــــرى إلــــــى مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء»، قــــائــــلاً إن «مــحــنــتــنــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــكــفــيــنــا، وأتــمــنــى 
على المسؤولين؛ خصوصاً على 
مــــن أقــــســــم عـــلـــى الــــدســــتــــور، أن 
يتحملوا مسؤوليتهم لئلا نكون 
بــمــواجــهــة المــجــهــول فـــي الــوقــت 
الـــذي لا مصلحة لدينا بدخول 

الحرب».
وتطرق جعجع، في مؤتمر 
لــقــاء للماكينة  صــحــافــي خــــلال 
الانتخابية في مصلحة الطلاب 

في المقر العام للحزب في معراب، 
إلــى ملف المعابر غير الشرعية، 
وأشـــــار إلـــى أن «هــــذه المــعــابــر لا 
يتخذ قـــرار بــإغــلاقــهــا لأنـــه يقال 
إن بــعــض السياسيين مستفيد 
مــنــهــا»، لافــتــاً إلــى أنــه «فــي ملف 

الــكــهــربــاء، لمـــاذا لا يعين مجلس 
إدارة جديد كــي يتقدّم مــن لديه 
الكفاءة؟ لماذا لا يتم تعيين هيئة 
ناظمة للكهرباء أو للاتصالات 
لـــخـــطـــوات  تـــحـــتـــاج إلا  الــــتــــي لا 

بسيطة من مجلس الوزراء؟».

وأكــــد جــعــجــع أن «الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة تــعــرف مــكــان اخــتــطــاف 
جوزيف حنوش، وبعد ٢٥ يوماً 
عـــلـــى اخـــتـــطـــافـــه، كــــل مــــا يُــطــلــب 
مـــن الأهـــالـــي هـــو الـــتـــفـــاوض مع 
الــخــاطــفــين، مــع الــعــلــم أن الفدية 

المطلوبة كبيرة جـــداً، وهـــذا أمر 
غــيــر مــقــبــول». وطـــالـــب جعجع، 
وزيــــــــــري الــــداخــــلــــيــــة والــــــدفــــــاع، 
بالتحرك في أســرع وقت ممكن، 
وإرســـــــال الأجــــهــــزة المــعــنــيــة إلــى 
مـــكـــان وجــــــود حـــنـــوش وإطـــــلاق 

سراحه.
ولفت جعجع إلى أن «رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري فــي 
الأسبوع الأخير يكثف اتصالاته، 
إذا  إلا  يــــكــــفــــي  لا  هـــــــــذا  ولــــــكــــــن 
أصبحت الدولة اللبنانية جدية 
بإصلاحاتها»، وأضاف: «رئيس 
الحكومة يستطيع أن يجول قدر 
ما يشاء، لكن ذلك لا يفيد، إن لم 
المــال  تنفذ الإصـــلاحـــات، ولجنة 
والموازنة أحصت أكثر من ٥٨٠٠ 
موظف غير قانوني، والحكومة 
حتى الآن لم تحرّك ساكناً منذ بدء 
الأزمـــة، ليست هــنــاك إصــلاحــات 
فعلية تحصل في الدولة، وهناك 
القيام بها  خطوات سهلة يمكن 
قــــــرارات، وإن لم  ولا تــحــتــاج إلا 
تتوافق الاتــصــالات مــع خطوات 
إصلاحية فعلية فلا نتيجة لها».

سمير جعجع متحدثاً أمس أمام مصلحة الطلاب في حزب «القوات»
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حملة لمكافحة الفساد في «قوات سوريا الديمقراطية»

دمشق وطهران ترسلان تعزيزات إلى دير الزور بعد مظاهرات ضد إيران
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أرسلت قوات النظام السوري 
إيــران تعزيزات إلى  وميليشيات 
الــــزور، بعد مظاهرات  ريــف ديــر 
خـــرجـــت ضـــد الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
أمـــــــــس، وأســــــفــــــرت عــن  مـــــن  أول 
مقتل عنصر مــن «قـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، المــــدعــــومــــة مــن 

التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــــســـــــان»، أمــــــــس، إن 
(قوات  «حشوداً عسكرية ضخمة لـ
سوريا الديمقراطية) وصلت إلى 
خطوط التماس مع قوات النظام 

فـــــي قــــــرى الـــجـــنـــيـــنـــة والـــجـــيـــعـــة، 
ومنطقة المعامل بريفي دير الزور 
الــغــربــي والــشــمــالــي. وفـــي الحين 
ذاتــه، وصلت تعزيزات عسكرية 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة لمـــنـــاطـــق الــصــالــحــيــة 
وحـــــطـــــلـــــة، بــــريــــفــــي ديــــــــر الــــــــزور 

الشمالي والشرقي».
وســــيــــطــــر مــــتــــظــــاهــــرون فــي 
بــلــدة الــصــالــحــيــة، شــمــال مدينة 
دير الزور، على حاجزين للقوات 
الحكومية السورية والميليشيات 

الإيرانية.
وكان مصدر في مجلس دير 
التابع للمعارضة  المــدنــي،  الــزور 

الـــــســـــوريـــــة، قـــــد قـــــــال إنـــــــه «قـــتـــل 
شــخــصــان، أحــدهــمــا مــن عناصر 
(قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) 
(قـــــســـــد)، والــــثــــانــــي مــــدنــــي، كــمــا 
أصيب أكثر من ٢٠ آخرين جراء 
إطلاق عناصر القوات الحكومية 
الــســوريــة والإيـــرانـــيـــة الــنــار على 
المتظاهرين، بعد تقدمهم باتجاه 
بـــلـــدة الــصــالــحــيــة، ٥ كــلــم شــمــال 

مدينة دير الزور».
وأكــد المصدر لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة أن «المـــتـــظـــاهـــريـــن بعد 
الــحــاجــز الأول،  سيطرتهم عــلــى 
نحو ٢ كلم شمال البلدة، أطلقت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرصــــاص 

بــــاتــــجــــاهــــهــــم، لـــكـــنـــهـــم واصــــلــــوا 
تقدمهم، وسيطروا على الحاجز 
الـــثـــانـــي الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى مــدخــل 
البلدة الشمالي، ودخل العشرات 

منهم إلى البلدة».
وأضــــــاف المــــصــــدر: «وصــلــت 
عـــشـــرات الـــســـيـــارات الــتــي تحمل 
مــئــات الأشـــخـــاص مـــن ريـــف ديــر 
الــزور الشمالي الغربي إلى بلدة 
الصالحية لاقتحامها»، وطالب 
المتظاهرون بطرد الإيرانيين من 

البلدة، والعودة إليها.
وقـــــــال المـــــصـــــدر: «قــــتــــل أحـــد 
عــــنــــاصــــر الأســـــــايـــــــش، الـــشـــرطـــة 
(قـــــســـــد)،  المــــحــــلــــيــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــ

بــــــــرصــــــــاص عـــــنـــــاصـــــر الـــــــقـــــــوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة والإيــرانــيــة 
التي أطلقت النار على المتظاهرين 
الـــذيـــن اقـــتـــربـــوا مـــن حــاجــز بــلــدة 

الصالحية».
وأكـــــد المـــصـــدر أن «عــنــاصــر 
الأسايش، وهم من المكون العربي 
فــي المنطقة، قــد تقدموا لحماية 
المتظاهرين الذين أطلقت عليهم 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 
والإيـــــــرانـــــــيـــــــة الــــــــرصــــــــاص، بــعــد 
انسحابهم من حاجز الصالحية، 
واتـــخـــاذ نــقــاط لــهــم عــلــى أطـــراف 

البلدة».
وأشــــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 

المنطقة تشهد الآن توتراً شديداً، 
قــــــوات الأســــايــــش و«قـــســـد»  وأن 
طلبت تعزيزات عسكرية، وربما 
يــــتــــم اقــــتــــحــــام الــــبــــلــــدة مـــــن قــبــل 
المتظاهرين، مدعومين بعناصر 

من «قسد».
وقــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد»، أمــــــس، 
تــداعــيــات عمليات  تــــزال  إنـــه «لا 
التهريب المتواصلة بــين مناطق 
نفوذ (قوات سوريا الديمقراطية) 
ومناطق نفوذ قوات النظام بريف 
دير الزور تلقي بظلالها، لتكشف 
تــــــورط مـــزيـــد مــــن الــشــخــصــيــات 
ضمن (قوات سوريا الديمقراطية) 
بــعــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب هــــــذه، رغـــم 

حــــــمــــــلات (قـــــــســـــــد) والــــتــــحــــالــــف 
المتواصلة للحد منها، واعتقالها 
قيادات سابقة متورطين بعمليات 
الــتــهــريــب، واعــتــقــال آخــريــن على 

ذمة التحقيق».
وأوضحت مصادر أن «هناك 
الــقــيــادات والعناصر  تــورطــاً مــن 
من (قــوات سوريا الديمقراطية) 
مـــــتـــــواصـــــلاً بـــعـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب 
مــواشٍ ومــواد غذائية، بالإضافة 
لصهاريج نفط خــام مــن مناطق 
(قــســد) فــي ديــر الـــزور والحسكة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
كــمــا أن أرتــــــال صـــهـــاريـــج الــنــفــط 
وشاحنات الحبوب تخرج بشكل 

يـــومـــي، حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، من 
الــــذاتــــيــــة نــحــو  مـــنـــاطـــق الإدارة 
الــنــظــام، كمعبر منبج».  مناطق 
ويــذكــر أن الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عــــلــــى إيـــــــران 

والمتعاملين معها.
وعــــــمــــــدت قـــــــوة مــــــن «قـــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، وبــدعــم 
من التحالف الدولي، إلى تنفيذ 
حملة جديدة على معابر التهريب 
المائية في بلدة الشحيل، بريف 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، حــيــث جــرى 
تفجير ٦ عبارات معدة للتهريب 
من مناطق «قسد» نحو مناطق 

النظام.

إردوغان: تركيا استكملت استعداداتها للعملية العسكرية شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــب 
طــيــب إردوغــــــــان إن بـــــلاده اســتــكــمــلــت 
استعداداتها لشن عملية عسكرية في 
شمال سوريا، من أجل «تطهير» شرق 
الفرات من «التنظيمات الإرهابية»، في 
إلــى «وحــــدات حماية الشعب»  إشـــارة 
الـــكـــرديـــة، المـــكـــون الــرئــيــســي لــتــحــالــف 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قسد) 

المسيطر على المنطقة.
وأضـــــــــــاف إردوغــــــــــــــــان: «ســـنـــقـــوم 
بتطهير تلك المنطقة من (التنظيمات 
الإرهابية) التي تتحرش بنا، وتخلق 
مشكلة في منطقتنا، وكلنا ثقة بذلك. 
واثق من أن الخطوات التي سنخطوها 
شمال وشمال شرقي سوريا ستقصم 
ظــهــر (الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي) (وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية) إلى حد كبير».

وتــابــع إردوغــــان، فــي تصريحات 
للصحافيين قبل مغادرته إلى نيويورك 
فـــي اجــتــمــاعــات الجمعية  لــلــمــشــاركــة 
العامة للأمم المتحدة: «استعداداتنا 
انتهت على طول حدودنا مع سوريا، 
وواشــنــطــن شريكتنا الاستراتيجية، 
ونــحــن مــعــاً فـــي الــنــاتــو (حــلــف شــمــال 
الأطلسي)، وليس لدينا رغبة بمواجهة 

الولايات المتحدة».
تــجــاهــل  يـــمـــكـــنـــنـــا  وأضـــــــــــاف: «لا 
الــولايــات المتحدة  الـــذي قدمته  الــدعــم 
للمنظمات الإرهابية في مكان لم تدع 

إليه، دعمها لتنظيمات مثل (وحدات 
حماية الشعب) الكردية وحزب العمال 

الكردستاني واضح للعيان».
وجــاءت هــذه التصريحات ضمن 
سلسلة من التصريحات التي أطلقها 
إردوغـــــان والمــســؤولــون فــي حكومته، 
والتي تحمل تهديدات بتنفيذ عملية 
عسكرية فــي شـــرق الـــفـــرات، حـــال عــدم 
إسراع الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاق 
إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي 
سوريا، التي لا تزال تثير خلافات بين 
الجانبين، لا سيما بشأن عمق المنطقة 

ومساحتها.
ومــــنــــذ أيـــــــــام، قــــــال إردوغــــــــــــان إن 
خـــــطـــــوات الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــشـــأن 
المنطقة الأمنة غير مطمئنة، وإن تركيا 
ستنفذ خططها بشأن المنطقة، ما لم 
يتم تحقيق تقدم ملموس حتى نهاية 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومــنــذ الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء مركز 
عـــمـــلـــيـــات تــــركــــي - أمــــيــــركــــي مــشــتــرك 
فــــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا، لــتــنــســيــق إقـــامـــة 
وإدارة المنطقة الآمنة، سير الجانبان 
دوريــــــة عــســكــريــة مــشــتــركــة، ونـــفـــذا ٥ 
طــلــعــات جــويــة فــي شـــرق الـــفـــرات، كما 
أزالــــــت «قـــســـد» بــعــض تــحــصــيــنــاتــهــا، 
وانــســحــبــت لمـــســـافـــات تــــتــــراوح بـــين ٥ 
و١٤ كيلومتراً في بعض المناطق قرب 
الحدود التركية، بينما تطالب أنقرة 
بــانــســحــابــهــا مــســافــة ٣٢ كــيــلــومــتــراً، 
بامتداد ٤٥٠ كيلومتراً على الحدود مع 

سوريا، وهو ما ترفضه واشنطن التي 
تقول إن تنفيذ الآلية الأمنية للمنطقة 
الآمــنــة تسير بــخــطــوات ســريــعــة، وإن 
المنطقة لن تترك لسيطرة تركيا أو أي 

طرف بشكل منفرد.
وقــال مسؤول أمني تركي لوكالة 
«رويـــــتـــــرز»، أمـــــس، إن تــركــيــا أرســلــت 
أطــــبــــاء مــــن مـــــدن كـــبـــرى إلـــــى إقــلــيــمــي 
شانلي أورفــا ومــارديــن، على الحدود 
الــــســــوريــــة، كـــمـــا تــــم تــعــلــيــق إجــــــازات 
الأطباء، استعداداً لتوغل محتمل في 
شــرق الــفــرات. وأضـــاف المــســؤول: «تم 
تــعــلــيــق إجــــــازات الأطـــبـــاء لــلاســتــعــداد 
لعملية محتملة عبر الحدود. نستعد 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. الآن، وصــلــنــا إلــى 
مــرحــلــة يــمــكــن فــيــهــا تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
فــي أي وقـــت يــبــدو ضـــروريـــاً». وأشـــار 
إلــى أن إردوغــــان تــحــدث بــوضــوح عن 
قــلــق تــركــيــا مــن وجــــود حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي و«وحدات حماية الشعب» 
الكردية على الحدود مع سوريا، وأن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة ســتــنــفــذ فـــي غــضــون 
لــم يتحقق تقدم بشأن  أسبوعين، إذا 

المنطقة الآمنة.
ومــن المتوقع أن يناقش إردوغــان 
خــطــط المــنــطــقــة الآمـــنـــة، عــلــى الــحــدود 
السورية الممتدة لمسافة ٤٥٠ كيلومتراً 
تقريباً، من شرق الفرات حتى الحدود 
العراقية، مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

 بفرصة عمل
ً
لاجئون سوريون يدعون فرنسيين إلى مأدبة عشاء... أملا

ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

لــم تــعــد مــأســاة الــســوريــين مرتبطة 
فــقــط بــمــن هــم داخـــل ســوريــا أو الــبــلــدان 
المـــــــجـــــــاورة، إذ هـــــي تـــمـــتـــد إلــــــى جــمــيــع 
أصقاع العالم، بينها فرنسا، التي أطلق 
مــســؤولــوهــا تــصــريــحــات بــعــدم رغبتهم 
فـــي اســتــقــبــال الــكــثــيــر مـــن الــلاجــئــين. ثم 
اســتــقــبــلــت فــرنــســا نــحــو ١٨ ألــــف لاجــئ 
سوري، حسب آخر الإحصائيات، ويزداد 
عددهم تدريجياً بقدوم آخرين إلى المدن 

الفرنسية.
وإذ يقضي معظم اللاجئين الجدد 
أوقـــاتـــهـــم فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أوراقـــهـــم 
الــثــبــوتــيــة وبـــطـــاقـــات الإقـــامـــة وغــيــرهــا، 
يــرى كثيرون منهم أن اللاجئ السوري 
فـــي فــرنــســا أصــبــح «مــهــمــلاً، بــعــيــداً عن 
الجمعيات أو المؤسسات التي يمكن أن 
تهتم بوجوده وإيجاد عمل له، أو حتى 
تدريبه على مهارات تساعده في بحثه 
عن نشاط أو مشروع يستطيع أن يبدأه 

في البلد الجديد».
وتــــعــــتــــمــــد غــــالــــبــــيــــة الــــجــــمــــعــــيــــات 
والمــــؤســــســــات المــــــوجــــــودة فــــي المـــنـــاطـــق 
الفرنسية المختلفة على المشاريع الزراعية 
والصناعية هناك، لكن المشكلة أن كثيراً 
مــن الشركات المتخصصة فــي الهندسة 
المعلوماتية، وحتى بعض المصانع بدأت 
بتسريح عمالها الفرنسيين، بحثاً عن 

تخفيض إنفاقها.
السيد عــصــام، المقيم فــي ضواحي 

«الشرق الأوسط»  مدينة باريس، يشير لـ
إلـــى أنـــه «يــعــمــل حــالــيــاً فــي مكتب لدفن 
إلــى الكثير  الموتى، فهو عمل لا يحتاج 
مـــن الــلــغــة، كــمــا أنــــه لــيــس بــحــاجــة إلــى 
العمل طــوال اليوم بساعات طويلة، بل 
يتعلق بــعــدد الــوفــيــات الــشــهــري. وهــو 
المــتــعــب كــثــيــراً، ويختلف  لــيــس بالعمل 
عن أعمال الزراعة والصناعة التي على 
المرء أن يقف طوال النهار لتنفيذها في 

الحر والبرد».
أما السيدة ميساء المقيمة في ذات 
الــضــاحــيــة، فــتــوضــح أنـــهـــا «تــعــتــقــد أن 
بــعــض الــلاجــئــين أتــــوا إلـــى فــرنــســا دون 
الــلــجــوء، أو دون أن  أن يــكــونــوا بحاجة 
يكونوا مطلوبين من النظام السوري، بل 
إن بعضهم سبق أن قضوا محكوميات 
جـــنـــائـــيـــة ســــابــــقــــاً فـــــي ســــــوريــــــا. لـــذلـــك 
فعمظمهم نسوا الثورة، وبدأوا الاهتمام 
بالبحث عن عمل، أو عن مال يجمعونه 
م لعائلتهم  سواء من المساعدات التي تقدَّ
وأولادهم، أو حتى عن مشاريع صغيرة 

تفتح لهم أبواب رزق مستقبلية».
مــن جــهــتــهــا، تـــرى الــســيــدة لــونــا أن 
«معظم من جــاءوا كلاجئين إلــى فرنسا 
لا يــعــمــلــون فـــي أي مـــجـــال ويــنــتــظــرون 
الـــفـــرج، لأن أغــلــبــهــم مــســؤولــون إمّــــا عن 
أهلهم المسنين وإما عن أطفالهم، الذين 
يعاني بعضهم من أمراض مستعصية. 
بــالإضــافــة إلـــى كـــون شـــروط الــعــمــل هنا 
صــعــبــة جـــــداً، ويــفــضــل صـــاحـــب الــعــمــل 
الفرنسي أن يــوظــف شــابــاً صغيراً على 

توظيف اللاجئ السوري ذي الخبرة».
جولي المستشارة في مؤسسة «بول 
أمبلوا» المسؤولة عن إيجاد عمل، تؤكد 
أن «نسبة البطالة فــي فرنسا أصبحت 
مرتفعة، ومعظم اللاجئين الذي أتوا إلى 
فــرنــســا قــطــعــوا أشـــواطـــاً صــعــبــة كــثــيــرة، 
لــذا فــإن إيــجــادهــم عملاً مناسباً يتعلق 
برغبتهم في البحث عن فرصة تتناسب 
مع شهاداتهم وخبراتهم السابقة... أما 
أن يــعــمــل أي شــخــص فـــي فــرنــســا عــمــلاً 
لا يــتــنــاســب مــع مــهــاراتــه فــهــذا أمـــر غير 
ممكن... وهناك مثل في فرنسا يقول إنه 
لا يجوز للعربة أن تسبق الحصان، أو 
أن نحرق المراحل بسرعة وإلا سوف يقع 

اللاجئ بالفشل».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــجـــــد المـــــســـــاعـــــدة 
الاجتماعية ذات الأصول المغربية عزيزة، 
أن «الحياة في فرنسا صعبة بالنسبة إلى 
الفرنسيين أنفسهم فكيف بالنسبة إلى 
اللاجئ السوري الــذي يحتاج إلــى وقت 
طويل لفهم الثقافة الفرنسية بما فيها 
الــعــمــل المختلفة،  الـــعـــادات، ومــتــطــلــبــات 
من لغة وتأهيل أو شهادة تتناسب مع 
الــوظــيــفــة الــتــي يــتــقــدم لــهــا الـــلاجـــئ. ولا 
ننسى أن اللاجئ قد يحتاج إلى عامين 
اللغة الفرنسية بشكل يجعله  كي يتقن 
قـــــادراً عــلــى الــتــكــيــف والــبــحــث عـــن عمل 
وحــــده دون الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــؤســســات 
سست لهذه المهمة... 

ُ
والجمعيات التي أ

فليس من الضروري أن يعرف اللاجئ أن 
يشرح -على سبيل المثال- مرضه لطبيب 

فقط، وإنما عليه أن يكتب أوراقه وسيرته 
الــذاتــيــة ورســالــة التحفيز، وغــيــرهــا من 

الأمور التي ترسل إلى صاحب العمل».
المـــحـــامـــي ســـامـــر المــقــيــم فـــي مــديــنــة 
ليموج يجد أن «العمل في فرنسا أو حتى 
إيجاد مشروع صغير يحتاج إلى دراسة 
الــســوق الفرنسية  مستفيضة ومــعــرفــة 
التي بدأت تعاني أصلاً ركوداً اقتصادياً، 
 مــــع بـــاقـــي الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 

ً
مـــقـــارنـــة

كــألمــانــيــا. وأصــبــح الــفــرنــســيــون أنفسهم 
يعانون ضائقة مالية تجعلهم يعيدون 
حساباتهم فــي ارتــيــادهــم للمطاعم، أو 
فـــي الإنــــفــــاق بــشــكــل يـــهـــددهـــم بــنــقــصــان 
حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة بــشــكــل كــبــيــر... 
لذا نلاحظ أن الكثيرين منهم يفضلون 
شراء المعلبات أو الأطعمة المطبوخة من 
السوبر ماركت على الذهاب بشكل شبه 
يــومــي إلـــى مــطــعــم مــهــمــا كـــان رخــيــصــاً، 
وهذا ما أصبح السوري يحسبه أيضاً، 
فإنفاقه على أي مشروع اجتماعي كزواج 
جديد يرهقه مادياً ويعيد حساباته به 
مئات المــرات، فكيف بمشروع اقتصادي 

خاص قد يكلّفه خسائر كثيرة».
وبــــين هــــذا وذاك، يــعــتــقــد لاجــئــون 
سوريون أن مجرد دعوته لعائلة فرنسية 
قــد يفتح لــه أبـــواب الــنــجــاح والــعــمــل في 
فـــرنـــســـا، فــــي حــــين تــســتــمــر الـــحـــيـــاة فــي 
فرنسا على كونها معقدة وتتطلب كثيراً 
مـــن الــتــأهــيــل والـــعـــلاقـــات كـــي يستطيع 
الــســوري إيــجــاد مــكــانــه فــي بــلــد تــعــددت 

فيه الثقافات والأعراق.

مظلوم عبدي: آلية أمن الحدود 
مع تركيا لمصلحة السوريين

القامشلي: كمال شيخو

«قـــوات ســوريــا  أكـــد مــظــلــوم عــبــدي الــقــائــد الــعــام لــــ
الــخــطــوات التي  أنّ  الــكــرديــة،   - الــديــمــقــراطــيــة» العربية 
تنفذها قواته في المنطقة الحدودية السورية - التركية، 
تــأتــي ضمن الــتــزامــهــم بتفاهمات «آلــيــة أمــن الــحــدود» 
المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بداية أغسطس (آب) 
الماضي، مشيراً أن قواته قدمت «الكثير من التضحيات 
فـــي ســبــيــل الــــدفــــاع عـــن المـــنـــطـــقـــة»، واتــــخــــذت خــطــوات 
عديدة للوصول إلى حلول للأزمة السورية، للوصول 
إلى صيغة مشتركة مع كافة الأطــراف المشاركة بالملف 
السوري بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت 

على أرض الواقع.
وقــال عبدي فــي كلمة ألقاها يــوم أمــس أمــام جمع 
من الطلبة الأكراد والهيئة التدريسية في جامعة «روج 
أفا» الخاصة في مدينة القامشلي: «ما تم التوصل إليه 
الــولايــات المتحدة الأميركية وتركيا  مــن تــوافــقــات بــين 
و(قسد) حول الحدود التركية، كان بهدف المحافظة على 
المكتسبات المتحققة، والتوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة 

السورية والتهديدات التي تواجه المنطقة».
وفي محاولة لتهدئة بواعث القلق التركي والتزاماً 
بــبــنــود تــفــاهــم أمــــن الــــحــــدود؛ دمـــــرت «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» أمس المزيد من التحصينات العسكرية 
الرقة، وخرجت  التابعة لمحافظة  في مدينة تل أبيض 
«مجلس  دورية مشتركة بين قوات أمن الحدود التابعة لـ
تل أبيض العسكري» برفقة الجنود الأميركيين وجرى 
ردم المزيد من المواقع والنقاط العسكرية التي انسحبت 
منها القوات وسلمتها للمجلس، كما سيرت قوات أمن 
«مجلس رأس العين» برفقة القوات  الــحــدود التابعة لـ
الأميركية بداية الشهر الجاري عدة دوريــات مشتركة 
لــتــفــقــد آلـــيـــات تــطــبــيــق بـــنـــود الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة وردم 
التحصينات العسكرية في النقاط التي انسحبت منها 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وأضــاف عبدي: «كــان من الــضــروري مساندة هذه 
الخطوات الهادفة إلى حل المشاكل العالقة، ونحن على 
يقين بأنها في مصلحة الشعب السوري، وهذا الاتفاق 
يــــزال جـــاريـــاً»، مضيفاً  يــتــم تطبيقه عــلــى الأرض ولا 
الــدفــاع عــن شعبنا ومجتمعنا  الــبــدايــة  «يــتــوجــب فــي 
وثــورتــنــا ومكتسباتنا الكبيرة المتحققة فــي وجــه أي 
اعـــتـــداء، يــتــوجــب عــلــيــنــا بــنــاء مــؤســســاتــنــا مــؤســســات 
سوريا المستقبل على أسس سوريا تعددية ديمقراطية».
وأعــلــن مــســؤول عسكري فــي البنتاغون الأســبــوع 
الماضي أنّ الولايات المتحدة مستمرّة في إرسال أسلحة 
ومــركــبــات عسكرية للمقاتلين الأكــــراد فــي ســوريــا كي 
يواصلوا محاربة تنظيم داعــش الإرهــابــي، وذلــك رغم 
الــحــدود مع  إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على 

تركيا.
مـــن جــانــبــه، حـــذر عــبــدي مـــن قــــدرة تــنــظــيــم داعـــش 
المتطرف بالظهور في المناطق التي كان يسيطر عليها 
سابقاً في شرق سوريا، وقال: «خلاياه النائمة تتمتع 
المــتــاخــمــة للمنطقة  المــنــاطــق  ببعض حــريــة التنقل فــي 
الحدودية مع العراق المجاور والأماكن الواقعة غرب نهر 
الــفــرات»، وطالب بتقديم المزيد من الدعم من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، «كــخــطــوة لمــنــع تنظيم داعـــش من 

الظهور مجدداً في المنطقة».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد ردود فعل مشاركين في الفعالية الاقتصادية

إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات 
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــدعــائــي على  الــطــابــع  سيطر 
مـــعـــرض «إعـــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا» 
الــخــامــس فـــي دمـــشـــق، لـــعـــدم عقد 
اتـــــفـــــاقـــــات فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال بــين 
المشاركين والحكومة، رغم هيمنة 
إيـــــــران عـــلـــى المــــعــــرض مــــا زاد مــن 
مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء 
مــعــارضــون عــلــى المـــعـــرض عــنــوان 

«خرّبها ٥».
انــــتــــبــــاه زوار  يـــلـــفـــت  أول مـــــا 
المـــعـــرض الــــذي أقــيــم تــحــت عــنــوان 
«عــمــرّهــا ٥»، واســتــمــرت فعالياته 
خمسة أيام واختتمت السبت، بعد 
«مدينة  لـ دخول البوابة الرئيسية 
المعارض» على طريق مطار دمشق 
الــدولــي، التي أقيم فيها المعرض، 
لــوحــة ضخمة تتوسط ساحتها، 
ورســـــمـــــت عـــلـــيـــهـــا أبـــنـــيـــة شــاهــقــة 
ــيــدت بطريقة هندسية حديثة 

ُ
ش

تــحــاكــي طــريــقــة الــبــنــاء فـــي الـــدول 
المــتــقــدمــة، فـــي إيـــحـــاء بـــأن ســوريــا 
الــتــي دمــــرت الــحــرب أغــلــب مدنها 
ومناطقها سيتم إعـــادة إعمارها 

بهذه الطريقة.
المــــــعــــــرض شــــــــــارك فــــيــــه نــحــو 
٣٩٠ شـــركـــة مــــن ٣١ دولــــــة عــربــيــة 
وأجــنــبــيــة، بــيــنــهــا حــســب وســائــل 
الإعــلام الحكومية، لبنان والأردن 
والعراق والإمارات العربية المتحدة 
والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا 
وهـــنـــغـــاريـــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا وإيــــــران 
والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا 

والهند ورومانيا وبلجيكا.
الـــحـــرب المــســتــمــرة منذ  وأدت 
أكــثــر مــن ثــمــان ســنــوات إلـــى دمــار 
هائل في العديد من المدن والبلدات 
والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد 
دراســـــــــــات وخــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاد أن 
عملية إعـــادة الإعــمــار تكلف نحو 
٤٠٠ مليار دولار أميركي، في حين 
تؤكد كثير من الدول الغربية أنها 
لن تشارك في عملية إعادة الإعمار 
انـــتـــقـــال  تـــحـــصـــل عـــمـــلـــيـــة  لـــــم  إذا 
ســيــاســي حــقــيــقــة فـــي الــــبــــلاد، في 
وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء 
أيــام،  السوري عماد خميس، منذ 
أن احــتــيــاطــي «المـــصـــرف المــركــزي» 
الــــــســــــوري مـــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 

يساوي صفراً.
وأقيم المعرض على جانحين: 
شرقي خصص للشركات الأجنبية، 
وغـــربـــي لــلــمــحــلــيــة، عــلــى مــســاحــة 
تــــجــــاوزت ٢٢٥٠٠ عــلــى  إجـــمـــالـــيـــة 

ما ذكــرت وسائل الإعــلام المحلية. 
ولــــوحــــظ فــــي الـــجـــنـــاح المــخــصــص 
للشركات الأجنبية هيمنة الشركات 
الإيــرانــيــة بمختلف تخصصاتها 
على مساحته، بينما ذكرت وسائل 
إعـــــــلام إيــــرانــــيــــة وأخـــــــــرى مــحــلــيــة 
سورية، أن عدد الشركات الإيرانية 
المـــشـــاركـــة يــــقــــارب ٩٠ شــــركــــة، فــي 
حين شاركت روسيا بـ١٠ شركات. 
وتــتــنــوع اخــتــصــاصــات الــشــركــات 
المشاركة، فمنها في مجال معدات 
الــبــنــاء والتقنيات  وآلــيــات ومـــواد 
العمرانية إلى جانب شركات تعمل 
في مجال الطاقة والنفط والصحة 
والــتــعــلــيــم والــــزراعــــة والاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــيـــاه، 
إضــافــة إلـــى شــركــات مختصة في 
مجال خــدمــات التأمين والتطوير 
العقاري والنقل والسياحة وأنظمة 

الحماية والأمان والمعلوماتية.

وبــــــــخــــــــلاف مــــــــا تــــــــم تـــــــداولـــــــه 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة عــن 
كثافة فــي عــدد زوار المــعــرض، بدا 
المشهد أقــل مــن عـــادي. ولــم يشهد 
الـــــجـــــنـــــاحـــــان، ســـــــــواء المـــخـــصـــص 
للشركات الأجنبية أو المحلية، أي 
ازدحــــام بــالــزوار، وكـــان غالبيتهم 
مــن المــواطــنــين، وتــؤكــد ســيــدة في 
العقد الثالث من العمر، جاءت مع 
زوجــهــا إلــى المــعــرض، أن زيارتها 
«الشرق  لـ بهدف ترفيهي. وتــقــول 
الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. 
الــواحــد هيك بشم الــهــوى وبــروح 

عن نفسه».
ورغـــم كثافة وجـــود الشركات 
الإيــرانــيــة والمــســاحــة الكبيرة التي 
حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، 
لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار 
الذين يرتادون الأماكن المخصصة 
لــهــا، فــي وقـــت كـــان فــيــه المــشــرفــون 

على تلك الشركات يمضون الوقت 
في تبادل الحديث فيما بينهم.

أحــــد الـــــــزوار، الــــذي بــــدا أن له 
بـــاعـــاً طــــويــــلاً فــــي مـــســـائـــل إعـــــادة 
«الشرق الأوسط»،  الإعمار، يقول لـ
بـــصـــوت مــنــخــفــض، «مــشــاركــتــهــم 
الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل 
رسالة بليغة بأنهم مصرون على 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــد»، ويضيف: 
«إذا مــا حــظــوا بنسبة كــبــيــرة من 
عمليات إعـــادة الإعــمــار، أعتقد أن 
البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من 

الخراب».
الــزائــر، ومــع لفتات متواصلة 
إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته 
إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية 
الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب 
يحل حيث توجد إيران»، يضيف: 
«أعــتــقــد بــنــاءً على هــذه المــشــاركــة، 
هـــــكـــــذا مـــــعـــــرض يــــجــــب تــســمــيــتــه 

(خرّبها)، وليس (عمرّها)».
عــــــديــــــد مـــــــن المــــــســــــؤولــــــين فـــي 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة المــــشــــاركــــة 
«الشرق الأوســط»، أنهم  يؤكدون لـ
ورغــــم تــقــديــم الــشــركــات الــعــامــلــين 
فــيــهــا لـــعـــروض مــغــريــة فـــي مــجــال 
تــخــصــصــاتــهــا، فـــإنـــهـــا «لـــــم تــتــلــق 
أجــــــوبــــــة عـــلـــيـــهـــا مــــــن الـــحـــكـــومـــة 

السورية».
الــــــولايــــــات  كـــــانـــــت  وبـــــعـــــد أن 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي تفرض 
عقوبات على الحكومة السورية، 
هددت بفرض عقوبات اقتصادية 
على الشركات أو الدول التي تشارك 
فــي مــعــرض دمــشــق الـــدولـــي الــذي 
تــم تنظيمه أواخـــر أغسطس (آب) 
الماضي وبــدايــة  سبتمبر (أيلول) 
الحالي، عادت السفارة الأميركية 
لدى سوريا، ونشرت في حسابها 
رت فيه 

ّ
على «فيسبوك»، بياناً حذ

مــن المــشــاركــة فــي مــعــرض «إعــــادة 
إعمار سوريا».

البيان أن واشنطن  وجــاء في 
الـــــشـــــركـــــات  تــــشــــجــــع مــــطــــلــــقــــاً  «لا 
الــتــجــاريــة والأفــــراد على المشاركة 
في معرض (إعادة إعمار سوريا). 
إذ إن أي شكل من أشكال التمويل 
أو المعاملات - سواء كان استثماراً 
أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار 
يـــتـــم تــوجــيــهــه  المـــــرجـــــح أن  مـــــن   -
عــبــر شــبــكــات عـــمـــلاء الـــنـــظـــام، ما 
يـــعـــود فــــي الـــنـــهـــايـــة بــالــنــفــع عــلــى 
النظام والــحــفــاظ عليه». وأضــاف 
أن «نـــظـــام الأســـــد يــســتــخــدم هــذه 
الشبكات الاقتصادية والتجارية 
لدعم استمرار الصراع في سوريا 
الــــــحــــــال فــي  كـــــــان  (...) ومـــثـــلـــمـــا 
الــدولــي،  معرض دمشق التجاري 
فإننا سنراقب مشاركة الشركات 

الأجنبية».

معرض «إعمار سوريا» قرب دمشق (إ.ب.أ)
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«الاحتيال»  تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل بـ
للسيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم تـــقـــريـــر فــلــســطــيــنــي رســـمـــي 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 
مختلف أســالــيــب الاحــتــيــال للسيطرة 
المــواطــنــين الفلسطينيين  عــلــى أراضــــي 
والأملاك العامة في دولة فلسطين تحت 

الاحتلال.
وقال تقرير «المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع 
الــتــحــريــر، إن ذلـــك يــعــد تــطــوراً  لمنظمة 
جديداً تشترك فيه السلطات الإسرائيلية 
ومعها أذرع الجهاز القضائي في جيش 
الاحتلال وما تسمى «الإدارة المدنية» في 
إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن حكومة 
الاحتلال لجأت إلى حيلة جديدة تسمح 
للمستوطنين الأفـــراد بتملك أرض في 

الضفة الغربية بصورة مباشرة.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أن طــــواقــــم مــن 
المستشارين القضائيين في وزارة الأمن 
رت وجهة نظر قانونية 

ّ
والجيش حض

وتــــوصــــيــــات تـــســـمـــح لــلــمــســتــوطــنــين، 
الــخــاصّــة، بتملك أراض في  بصفتهم 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، «فــــي فصل 
جــــديــــد لـــلـــنـــصـــب والاحـــــتـــــيـــــال لــســرقــة 
أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع 

مخططات الضم الذي تلوّح به حكومة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عـــبـــر الــســمــاح 
المـــبـــاشـــر لــلــمــســتــوطــنــين بـــشـــراء أراض 
في الضفة، في خطوة جديدة انتظرها 
المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى 
بــــأن الـــقـــانـــون المـــعـــمـــول بـــه فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة يــكــبــح الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 

المنشود».
وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة «هــــــــآرتــــــــس» 
الإســرائــيــلــيــة كشفت الأســبــوع الماضي 
عــــن تــــدخــــل طــــواقــــم مــــن المــســتــشــاريــن 
القضائيين في وزارة الجيش لمساعدة 
المستوطنين، بصفتهم الخاصّة، بتملك 

أراض في الضفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع 
أن وجهة النظر القانونية والتوصيات 
التي رفعها المستشارون القضائيون 
وضــعــت عــلــى طـــاولـــة نــائــب المــســتــشــار 
القضائي للحكومة الإسرائيليّة إيــرز 
كــامــيــنــيــتــس الــــــذي يــنــتــظــر أن يـــوافـــق 
عليها، مع دعم من المستشار القضائي 

للحكومة أفيحاي ماندلبليت.
ويسمح القانون للمستوطن بتملك 
أي أرض أو بيت بشكل شخصي وليس 

عبر شركات ووسطاء.
ووصــــف مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 

المــــــقــــــتــــــرح بـــــــأنـــــــه «ثــــــــــــــــوري يــــنــــتــــظــــره 
المستوطنون منذ سنوات».

ولا يسمح القانون المعمول به في 
الضفة الغربية للإسرائيليين بتنفيذ 
صـــفـــقـــات عــــقــــاريــــة بـــشـــكـــل شــخــصــي. 
ويــســمــح الـــقـــانـــون فــقــط لـــلأردنـــيـــين أو 
الــفــلــســطــيــنــيــين أو الأجــــانــــب مـــن أصــل 
عــربــي بــشــراء وتــمــلــك الأراضــــي هــنــاك، 
كما يسمح للشركات الإسرائيلية بذلك 
المــدنــيــة  وبـــعـــد مــوافــقــة رئـــيـــس الإدارة 

الإسرائيلية.
الـــــدوائـــــر  وقـــــالـــــت «هـــــــآرتـــــــس» إن 
القانونية في الجيش الإسرائيلي عملت 
عــلــى تكييف الــقــوانــين مــن أجـــل إلــغــاء 
القيود المفروضة على شــراء الأراضــي 
في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

وقال خبراء قانونيون في الجيش 
إنــه يمكن إلــغــاء هــذه القيود مــا يعني 
لــكــل مستوطن بشكل منفرد  الــســمــاح 

بشراء أراض بالضفة.
وإذا ما طبقت إسرائيل التوصيات 
بتملك مستوطنين بصفتهم الشخصية 
أراضي في الضفة فسيكون ذلك ضربة 
أخرى جديدة للسلطة الفلسطينية التي 
تحارب من أجل إلغاء تصنيفات المناطق 

«أ» و«ب» و«ج». في الضفة المعروفة بـ

غرينبلات يناقش في إسرائيل «التوقيت الأفضل» لطرح «صفقة القرن»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية 
بأن المباحثات التي يجريها حالياً 
جـــــيـــــســـــون غـــــريـــــنـــــبـــــلات، مـــبـــعـــوث 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
مع المسؤولين الإسرائيليين قد تكون 
الــقــرن»،  تــنــاولــت تفاصيل «صــفــقــة 
وهــــــي الـــخـــطـــة الأمــــيــــركــــيــــة لإنـــهـــاء 

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وحتى مساء أمــس، لم يحصل 
لقاء بين غرينبلات وبيني غانتس، 
أبــــيــــض»  تــــحــــالــــف «أزرق  رئـــــيـــــس 
الـــوســـطـــي، بــعــد لــقــاء بـــين المــبــعــوث 
الـــوزراء المنتهية  الأميركي ورئيس 
ولايــــــتــــــه بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
القدس. ورغم بث تقارير حول لقاء 
كــــان يــفــتــرض أن يــتــم الــجــمــعــة بين 
غــريــنــبــلات وغــانــتــس، أعــلــن مكتب 
رئــيــس «أزرق أبــيــض» أنــه لــم يتلق 
دعوة لعقد مثل هذا الاجتماع. وقال 
متحدث باسم غانتس: «سيسعدنا 
لــــقــــاء (غــــريــــنــــبــــلات) عـــنـــدمـــا تـــتـــاح 

الفرصة».
وروجت مصادر إسرائيلية إلى 
أن غرينبلات والسفير الأميركي في 
إسرائيل ديفيد فريدمان يتعاملان 
ــــلان 

ّ
بــــفــــتــــور مــــــع غــــانــــتــــس ويــــفــــض

نتنياهو، صديق ترمب.
ويــــــرى الأمـــيـــركـــيـــون أن خــيــار 
حكومة الوحدة سيكون أكثر ملاءمة 
لــهــم لــتــرويــج الــصــفــقــة الــتــي يعمل 
عليها الرئيس تــرمــب، لأن حكومة 
يمينية ضيقة قد تواجه صعوبات 

في تنفيذ بنود خطة السلام.
ولــم يــدل غرينبلات ونتنياهو 
إلـــى الصحافيين في  بتصريحات 
أعقاب الاجتماع الذي عقد بينهما 
فــــي مـــقـــر إقــــامــــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــحـــضـــور الــســفــيــر 
الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، 
رون ديــــرمــــر، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى إسرائيل، فريدمان. كما لم يتم 

الكشف عن مضمون المحادثات.
الــســفــارة الأميركية في  وقــالــت 
إســرائــيــل إن «جــيــســون غرينبلات 
ســـيـــجـــري مـــحـــادثـــات مــــع مــخــتــلــف 
الأطـــــــــــــراف بـــــشـــــأن الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وإســـــرائـــــيـــــل 
والــديــنــامــيــات الإقــلــيــمــيــة وجــهــود 
الـــــســـــلام الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 

الأميركية».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن المـــبـــاحـــثـــات قــــد تـــكـــون تــنــاولــت 
الــــتــــوقــــيــــت الأفـــــضـــــل لـــــطـــــرح خــطــة 
الــســلام الأمــيــركــيــة لإنــهــاء الــصــراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
ووصل غرينبلات إلى إسرائيل 
يــوم الخميس فــي زيـــارة يعتقد أن 
الهدف منها هو التحقق مما إذا كان 
الوقت قد حان لإعلان صفقة القرن، 
ومــا هــو الــوقــت المــنــاســب لنشرها، 
سواء أثناء مفاوضات الائتلاف أو 

فور تشكيل الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن وصول 
غـــريـــنـــبـــلات فــــي الـــتـــوقـــيـــت الــحــالــي 
يهدف أيضاً إلى التأثير على النظام 
السياسي في إسرائيل والتأكد من 
ا من  أن صفقة الــقــرن ســتــكــون جـــزء
المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة. 
وسيحاول غرينبلات في اجتماعاته 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لـــعـــرض الــصــفــقــة 

ومحاولة تقليل الاعتراضات.
ويبدو أن نتائج الانتخابات في 
إسرائيل التي مني فيها نتنياهو 
بهزيمة ألقت بظلالها على الخطة 

الأميركية للسلام.
أبـــــيـــــض» فــي  وحــــصــــد «أزرق 
الانتخابات ٣٣ من أصل ١٢٠ مقعداً 
في الكنيست مقابل ٣١ مقعداً لحزب 

نتنياهو «الليكود».
وأكــد غرينبلات الــذي سبق أن 
أعلن نيته ترك منصبه عقب الإعلان 
عــن «صفقة الــقــرن»، فــي مقابلة مع 

صحيفة «هــمــوديــاع» الإسرائيلية، 
أن إدارة ترمب تتردد بشأن إمكانية 
نـــشـــر خــطــتــهــا لـــلـــســـلام فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، نــظــراً إلــى الــغــمــوض الــذي 
يـــلـــف مـــســـاعـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة. وأضـــــاف: 
«قـــــررنـــــا عـــــدم نـــشـــر (الــــخــــطــــة) قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات، لــكــنــنــا ســنــقــرر متى 
وإذا كنا سنفعل ذلك خلال تشكيل 
الائـــتـــلاف أو الانــتــظــار إلـــى مــا بعد 
تــشــكــيــل الائـــــتـــــلاف». وتــــابــــع: «مـــن 
الــقــول كيف ستؤثر  السابق لأوانـــه 
الانــتــخــابــات عــلــى الــخــطــة؟ خطتنا 
مــخــتــلــفــة عــمــا تـــحـــدث عــنــه الــنــاس 
لـــــســـــنـــــوات عـــــــديـــــــدة. نـــعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
اســتــمــعــنــا بــوضــوح للإسرائيليين 
والفلسطينيين والمنطقة، وكل خبير 

تقريباً».
الــبــيــت  ونــــفــــى غـــريـــنـــبـــلات أن 
الأبــيــض قــد يدفن الخطة بالكامل. 
وقـــــــــال: «أعــــتــــقــــد أنــــــه ســـيـــكـــون مــن 
المؤسف إذا لم نقم بكشف النقاب عن 
الخطة وأن ندع الناس يفكرون فيما 
إذا كانوا يريدون الاكتفاء بالوضع 
الـــــراهـــــن، والـــــــذي لــــن يـــكـــون بـــالأمـــر 
يـــريـــدون  كـــانـــوا  الـــجـــيـــد، أو مـــا إذا 
الــــوصــــول إلــــى المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة من 

العيش والازدهار والنمو».

الانتخابات الإسرائيلية في صورتها الكبيرة

حسام عيتاني

لم تعد الأجواء السابقة على الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة فــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) بــأي 
مفاجآت. عاد المتنافسان الكبيران، «الليكود» 
وحزب «أزرق أبيض» بالبرامج نفسها التي 
خـــاضـــا فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، ولـــم تــتــغــيّــر الانــقــســامــات السابقة 
بين العلمانيين والدينيين، ولا المواقف التي 
أفضت إلى حل الكنيست والدعوة إلى التوجه 

مجدداً إلى صناديق الاقتراع.
التغيّرات التي يمكن الحديث عنها تكمن 
في التفاصيل: ارتفاع نسبة المشاركين إلى 
٦٣ فــي المــائــة مــن ٦١ فــي انــتــخــابــات أبــريــل. 
نــجــاح قــــوى فــلــســطــيــنــيــي الــــــ٤٨ فـــي تشكيل 
قائمة مــوحــدة مــا أســفــر عــن حصولها على 
ثالث كتلة برلمانية بعد الحزبين الرئيسيين. 
تكرس تقدم «أزرق أبيض» على «الليكود» 
ولـــو بــمــقــعــديــن، مــا حــمــل نــيــامــين نتنياهو 
عــلــى الـــدعـــوة إلـــى حــكــومــة وحــــدة (يــريــدهــا 
برئاسته). وأخيراً، بــروز أفيغدور ليبرمان 
زعيم «إسرائيل بيتنا» كضابط للتوازنات 
السياسية و«كــتــلــة حــرجــة» فــي تشكيل أي 

حكومة مقبلة.
غـــيـــاب مـــســـائـــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
ســـــواء الـــصـــراع مـــع إيـــــران أو الـــعـــلاقـــات مع 
الفلسطينيين ومستقبل الأراضـــي المحتلة، 
الــحــمــلات الانتخابية غياباً شبه كامل  عــن 
يشير إلـــى تــعــمّــق الــنــهــج الأمــنــي - إذا صح 
التعبير - في التعامل الإسرائيلي مع هذه 
القضايا. ذلك أن «الليكود» و«أزرق أبيض» 
«حـــزب الـــجـــنـــرالات» بسبب  الـــــذي يُـــعـــرف بــــ
تــصــدر صــفــوفــه الأولــــى مــجــمــوعــة مــن كبار 
الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي 
ابـــتـــداء مـــن زعــيــمــه بــيــنــي غــانــتــس ورئــيــس 
الأركان السابق غابي أشكينازي، لا يختلفان 
كــثــيــراً عـــن بــعــضــهــمــا فـــي تــقــديــم المــعــالــجــة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لــلــمــوضــوع الإيـــرانـــي 
بــاعــتــبــاره خــطــراً وجــوديــاً، فيما يتشاركان 
بــآراء متشابهة حيال القضية الفلسطينية 
الــتــي انــحــســرت مــن وجــهــتــي نظريهما إلــى 

مسألة عمليات متفرقة واشتباكات دورية مع 
مقاتلي «حماس» في غزة. وبدهي أن مقاربة 
كهذه لا تنتج رؤيــة سياسية للحل، لا على 

الصعيد الخارجي ولا الداخلي.
أحـــد أســبــاب نــجــاح «أزرق أبــيــض» في 
جولتي الانتخابات هذه السنة هو ابتعاده 
عـــن الأحــــــزاب الــديــنــيــة الــتــي بــاتــت تتحكم، 
عـــن طـــريـــق الابــــتــــزاز والإمــــــــلاء، بــســيــاســات 
الحكومة بنسبة تفوق حجمها الانتخابي. 
وهي الأحــزاب التي ازدادت حاجة نتنياهو 
إليها في ظل مخاوفه من أن تقود تحقيقات 
الفساد إلى إنهاء حياته السياسية. ومعلوم 
أن قوة الأحزاب الدينية وخصوصاً «شاس» 
و«يهادوت هاتوراة» تنجم عن تفتت الساحة 
السياسية والقانون الانتخابي الذي يجعل 
أي فــائــز فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع يسعى إلــى 
إرضــــــــاء المـــتـــديـــنـــين؛ نــــظــــراً إلــــــى الــصــعــوبــة 
الشديدة التي يكتنفها تحقيق نصر كامل 
يــســمــح لــلــفــائــز بــتــشــكــيــل حــكــومــة مـــن دون 

اللجوء إلى التحالفات الائتلافية.
الـــقـــول إن العملية  المــعــنــى يــصــح  بــهــذا 
الانتخابية الأخيرة كانت فقيرة في المعطيات 
الجديدة. لكن في المقابل يتعين الانتباه إلى 
أن كــل مــا يــجــري فــي السياسة الإسرائيلية 
يُظهر أن الأحزاب الإسرائيلية وقادتها الأبرز 
بـــاتـــوا لا يــتــمــيــزون عـــن بــعــضــهــم ســــوى في 
المزايدة على اتباع السياسات الأكثر تطرفاً 
حــيــال الفلسطينيين والأشـــــد مــحــافــظــة في 

الداخل، إرضاء للقوى الدينية النافذة.
هــــذا الــجــانــب هـــو مـــا يــســتــحــق تسليط 
الأضـــــــواء عــلــيــه ومـــراقـــبـــتـــه مـــراقـــبـــة دقــيــقــة، 
البنية  حيث يبدو أن التغيّرات العميقة في 
الاجتماعية السياسية الإسرائيلية هي الأهم 
في هذه المرحلة التي سُحب من التداول فيها 
موضوع السلام مع العرب ومع الفلسطينيين.
الصورة الكبيرة التي ربما فاتت مراقبي 
الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى تحول بطيء 
الــذي تدفعه  وتدريجي للمجتمع الإسرائيلي 
طبيعته المتناقضة بين أقصى ارتباط مع الغرب 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وبــين أشــد الــقــوى تــشــدداً دينياً وانــغــلاقــاً على 
الذات، في مسارات غير مألوفة تماماً بالنسبة 
التراكمات  الــذي لم تغب ربما عنه  القارئ  إلــى 
الصغيرة وفرص تحولها إلى أحداث مفاجئة.

زعيم «الليكود» يبحث عن خيارات بينها العفو العام مقابل مغادرة الساحة السياسية

النيابة الإسرائيلية لن تقبل صفقة لا تتضمن سجن نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

أبـــلـــغ مـــســـؤولـــون فــــي الــنــيــابــة 
الــعــامــة مــحــامــي الـــدفـــاع عــن رئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، 
فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار 
بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن 
الفعلي له. وقالت مصادر على اطلاع 
بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة 
مطروحة حالياً على جدول الأعمال، 
لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه 

إلى رئيس الوزراء.
وجــــــــاءت تـــســـريـــبـــات الــنــيــابــة 
بعدما كشفت «القناة ١٣» العبرية 
فـــكـــرة  يـــــــــدرس  نـــتـــنـــيـــاهـــو  عــــــن أن 
الحصول على عفو عام من الرئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي رؤوفــــــين ريــفــلــين عن 
قــضــايــا الــفــســاد المــتــهــم بــهــا مقابل 
مغادرته الحياة السياسية. وقــال 
مـــراســـل الــقــنــاة، رفــيــف دروكــــــر، إن 
نتنياهو يدرس منذ أشهر إمكانية 
تقديم طلب للرئيس ريفلين لمنحه 
عــفــواً مقابل الانــســحــاب مــن العمل 
الـــســـيـــاســـي. وأضـــــــاف المــــراســــل أن 
نــتــنــيــاهــو غــيــر مــتــأكــد مـــن مــوافــقــة 

ريفلين على طلبه حتى الآن.
وبــعــد فشله فــي تحقيق نصر 
انـــتـــخـــابـــي واضــــــح لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
فـــي غــضــون ســتــة أشـــهـــر، يــبــدو أن 
بنيامين نتنياهو يعتقد الآن أنه لم 
يعد بوسعه البقاء في السلطة أو 

على الأقل فإن عليه تقاسمها.
وحصل نتنياهو، زعيم حزب 
الــنــتــائــج شبه  «الــلــيــكــود»، بحسب 
النهائية لانتخابات الكنيست على 
٣١ مــقــعــداً، مــتــراجــعــاً عــن الــصــدارة 
الــتــي انــتــزعــهــا مــنــه حـــزب «كــاحــول 
لافان» (أزرق أبيض) الذي يتزعمه 
الـــجـــنـــرال بــيــنــي غــانــتــس، وحــصــل 
عــلــى ٣٣ مــقــعــداً. ورغـــــم ذلـــــك، نفى 

مـــتـــحـــدثـــون بــــاســــم نـــتـــيـــنـــاهـــو أنـــه 
يـــســـعـــى إلـــــــى صــــفــــقــــة، وقــــــالــــــوا إن 
محامي رئيس الوزراء سيحضرون 
أمـــام القضاء،  لــه  جلسة الاســتــمــاع 
لــهــا، وسيقدمون  كــمــا هــو مخطط 

خلالها طعونهم.
ويـــــواجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو إمــكــانــيــة 
توجيه لــوائــح اتــهــام لــه فــي قضايا 
عــدة؛ القضية ١٠٠٠، التي تتضمن 
اتــهــامــات بــحــصــول نــتــنــيــاهــو على 
هــــدايــــا ومــــزايــــا مــــن رجــــــال أعـــمـــال، 
مــــن بــيــنــهــم المـــنـــتـــج الـــهـــولـــيـــوودي 
الإسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، 
مــقــابــل تــقــديــم خـــدمـــات لـــهـــم. وفــي 
بــــوجــــود  يـــشـــتـــبـــه  الـــقـــضـــيـــة ٢٠٠٠ 
قــانــونــيــة بين  صفقة مقايضة غــيــر 
نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت 
أحــــــــــرونــــــــــوت»، أرنــــــــــــون مـــــوزيـــــس، 
لإضــعــاف صحيفة منافسة مقابل 

الحصول على تغطية أكثر إيجابية 
من «يديعوت». ويوجد جدل حول 
الــتــي  الـــقـــضـــيـــة ٤٠٠٠،  أمـــــا  الأمــــــــر. 
تــعــتــبــر الأخـــطـــر مـــن بـــين الــقــضــايــا 
ضـــد نــتــنــيــاهــو، فــيُــشــتــبــه بــأنــه قــام 
بــالــدفــع بــــقــــرارات تــنــظــيــمــيــة تــعــود 
بالفائدة على المساهم المسيطر في 
شركة «بــيــزك» للاتصالات شــاؤول 
إلــوفــيــتــش، مــقــابــل الــحــصــول على 
تــغــطــيــة وديــــــة مــــن مـــوقـــع «والــــــلا» 
إلــوفــيــتــش.  الــــذي يملكه  الإخـــبـــاري 
وفي هذه القضية يواجه نتنياهو 

تهمة الرشوة.
وثـــمـــة مــلــف آخــــر حــــول وجـــود 
تضارب محتمل في المصالح فيما 
يتعلق بــصــفــقــات تــجــاريــة متعلقة 
بشركة صنع سفن ألمانية تشتري 
مــنــهــا إســـرائـــيـــل غـــواصـــات وســفــنــاً 

أخرى.

وكان نتنياهو يراهن على فوز 
واضح في الانتخابات لضمان عدم 
محاكمته، ولا يزال يتطلع إلى بقائه 

في السلطة.
ودعــا نتنياهو غريمه غانتس 
إلــى أن يشكلا معاً حكومة وحــدة، 
لكن خصمه رد بأنه سيشكل حكومة 

برئاسته.
الـــرئـــيـــس  يــــبــــدأ  ويــــفــــتــــرض أن 
الإســرائــيــلــي رؤوفـــين ريفلين اليوم 
الأحـــــد مــــشــــاورات لاخـــتـــيـــار رئــيــس 

للوزراء يشكل الحكومة المقبلة.
وجاء في بيان لمكتب ريفلين أنه 
سيبدأ الأحــد «جولة مــشــاورات مع 
كــل الأحـــزاب التي دخلت الكنيست 
وسيواصل بعد ذلــك محادثات مع 
المرشحين الذين تتم التوصية بهم 
لتشكيل الحكومة». وفي ختام تلك 
الــتــي ستستمر يومين،  المـــشـــاورات 

سيتخذ الرئيس قراره ويختار أحد 
المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

وكــــتــــب ديـــفـــيـــد هـــوروفـــيـــتـــس، 
«تـــايـــمـــز أوف  المــــحــــرر المــــؤســــس لــــ
إســرائــيــل»، أن «نتنياهو فــي حالة 
دفــــــــــاع»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه اضـــطـــر 
لإلـــغـــاء رحــلــتــه إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة 
فـــــي نــــيــــويــــورك الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
وبالتالي أجبر، بشكل مخز، على 
إلغاء اجتماع مخطط مع الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الـــذي رد 
يوم الأربعاء بالقول إنه لم يتحدث 
مــــع نــتــنــيــاهــو مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات، 
وأنــــه عــلــى أي حــــال، «عــلاقــتــنــا مع 
إســـرائـــيـــل» بــصــفــتــهــا دولــــة ولــيــس 
بـــوصـــفـــهـــا أشـــــخـــــاصـــــا. لــــكــــن، فــي 
الوقت الحالي، فإن حزب نتنياهو 
مــا زال يــقــف إلـــى جــانــبــه. وأضـــاف 
هوروفيتس: «بينما يأمل غانتس 
بــــأن يـــبـــدأ الــلــيــكــود فـــي الانـــهـــيـــار، 
يبحث نتنياهو عن خيارات بديلة، 
يحاول تحصيل المزيد من الوقت، مع 
امتياز كونه رئيساً للوزراء. وهذا 
هـــو الـــشـــرق الأوســــــط، حــيــث يمكن 
الــشــؤون الخارجية في  أن تتدخل 
أي لحظة بمخططات السياسيين؛ 
حيث يمكن أيضاً تشجيع الشؤون 
الــخــارجــيــة عــلــى الــتــدخــل». وتــابــع: 
«لقد عبّر الناخبون الإسرائيليون 
عن رأيهم. ويصر الشخص الوحيد 
الــذي يمكنه بمفرده كسر الجمود 
الذي خلقناه، (أفيغدور) ليبرمان، 
على شراكة الوحدة التي يزعم كل 
مـــن زعــيــمــي الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين 
أنهما يرغبان بها، ولكن ليس مع 
الــبــعــض. وهــكــذا سيبدأ  بعضهما 
رئيسنا يوم الأحد المهمة الحساسة 
المــتــمــثــلــة بــمــحــاولــة تــحــويــل إرادة 
الشعب، إلى قيادة واقعية لإسرائيل، 
لإقناع ممثلينا المنتخبين بتشكيل 

حكومة مستقرة ما. 

فلسطينيون يحرقون ملصقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال احتجاجات في قطاع غزة أول من أمس (إ.ب.أ)

ر من تقويض حل الدولتين
ّ
ميلادينوف يحذ

الفصائل تنتظر رد «فتح» و«حماس» على رؤيتها للمصالحة
رام الله: {الشرق الأوسط}

فــــــي وقــــــــت تـــنـــتـــظـــر فـــصـــائـــل 
فلسطينية في الأيام المقبلة رداً من 
حــركــتــي «فـــتـــح» و«حــــمــــاس» على 
رؤيـــــة لــلــمــصــالــحــة قــدّمــتــهــا لهما 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الــــوحــــدة وإنـــهـــاء 
ر نيكولاي 

ّ
الانقسام الداخلي، حــذ

ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة 
لعملية السلام في منطقة الشرق 
تــــقــــويــــض حــل  الأوســــــــــــط، مـــــن أن 
الـــدولـــتـــين ســيــدفــع الفلسطينيين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين إلــــــى «مــســتــقــبــل 
مـــظـــلـــم»، وســـيـــســـاهـــم فــــي زعـــزعـــة 

استقرار المنطقة.
وهــــــاجــــــم مـــــيـــــلاديـــــنـــــوف، فــي 
جـــلـــســـة أمــــــــام الـــجـــلـــســـة الـــــدوريـــــة 
لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــمــا فـــي ذلــك 
الــقــضــيــة الفلسطينية، عـــدم قيام 
بـــاتـــخـــاذ أي إجـــــــراءات  إســــرائــــيــــل 
الــرقــم  قــــرار مــجــلــس الأمــــن  لتنفيذ 
فــــي ٢٣ ديــســمــبــر  الــــصــــادر   ٢٣٣٤
الــداعــي إلى  (كــانــون الأول) ٢٠١٦، 

وقف الاستيطان.
وطــــــالــــــب المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
إســـــرائـــــيـــــل بــــوقــــف فــــــــوري لـــكـــافـــة 
الأنشطة الاستيطانية في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فيها 
القدس الشرقية، مؤكداً على الموقف 

مـــن أن الاســتــيــطــان غــيــر قــانــونــي 
ويــشــكــل انــتــهــاكــاً لـــقـــرارات مجلس 

الأمن.
وأضاف: «آسف بشدة للوضع 
المتدهور في الميدان، فالمستوطنات 
اتــســعــت مــنــذ صـــــدور هــــذا الـــقـــرار 
المـــبـــانـــي  (٢٣٣٤)، ووتـــــيـــــرة هــــــدم 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تـــزايـــد، وفـــرص 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة الفلسطينية 

تتباعد».
وشدد على «عدم وجود أي حل 
لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي سوى حل الدولتين»، 
معتبراً أن أي بديل آخــر «سيدفع 
الطرفين لمستقبل مظلم وتهديدات 

تزعزع الاستقرار بالمنطقة».
وحـــــــــــض المـــــــنـــــــسّـــــــق الأمــــــمــــــي 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أن 
تــــنــــخــــرط مــــــع مــــصــــر فــــــي عــمــلــيــة 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، واتـــــــخـــــــاذ خــــطــــوات 
ملموسة لتوحيد الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غــــــزة، مــــؤكــــدا أن الــقــطــاع 
يشكل جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــدولــة 

الفلسطينية المستقبلية.
وجـــــــــــاء نـــــــــــداء مــــيــــلاديــــنــــوف 
فــــي وقـــــت أطـــلـــقـــت فـــيـــه الــفــصــائــل 
الفلسطينية مــبــادرة تحمل رؤيــة 
لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام 
الـــــداخـــــلـــــي بــــــين حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 

و«حماس».

وقـــالـــت الــفــصــائــل إن الـــرؤيـــة 
جــــاءت تــقــديــراً لــلــجــهــود المــبــذولــة 
عـــــمـــــومـــــاً والـــــــجـــــــهـــــــود المـــــصـــــريـــــة 
خــصــوصــاً نــحــو تــحــقــيــق الــوحــدة 
وإنهاء الانقسام «حماية للقضية 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــن المــــــــؤامــــــــرات 
التصفوية التي تعصف بها».

وطرحت الفصائل، وهي حركة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» والجبهتان 
«الشعبية» و«الديمقراطية» وحزب 

«الـــشـــعـــب» و«المـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة» 
و«فــــــــــدا» و«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة - 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة» و«الـــصـــاعـــقـــة»، 
اعتبار اتفاقات المصالحة الوطنية 
المــوقــعــة مــن الــفــصــائــل فــي الأعـــوام 

(٢٠٠٥ - ٢٠١١ - ٢٠١٧) في القاهرة 
واللجنة التحضيرية فــي بيروت 
٢٠١٧ مـــرجـــعـــاً لإنــــهــــاء الانـــقـــســـام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
وطـــــالـــــبـــــت الــــفــــصــــائــــل بــعــقــد 

اجـــتـــمـــاع لــجــنــة تــفــعــيــل وتــطــويــر 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر خــــــــلال شــهــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ٢٠١٩ 
فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة بــحــضــور 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، بحيث 
يكون هدف الاجتماع هو الاتفاق 
على رؤية وبرنامج واستراتيجية 
وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
انتقالية، والرقابة على عملها وفق 
القانون إلى حين إجراء الانتخابات 
الـــشـــامـــلـــة، ومــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة 
تــوحــيــد المــؤســســات الفلسطينية 
وكـــســـر الـــحـــصـــار عــــن قـــطـــاع غـــزة 
وتعزيز مقومات الصمود للشعب 
الــضــفــة لمــواجــهــة  فــي  الفلسطيني 
الاســتــيــطــان والــتــهــويــد، وتسهيل 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية تــحــت إشــــراف لجنة 

الانتخابات المركزية.
الـــفـــصـــائـــل إن مــهــمــة  وقــــالــــت 
الـــلـــجـــنـــة ســـتـــكـــون الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة 
انــتــقــالــيــة بــمــا لا يــتــجــاوز نــهــايــة 
ــــــيــــــات تــســلــمــهــا  عـــــــام ٢٠١٩، وآل
مهامها والفترة الزمنية وتوحيد 
القوانين الانتخابية للمؤسسات 
الوطنية الفلسطينية، واستئناف 
الــلــجــنــة التحضيرية  اجــتــمــاعــات 
للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات 

المجلس الوطني الفلسطيني وفق 
قــانــون الــتــمــثــيــل الــنــســبــي الــكــامــل 
فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل 
المــنــظــمــة، والـــتـــوافـــق فـــي المــنــاطــق 
الــتــي يــتــعــذر إجـــــراء الانــتــخــابــات 
فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة 
(التشريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني) منتصف ٢٠٢٠.
المـــبـــادرة: «تُعتبر  فــي  وجــــاء 
المرحلة مــن أكتوبر ٢٠١٩ وحتى 
(تــــــمــــــوز) ٢٠٢٠ مــرحــلــة  يـــولـــيـــو 
انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء 
الانــــــقــــــســــــام، يـــتـــخـــلـــلـــهـــا تــهــيــئــة 
المناخات الإيجابية على الأرض 
بـــمـــا فـــيـــهـــا وقــــــف الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإعــلامــيــة الــتــوتــيــريــة مــن جميع 
الأطـــــــــــــراف، والـــــــعـــــــودة عـــــن كـــافـــة 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومــــــسّــــــت حـــيـــاة 

المواطنين».
ودعت الفصائل الفلسطينيين 
وكــــل قـــطـــاعـــات وفـــئـــات المــجــتــمــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى تـــبـــنـــي هــــذه 
«مواجهة  الرؤية كبوابة ومدخل لـ
المؤامرات وصفقة القرن ومعالجة 

القضايا الوطنية».
وكانت الفصائل سلّمت هذه 
الــــرؤيــــة لـــقـــيـــادة حــركــتــي «فــتــح» 
و«حــــمــــاس». وتــنــتــظــر الــفــصــائــل 

خلال أيام رداً على هذه الرؤية.

مسلحون فلسطينيون يشاركون أمس في مراسم تشييع الطفل نسيم أبو رومي (١٤ سنة) في بلدة العيزرية بالضفة الغربية المحتلة. وقتل جنود 
إسرائيليون نسيم خلال محاولته طعن رجال شرطة في القدس في أغسطس (آب) الماضي، وكانت جثته محتجزة لدى سلطات الاحتلال حتى الآن (أ.ف.ب)
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تــنــطــلــق فـــي مــطــلــع الأســـبـــوع أعــمــال 
الــــ٧٤ للجمعية العامة  الــــدورة السنوية 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، بمشاركة 
مــرتــقــبــة مـــن ١٥٢ مـــن الــــرؤســــاء والمـــلـــوك 
والأمــــراء و٣ مــن نـــواب الــرؤســاء و٣٦ من 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات، فـــضـــلاً عــــن مــئــات 
المــســؤولــين والــدبــلــومــاســيــين الــكــبــار من 
الدول الـ١٩٣ الأعضاء بالمنظومة الدولية، 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات الأكــثــر 
إلــحــاحــاً والأكـــبـــر خــطــراً فــي عــالــم الــيــوم، 
ولمحاولة إيجاد مخارج وتسويات لها؛ 
ومــنــهــا تــزايــد انـــعـــدام المـــســـاواة وارتــفــاع 
معدلات الكراهية والتعصب، ولكن أهمها 
على الإطــلاق يتمثل في التغير المناخي 

والتهديد الإيراني.
ورغم أن المراقبين لاحظوا أن المنتدى 
الـــدولـــي الأرفـــــع والأوســــــع عــلــى الإطــــلاق 
عبر العالم ينطلق هذه السنة بخطابات 
لمجموعة من «الرجال الأشداء» أو «الرجال 
الأقوياء»، في إشارة إلى بدء الاجتماعات 
بــخــطــابــات لــلــرؤســاء الــبــرازيــلــي جايير 
بــولــســونــارو والأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون، وضـــــع الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش نصب عينيه 
أزمــة تغير المناخ التي ستطغى على ما 
عداها من تحديات عالمية، ليمنح بذلك 
مزيداً من الاهتمام لخطط زعماء آخرين 
مثل الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أنــدريــس مــانــويــل أوبــــرادور  والمكسيكي 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
فضلاً عن المنظمات غير الحكومية التي 
تــضــغــط بــشــدة مــن أجـــل اتــخــاذ خــطــوات 
عملية لإنــقــاذ الكوكب مــن الآثـــار المدمرة 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
ويدرك المراقبون أن هاتين العلامتين 
الــفــارقــتــين فـــي أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة لهذه السنة لا تخفي بقية 
الــدولــي،  الــتــي تقلق المجتمع  الــهــواجــس 
وأخــطــرهــا عــلــى الإطــــلاق الأزمــــة الــدولــيــة 
الطارئة مع إيــران، ودورهــا الــذي يزعزع 
الــشــرق الأوســـط. وجــاء التورط  استقرار 
فــي اســتــهــداف مــنــشــآت أرامـــكـــو النفطية 
فــي بقيق وخــريــص ليشكل نقطة تحول 
خطيرة في التهديدات الإيرانية المتمادية 
أثــر هذه  لإمـــدادات النفط العالمية. وعلى 
الاعتداءات، ارتفعت درجة التوتر بصورة 
دراماتيكية. وتــبــددت بسرعة التكهنات 
عن لقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني. 
وســـــاد الـــغـــمـــوض حـــيـــال طــريــقــة تــفــاعــل 
قــضــيــة كــشــمــيــر بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
وســط تــســاؤلات مــتــزايــدة عــن آثــار غياب 
زعـــمـــاء ورؤســــــاء دول وحــكــومــات تمثل 
الــنــزاعــات الساخنة، ومنها  أبـــرز  دولــهــم 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إن «الــــعــــالــــم يـــقـــف عـــلـــى مــنــعــطــف حـــرج 
على جبهات عـــدة»، داعــيــاً زعــمــاء العالم 
إلــــــى مــــزيــــد مــــن الــــتــــعــــاون وإلـــــــى إظـــهـــار 
اهتمام بالمشاكل التي يواجهها الناس. 
وأضاف: «نحن نخسر السباق ضد تغير 
المــنــاخ. عالمنا لا يحترم أهـــداف التنمية 
«تهدئة التوترات،  المستدامة»، مطالباً بـ
وبشكل خاص في منطقة الخليج»، علماً 
أن «وقــــت الـــحـــوار والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 
حان؛ من ليبيا إلى اليمن وسوريا، وبين 
إســـرائـــيـــل وفــلــســطــين، وفــــي أفــغــانــســتــان 
وجـــنـــوب الـــــســـــودان». وطـــلـــب مـــن زعــمــاء 
يــأتــوا بخطب مــعــقــدة، ولكن  الــعــالــم «ألا 

بالتزامات ملموسة».

المناخ تهديد واضح
وكان غوتيريش يدق جرس السلام 
الجمعة في الحديقة اليابانية بمقر الأمم 
المتحدة احتفالاً باليوم الدولي للسلام، 
الــذي يشكله تغير  إذ حــذر مــن التهديد 
المــنــاخ على الــســلام فــي الــعــالــم. وقــال إن 

«السلام أكثر بكثير من مجرد عالم خالٍ 
من الحروب». وفي هذا السياق، تحيي 
الأمـــــم المــتــحــدة هــــذا الـــعـــام تــحــت شــعــار 
الــســلام» بقمة  «العمل المناخي مــن أجــل 
تــجــمــع عــــدداً كــبــيــراً مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم. 
ويــقــول الــخــبــراء إن «تــغــيــر المــنــاخ يهدد 
السلم والأمن الدوليين تهديداً واضحاً»، 
الــنــاس  الـــكـــوارث الطبيعية تــرغــم  إذ إن 
بــثــلاثــة أضـــعـــاف مـــا تــفــعــلــه الـــنـــزاعـــات. 
ويـــضـــطـــر المــــلايــــين إلـــــى تـــــرك مــنــازلــهــم 
والبحث عن الأمان في أماكن أخرى. كما 
الــغــذائــي تهديدات  تــواجــه قضية الأمـــن 
بسبب تملُح المياه والمحاصيل. وتؤثر 
التوترات المتزايدة في الموارد والحركات 

الجماهيرية في كل بلد وفي كل قارة.

٥ قمم
وليست قمة المناخ إلا واحدة فحسب 
من ٥ قمم عالمية رئيسية. ولكنها الأبرز. 
وتــفــيــد مـــديـــرة مــركــز أخــلاقــيــات الأرض 
لــدى جامعة كولومبيا كارينا غــور بأن 
«هــنــاك سبباً وجــيــهــاً لأن يعتبر معظم 
زعماء العالم أن تغير المناخ هو التحدي 

الرئيسي والمهم للبشرية في عصرنا». 
ويــرتــقــب أن تــكــون قــمــة الــعــمــل المــنــاخــي 
المــســؤولــيــة عن  الـــــدول  مــنــتــدى لتحميل 
الــتــي قطعتها بغية خفض  الالــتــزامــات 
ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري كــجــزء من 
اتفاقية باريس لعام ٢٠١٦. وهناك قمة 
الــتــي ينظمها نشطاء  لــلــشــبــاب،  المــنــاخ 
من الشباب عبر مظاهرات في كل أنحاء 
العالم هذا العام، فيما بات يعرف باسم 
مبادرة «الإضراب المناخي» التي أطلقتها 
الــنــاشــطــة الـــســـويـــديـــة غــريــتــا ثــونــبــرغ، 
وانـــضـــم إلــيــهــا مـــلايـــين المـــؤيـــديـــن الــذيــن 
تجمعوا فــي أكثر مــن ١٥٠ دولـــة. وقالت 
ثونبرغ، عشية إجماع زعماء العالم في 
الأمم المتحدة، إن «الطلاب في كل أنحاء 
العالم يتظاهرون ضد التقاعس عن تغير 
المــنــاخ». فيما أكــد المــقــرر الــخــاص للأمم 
المتحدة فيليب ألستون، أن «تغير المناخ 
يهدد بالتراجع عــن ٥٠ عاماً مــن التقدم 
في التنمية والصحة العالمية والحد من 
الفقر»، محذراً من أن الظاهرة «ربما تدفع 
أكــثــر مـــن ١٢٠ مــلــيــون شــخــص آخـــر إلــى 
الفقر بحلول عام ٢٠٣٠». ولاحظت كارينا 

غور، ابنة نائب الرئيس الأميركي سابقاً 
آل غـــور، أنـــه رغـــم الانــســحــاب المــعــلــن من 
إدارة الرئيس دونالد ترمب من اتفاقية 
باريس «لا تزال الولايات المتحدة ضمن 

الاتفاق من الناحية الفنية».
وفي اليوم الذي تنظم فيه قمة العمل 
المناخي، تستضيف الأمم المتحدة للمرة 
الأولى في تاريخها اجتماعاً رفيعاً حول 
الــشــامــلــة للجميع»  الــصــحــيــة  «الــتــغــطــيــة 
تــحــت عــنــوان «الــتــحــرك مــعــاً لــبــنــاء عالم 
أكثر صحة». وتدعي المنظمة الدولية أن 
هذه المناسبة ستكون أهم لقاء سياسي 
على الإطـــلاق يناقش مــوضــوع التغطية 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة. ومـــع افــتــقــار نصف 
ســكــان الــعــالــم عــلــى الأقــــل إلـــى الــخــدمــات 
الــتــي يحتاجونها،  الصحية الأســاســيــة 
ومع دفع التكلفة العالية للصحة بنحو 
١٠٠ مــلــيــون شــخــص نــحــو حـــيـــاة الــفــقــر 
المدقع في كل عــام، يسعى هذا الاجتماع 
إلـــى أن يــمــثــل الــفــرصــة الــفــضــلــى لتأمين 
التزام سياسي، من جميع رؤســاء الدول 
فـــي التغطية  والــحــكــومــات، لــلاســتــثــمــار 
الصحية الشاملة لضمان الصحة للجميع 

وتحديدها واحدةً من الأولويات الكبرى.
(أيـــلـــول)  فـــي ٢٤ سبتمبر  وتــعــقــد 
و٢٥ منه قمة أهداف التنمية المستدامة، 
وهــــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا أيـــضـــاً منذ 
اعتماد دول العالم بــالإجــمــاع للخطة 
فـــي عــــام ٢٠١٥. وتـــعـــد خــطــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة لعام ٢٠٣٠ من أكثر المشاريع 
طــمــوحــاً عــلــى الإطــــلاق بــهــدف تحويل 
عالمنا وتعزيز الرخاء وضمان الرفاهية 
وحماية البيئة للجميع. وهي تتضمن 
خــطــطــاً لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــجــوع، 
إلــى الصحة  الــوصــول  وتوسيع نطاق 
والتعليم والعدالة والوظائف، وتعزيز 
النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، 
وحماية الكوكب من التدهور البيئي 
المــنــاخ.  تــأثــيــرات أزمـــة  والتخفيف مــن 
وشــهــدت الأمــم المتحدة بالفعل تقدماً 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة. غير 
أن المـــنـــظـــومـــة الأمـــمـــيـــة تـــحـــذر مــــن أن 
الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات حــــول الــعــالــم 
وتغير المــنــاخ والافــتــقــار إلــى الوصول 
إلـــــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة 
وتــزايــد أوجـــه عـــدم المـــســـاواة وفــجــوات 

الـــتـــمـــويـــل الـــكـــبـــيـــرة، حـــــــدّت كـــلـــهـــا مــن 
تأثير الجهود العالمية لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة. ويعترف مسؤولو 
الأمم المتحدة بأنه لا يمكن تحقيق أي 
من هذه الأهــداف من دون المــال الــلازم. 
لكن توفير التمويل الكافي لتحقيقها 
يشكل تحدياً ضخماً. ولــذلــك، يجمع 
«الــحــوار رفيع المستوى بشأن تمويل 
التنمية» في ٢٦ سبتمبر (أيلول) القادة 
الحكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال 
والــقــطــاع المـــالـــي، فــي مــحــاولــة لإطــلاق 
الــعــنــان لــلــمــوارد والــشــراكــات الــلازمــة، 
وتسريع التقدم نحو تمويل التنمية 
المــســتــدامــة. وتشير الــتــقــديــرات إلــى أن 
هــنــالــك حــاجــة مــاســة إلـــى اســتــثــمــارات 
تــتــراوح بــين ٥ و٧ تريليونات  سنوية 
من الدولارات في كل القطاعات لتحقيق 

تلك الأهداف التنموية.
أمـــا آخـــر مــؤتــمــرات الــقــمــة الخمسة 
فيشمل «استعراض منتصف المدة رفيع 
المستوى الخاص بإجراءات العمل المعجَل 
لـــدول الــجــزر الــصــغــيــرة الــنــامــيــة»، أو ما 
يسمى «مسار ساموا» الذي ينعقد بعد 

٥ سنوات من التوصل إلى اتفاق طموح، 
الــدول  لدعم التنمية المستدامة فــي هــذه 
الجزر، التي تعد من أضعف دول العالم. 
وســـيـــجـــري فــــي الاســــتــــعــــراض تــشــجــيــع 
الــخــاص والمجتمع  الحكومات والقطاع 
المدني والأوســاط الأكاديمية ومجموعة 
واســعــة مــن أصــحــاب المصلحة الآخــريــن 
على إطلاق شراكات جديدة تعزز تنفيذ 
المجالات ذات الأولوية في «مسار ساموا» 
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دول 

الجزر الصغيرة.

خطاب ترمب: إيران
ويــــتــــرقــــب الــــعــــالــــم الــــخــــطــــاب الـــــذي 
ســيــلــقــيــه الــرئــيــس تـــرمـــب الـــثـــلاثـــاء أمـــام 
المــتــحــدة لمعرفة  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
المــــواقــــف الـــتـــي ســيــعــلــنــهــا فــــي تــصــاعــد 
التوترات بصورة لا سابق لها مع إيران، 
فـــضـــلاً عـــن مـــواقـــف أخـــــرى مــحــتــمــلــة في 
ملفات الشرق الأوســط والعالم العربي. 
ويتوقع أن يستضيف ترمب حفل عشاء 
لــجــمــع الــتــبــرعــات - مـــع فــرصــة لالــتــقــاط 
الصور معه - التي يمكن أن تصل تكاليف 
الواحدة منها إلى نحو ٢٥٠ ألف دولار. 
وسيمضي وزير الخارجية مايك بومبيو 
أسبوعاً في الأمم المتحدة أيضاً. ولا شك 
في أنه سيطلع نظراءه على نتائج زيارته 
للمملكة العربية السعودية بعد اعتداءات 
أرامــكــو. وســيــكــون هــذا الــخــطــاب الثالث 
لترمب في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بعد خطابي عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، حين 
هيمن ملف التوتر مع كوريا الشمالية. 
ولا يــتــوقــع أن يــأتــي الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحــانــي بمبادرة ذات مغزى في 
خطابه أمام زعماء العالم في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول)، علماً أن وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف سيلتقي الصحافيين في ٢٣ 
سبتمبر. ولاحظ الصحافيون المعتمدون 
في الأمــم المتحدة أن التكهنات في شأن 
لــــقــــاء مـــحـــتـــمـــل بـــــين تــــرمــــب وروحـــــانـــــي 
انــعــدمــت بــعــد الــهــجــمــات الأخـــيـــرة على 

المملكة العربية السعودية.
وفـــي ظــل الــتــوتــر الأخــيــر بــين الهند 
وباكستان، وهما الجارتان النوويتان في 
آسيا، حول ملف كشمير، تتجه الأنظار 
إلـــى مـــا ســيــقــولــه رئــيــس وزراء الــهــنــدي 
نــاريــنــدرا مــــودي ونــظــيــره الباكستاني 
عمران خان. وقال المندوب الهندي الدائم 
لــدى الأمــم المتحدة سيد أكبر الــديــن، إن 
«مسار علاقات الهند مع الولايات المتحدة 
كان دائماً على قدم وساق»، بل إن ترمب 
ســيــنــضــم إلـــى مــــودي فـــي قــمــة «مــرحــبــاً، 
قــبــل مجيئهما  تـــكـــســـاس،  فـــي  مـــــــودي!» 
إلـــى نــيــويــورك. ومـــن المــؤكــد أن يتصدى 
الزعيم الباكستاني عمران خــان للأزمة 

في كشمير.

جونسون و«بريكست»
وستكون هناك اهتمامات برئيس 
الـــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون 
«بـــريـــكـــســـت» مــــع اســـتـــمـــرار  وخـــطـــطـــه لــــ
معاركه القانونية والسياسية حامية 
الــوطــيــس فــي لــنــدن. وانــتــشــرت تقارير 
غير مــؤكــدة عــن أن جونسون يمكن أن 
يستغل هـــذه المــنــاســبــة لــكــشــف اقــتــراح 
روج لــه كثيراً لإيــجــاد بــديــل مــن الجزء 
«الآيــــرلــــنــــدي المـــســـانـــد» المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الانـــســـحـــاب مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ورغـــــم أن روســـيـــا تــتــولــى رئــاســة 
الــحــالــي، يترأس  مجلس الأمـــن للشهر 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
اجتماعين مهمين، لكن الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين لــــن يــحــضــر كـــمـــا كـــــان يــحــصــل 
فـــي المــــاضــــي. وقـــــال المــــنــــدوب الـــروســـي 
المــتــحــدة فاسيلي نيبينزيا  لــدى الأمـــم 
للصحافيين، إن الوفد الروسي سيقدم 
اقتراحاً لخطة أمنية إقليمية لتخفيف 
حـــدة المــواجــهــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

وإيران في الخليج.

ترمب في لقطة سابقة في الأمم المتحدة (غيتي)

هنا ضرب خروتشوف بحذائه وهنا مزق القذافي الميثاق
> لطالما شكلت الاجتماعات 
الــعــامــة لــلأمــم  الــرفــيــعــة للجمعية 
المتحدة المنتدى السياسي العالمي 
الأكــــبــــر، مـــن أوج الـــحـــرب الـــبـــاردة 
إلــــى نــــزاعــــات الــــيــــوم. يـــتـــوافـــد إلــى 
نيويورك في كل عام ممثلو الدول 
الــــ١٩٣ للتبشير بــجــداول أعمالهم 
ولنسج شبكات علاقاتهم، وحتى 
لنشر شائعاتهم. وسط هذا الحشد 
الــضــخــم، تــتــزايــد الــقــيــود الأمــنــيــة 
بـــصـــورة ثــقــيــلــة، وتـــتـــحـــول أروقــــة 
المبنى الجميل إلى متاهات تصعب 
الــوصــول إلــى قــاعــات الاجتماعات 
الكبرى والغرف الصغرى لمناقشة 
الــيــوم، مــن صواريخ  مشاغل عالم 
كوريا الشمالية إلى التوترات بين 
الولايات المتحدة وإيران، وتدخلات 
الأخيرة في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقة وتهديدها، وملف كشمير 
بين الهند وباكستان، واحتجاجات 
هــونــغ كــونــغ، وانــهــيــار مــحــادثــات 

السلام بأفغانستان.
عـــلـــى هــــــذا المـــنـــبـــر وفــــــي هـــذا 
المكان، حصلت في السابق أحداث 
جسام طبعت في صــور لا تنسى. 
خــلــع الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي نيكيتا 
خــــروتــــشــــوف حــــــــذاءه وضـــــــرب بــه 

على الطاولة. وقف الزعيم الكوبي 
فيديل كاسترو بسيجاره الهافاني 
متحدياً. رفــع الزعيم الفلسطيني 
ياسر عرفات غصن الزيتون داعياً 
إلــــى الــــســــلام. مــــزق الــعــقــيــد معمر 

القذافي ميثاق الأمم المتحدة.
ما الذي يحمله هذا العام؟

يلاحظ المراقبون غياب زعماء 
كــبــار أو مــؤثــريــن مــثــل الــرئــيــســين 

الروسي فلاديمير بوتين والصيني 
شي جينبينغ والعاهل السعودي 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
والــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
السادس ورئيسي الوزراء الكندي 
جـــــاســـــتن تــــــــــرودو والإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أو فــــي قــلــب 
الأزمـــات والــحــروب مثل الرئيسين 
الـــكـــوبـــي ديــــــاز كـــانـــيـــل والــــســــوري 

بــــشــــار الأســـــــد والــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون. ولــكــن 
يتحدث الجميع تقريباً عن المناخ - 
باستثناء الولايات المتحدة. يترقب 
كثيرون عواقب «بريكست» وخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وروسيا تتعطل. وتواصل الصين 

صعودها الاستراتيجي.
وفي جانب آخر يراه كثيرون 

ولكن لا يحظى بكثير من الأضواء، 
الــجــمــعــيــة  إذ تــشــكــل اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــعـــامـــة عــــــذراً لــــزوجــــات الـــزعـــمـــاء 
أو أزواجــهــم أو أبنائهم وبناتهم 
لــلاســتــمــتــاع بــبــعــض الــتــســوق في 

الجادة الخامسة.
وعــلــى هـــذا الــهــامــش الــعــالمــي، 
الــــدول عــن كيفية  يــتــســاءل ممثلو 
عمل مجلس الأمن ولماذا تحظى ٥ 

دول (بريطانيا وفرنسا والصين 
وروسيا والولايات المتحدة) بحق 
اســتــخــدام حــق الــنــقــض (الــفــيــتــو)، 
وبأي عدالة تمنح الجمعية العامة 
دولة صغيرة مثل توفالو تصويتاً 

متساوياً مع دولة كبرى كالهند.
وعـــلـــى رغـــــم المــــآخــــذ، أحـــدثـــت 
الأمــم المتحدة اختراقاً مهماً خلال 
السنوات الـ٢٠ الماضية بعد جولتين 

من المفاوضات: الأهداف الإنمائية 
الــعــالمــيــة، إذ بــــدأت المــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة (بــــمــــا فــــي ذلــــــك كــثــيــر 
مــن الــشــركــات الكبرى والمــصــارف) 
فــــي تـــقـــديـــم مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
الشراكات، بــدءاً من تمويل جهود 
لإنــقــاذ مــلــيــون طــفــل مــن الــســرطــان 
وصــــــــولاً إلـــــى تـــوفـــيـــر المـــراحـــيـــض 

للفقراء.

وفيما يتوقع أن يكون المناخ 
مــــن أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا المــعــلــنــة عــلــى 
المنصة الرسمية وخــارجــهــا، لكن 
حديث الأروقة سيكون حول إيران 
وأمــــن إمــــــدادات الــطــاقــة والــحــروب 
الـــتـــجـــاريـــة. وســـــرت قــبــل أســابــيــع 
تكهنات وتـــســـاؤلات حــيــال مــا إذا 
كــان ترمب وروحــانــي. ويرتقب أن 
يمضي الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون الأســــبــــوع دافـــعـــاً لتبني 
نوع جديد من التعددية، مقترحاً 
أن تــــكــــون بـــــــلاده وســـيـــطـــاً عــالمــيــاً 
جديداً، فيما يسعى رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
إلى إبقاء المملكة المتحدة في قلب 
الحدث الدولي مع سعيه المحموم 
إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وتعد المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل أيـــــام حــكــمــهــا الـــــذي يـــؤول 
إلى الأفول، ويغيب رئيس الوزراء 
الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــــرودو بــعــدمــا 
حاول أخصامه إغراقه في فضيحة.

مع سيطرة «الرجال الأقوياء» 
عــلــى الــيــوم الأول مــن الــخــطــابــات، 
يخشى محللون من أن يكون ذلك 
مؤشراً إلى نهاية العصر الذهبي 

للديمقراطية.

اجتماعات الأمم المتحدة
Issue العدد ١٤٩٠٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٩/٢٢

خروتشوف القذافيعرفات 

السعودية: ٧ أولويات لمواجهة التحديات مثلثة الأبعاد
نيويورك: علي بردى

بــــاعــــتــــبــــار بــــــــــلاده مــــــن الأعـــــضـــــاء 
الأصــلــيــين المــؤســســين لــلأمــم المــتــحــدة، 
كــتــب المـــنـــدوب الـــســـعـــودي الـــدائـــم لــدى 
المــنــظــمــة الــدولــيــة عــبــد الــلــه بـــن يحيى 
لــنــظــرائــه فــي البعثات  المعلمي رســالــة 
الأخــرى يطلعهم فيها على الأولويات 
الــســعــوديــة في  الــعــربــيــة  الـــــ٧ للمملكة 
الــدورة السنوية الـــ٧٤ للجمعية العامة 
التي تباشر اجتماعاتها الرفيعة في 

مطلع هذا الأسبوع.
وقال إن المملكة «تعلق أهمية كبرى 
الــدور الحيوي للأمم المتحدة في  على 
صون السلم والأمن الدوليين، وتشجيع 
حــقــوق الإنــــســــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
التنمية حول العالم»، مضيفاً أن المملكة 
«كــانــت وستظل تتحمل مسؤولياتها 
امـــتـــثـــالاً لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة نــصــاً 
وروحــــــاً ومـــقـــصـــداً». وبـــنـــاء عــلــى هــذا 
الالــــتــــزام، وضــعــت المــمــلــكــة ٧ أولـــويـــات 
فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ٧٤ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 

للأمم المتحدة، تتعامل مع المستويات 
الوطنية والإقليمية والــدولــيــة وتركز 
على ٣ مواضيع رئيسية تتعلق بالأمن 
والسلم، والتنمية، والمسؤولية العالمية. 
وتــــشــــرح الــــرســــالــــة فــــي مـــســـألـــة الأمــــن 
والسلم أنه «يجب التعامل مع عدد من 
المواضيع تشكل حقاً صلب أي محاولات 
مقترحة ترمي إلى صون الأمن والسلم 
الدوليين»، موضحاً أن هذه المواضيع 
«لطالما كانت وستظل أولوية وهاجساً 
للمملكة»، ومنها «دعم الاستقرار والأمن 
الإقــلــيــمــيــين» لأن «المـــســـائـــل الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــهــدد الــســلــم والأمـــــن فـــي الــشــرق 
الأوسط هي قضية فلسطين، وانتشار 
الأسلحة النووية، والــدور المدمر الذي 
تــــقــــوم بــــه بـــعـــض الــــــــدول فــــي المــنــطــقــة 
لزعزعة الاستقرار الإقليمي». وأكــد أن 
«موضوع فلسطين» «لطالما كان أولوية 
في السياسة الخارجية للمملكة» التي 
«كــانــت وستظل تضطلع بــدور ريــادي 
فــي الــدفــاع عــن الحق المــشــروع للشعب 
بــتــقــريــر مــصــيــره وإقــامــة  الفلسطيني 

دولته المستقلة على أرضه الوطنية على 
طول حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧». 
ولفت إلى أن المملكة «تنخرط بفاعلية 
في الجهود الدولية لنزع التسلح ومنع 
الانتشار النووي»، بالإضافة إلى أنها 
«ســـتـــكـــون جــــــزءاً فــــاعــــلاً فــــي الـــتـــعـــاون 
الــدولــي لجعل الــشــرق الأوســـط منطقة 
الــنــوويــة وغيرها  خالية مــن الأســلــحــة 
القيام  من أسلحة الدمار الشامل»، مع 
الــبــرنــامــج  «تــحــديــداً بــضــمــان أن يبقى 
الــــنــــووي لـــــدى إيـــــــران ســلــمــيــاً حـــصـــراً، 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات فـــي وقــتــهــا عــنــدمــا 
يجري رصــد انحرافات عن النشاطات 
السلمية». ولفت إلى أنه وفقاً لذلك، فإنه 
إيــران  مــن الأولــويــة للمملكة لجم دور 
المــدمــر وجــهــودهــا المــتــواصــلــة لــزعــزعــة 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، ووضــــــع حــد 
الــشــؤون الداخلية للدول  لتدخلها في 
الأخـــــــرى»، مـــؤكـــداً أنــــه «ســيــكــون لــذلــك 
أثـــر إيــجــابــي عــلــى الــحــرب الــجــاريــة مع 
الحوثيين المدعومين من إيران». وشدد 
على أنه «حتى حل هذه القضية، تلتزم 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــحــمــايــة 
وحــــــدة الـــيـــمـــن وســـيـــادتـــه واســـتـــقـــراره 
وأمــنــه وســلامــة أراضــيــه»، مــع «ضمان 
ألا تؤدي أعمال التمرد الحوثية إلى أي 
ثغر أمنية في اليمن، مما يحول اليمن 
إلى أرض خصبة للجماعات الإرهابية 

والمتطرفة».
وأكـــــــد المـــعـــلـــمـــي فـــــي الــــرســــالــــة أن 
السعودية «ستواصل الاضطلاع بدور 
مـــســـؤول وبـــنـــاء فـــي دعــــم تــغــلــب الأمـــم 
المتحدة على التحديات وحل النزاعات 
وتقديم الإغاثة من الكوارث الإنسانية 
وتــغــيــر المـــنـــاخ الــتــي تــحــول دون وفـــاء 
الــبــلــدان بــحــاجــات شــعــوبــهــا»، مشيراً 
إلـــى أن المــمــلــكــة «تــنــخــرط بــفــاعــلــيــة في 
إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتشجيع 
الـــتـــســـويـــات الــســلــمــيــة لـــلـــنـــزاعـــات مــن 
خـــــلال الــــحــــوار والمـــــشـــــورة والـــوســـائـــل 
الـــســـيـــاســـيـــة». وشـــــــدد عـــلـــى أن بــــلاده 
«ستعمل مــن أجــل تــعــاون دولـــي أقــوى 
لمكافحة الإرهاب من خلال مكتب الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهـــاب وأن تحارب 

بعزم كل أشكال الإرهاب والتطرف»، مع 
تشجيع هــذا المكتب على القيام بــدور 
أكبر في الأمــن السيبراني. وأضــاف أن 
القيام بــدور رئيسي  بــلاده «ستواصل 
في محاربة خطاب الكراهية وتشجيع 

الحوار بين أتباع الديانات المختلفة».
قــيــام السعودية  وركـــز أيــضــاً على 
بــتــشــجــيــع تــنــفــيــذ أجـــنـــدة ٢٠٣٠ لــلأمــم 
المتحدة في شــأن التنمية المستدامة»، 
الــســنــة  إلـــــى أن ٢٠٢٠ ســـتـــكـــون  لافــــتــــاً 
لــتــطــبــيــق رؤيـــــــة ٢٠٣٠ فــي  الـــخـــامـــســـة 
المملكة. ونبه إلى أن المملكة «مستعدة 
لتقوية الــتــبــادلات والــتــعــاون مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي تــحــقــيــق تــمــكــين الــشــبــاب 

والنساء وخفض الفقر».
ولــفــت إلـــى أن المــمــلــكــة تــســعــى إلــى 
دعــــم أعـــمـــال الأمــــم المــتــحــدة والمــســاعــي 
لإصلاحها، فضلاً عن تشجيع التعاون 
الــــدولــــي لــلــتــعــامــل مـــع قــضــايــا عــالمــيــة 
خــاصــة بــالمــعــونــات الإنــســانــيــة، وتغير 
المــنــاخ، والحقوق والمصالح المشروعة 

للدول النامية.



إلغاء رحلة جوية في أميركا
خوفاً من مسافرين مسلمين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت شـــركـــة «أمـــيـــركـــان» 
الـــجـــويـــة أنـــهـــا مــنــعــت رجــلــين 
مــســلــمــين مـــن الـــســـفـــر بـــعـــد أن 
تــــخــــوف مـــــســـــافـــــرون مــعــهــمــا 
مـــــن تـــصـــرفـــاتـــهـــمـــا. وحـــســـب 
صحيفة «يو إس إيه توداي»، 
الرحلة، ونقلت  الشركة  ألغت 
مــســافــريــهــا إلـــى رحــلــة ثــانــيــة، 
بــيــنــمــا انـــتـــقـــل الـــــرجـــــلان إلـــى 

رحلة ثالثة.
وقــــــال المــــســــافــــران، وهــمــا 
عــــبــــد الــــــــــــــرؤوف الــــــخــــــوالــــــدة، 
الله، إنهما كانا  وعصام عبد 
فــي رحــلــة مــن بــرمــنــغــهــام، في 
ولايــة ألابــامــا إلــى دالاس، في 
ولايـــة تــكــســاس، يــوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، وأضــــــــاف الــــرجــــلان 
أنــــهــــمــــا يـــــعـــــرفـــــان بــعــضــهــمــا 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي يــعــيــشــان 
فــــيــــهــــا، لــــكــــن لــــــم يـــــلاحـــــظ كــل 
مــنــهــمــا الآخـــــر خــــلال الــرحــلــة 
إلا بعد صعودهما على متن 
الطائرة وقيامهما بالتلويح 
لبعضهما، ثم تفاجآ بتأخير 
الرحلة، التي أعلن عن إلغائها 
فـــيـــمـــا بـــعـــد لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة. 
الـــلـــه  الـــــخـــــوالـــــدة وعــــبــــد  ورد 
بــأنــهــمــا تــقــدمــا بــشــكــوى إلــى 
المـــواصـــلات، وإلـــى أمــن  وزارة 
المــــواصــــلات، وأمــــن المـــطـــارات، 

ووزارة الأمن الوطني.
إيــــــه  «يــــــــــــو إس  حــــــســــــب 
تـــــــــــــــــــوداي»، أشــــــــــــار مــــحــــامــــي 
الرجلين، في خطاب إلى وزارة 
أفراد  أن أحد  إلى  المواصلات، 
الله  الطاقم رصد عصام عبد 

المرحاض  وهــو يمسح قاعدة 
مـــــرتـــــين أثــــــنــــــاء وجــــــــــــوده فـــي 
مــرحــاض الــطــائــرة، كما رصد 
تـــلـــويـــح الـــرجـــلـــين لــبــعــضــهــمــا 

على متن الطائرة.
بعد أن أعلن قائد الطائرة 
إلـــغـــاء الـــرحـــلـــة، وبــعــد أن بــدأ 
المــــــســــــافــــــرون يـــــخـــــرجـــــون مــن 
الـــطـــائـــرة، خــــرج الـــرجـــلان من 
الــطــائــرة لــيــجــدا رجـــال شرطة 
في انتظارهما لاستجوابهما. 
وحسب تصريحات لهما في 
وقت لاحق، قالا إن حقائبهما 
تـــم تــفــتــيــشــهــا مـــرة أخـــــرى. ثم 
إلــغــاء  الــســبــب وراء  أن  بــلــغــا 

ُ
أ

الـــطـــاقـــم «لـــم  الـــرحـــلـــة هــــو أن 
يشعر بالراحة» تجاههما.

الــــصــــحــــيــــفــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
الـــخـــوالـــدة وعـــبـــد الـــلـــه حــجــزا 
على متن رحلة لاحقة شملت 
أنفسهم  كثيرا مــن المسافرين 

في الرحلة التي ألغيت.
فــي بــيــانــهــا، أكـــدت شركة 
«أميركان» الجوية، منع سفر 
إن  الرجلين المسلمين. وقــالــت 
الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك يــــعــــود إلـــى 
«المــخــاوف الــتــي أثــارهــا أفــراد 
طــاقــم الــطــائــرة، ومــســافــر آخر 
كــان على متنها مما أجبرنا 
عــلــى إلـــغـــاء رحــلــة الــرجــلــين». 
وأضـــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان: «عــــلــــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وجــمــيــع 
شركائها، أن يأخذوا مخاوف 
الــســلامــة والأمـــن الــتــي أثــارهــا 
أفـــــراد الــطــاقــم والــــركــــاب على 
الطائرة  الــجــد، فطاقم  محمل 
إنــه لا يشعر بالراحة في  قــال 

حالة السفر مع الرجلين».
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جيش نيجيريا يلحق ضربة قاسية بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية
نواكشوط: الشيخ محمد

وجــــه الــجــيــش الــحــكــومــي في 
نيجيريا ضربة قاسية إلى جماعة 
«بوكو حرام» الإرهابية حين أعلنت 
قيادة الجيش أن سبعة من القيادات 
الــبــارزة للجماعة الإرهابية قتلوا 
خلال اشتباكات وقعت في منطقة 

شمال شرقي البلاد.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم جيش 
نـــيـــجـــيـــريـــا مـــــوســـــى صــــغــــيــــر، فــي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أول مــن  تـــصـــريـــح 
أمـــــــس، إن قـــــــوات الـــجـــيـــش نــفــذت 
عـــمـــلـــيـــة عــــســــكــــريــــة ضــــــد مـــعـــاقـــل 
ومعسكرات جماعة «بوكو حرام»، 
الــــتــــي تـــقـــع وســــــط جــــــزر وغــــابــــات 
يصعب الوصول إليها لأنها تقع 
داخــــــل بـــحـــيـــرة تـــشـــاد فــــي مــنــطــقــة 
شـــديـــدة الــــوعــــورة والانـــقـــطـــاع عن 
العالم. وأعلن المسؤول في الجيش 
الــنــيــجــيــري أن «ســـبـــعـــة قــيــاديــين 
بــــارزيــــن فـــي الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة 

قــتــلــوا خـــلال الاشــتــبــاكــات، فضلا 
عـــن فـــــرار عــــدد كــبــيــر مـــن عــنــاصــر 
التنظيم بعد تدمير معسكراتهم 

في المنطقة».
ولم يكشف المسؤول العسكري 
أي تــفــاصــيــل بــخــصــوص هــويــات 
هــــــؤلاء الـــقـــيـــاديـــين الــــبــــارزيــــن فــي 
صـــــفـــــوف الــــجــــمــــاعــــة الإرهـــــابـــــيـــــة، 
مـــكـــتـــفـــيـــاً بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أنـــهـــم 
يحظون بمكانة بارزة في صفوف 
الحركة التي تلقت خلال السنوات 
الأخيرة ضربات قاسية من الجيش 
الحكومي في نيجيريا، ولكن أيضاً 
مــن طـــرف قـــوة عــســكــريــة مختلطة 
إقــلــيــمــي، تــتــشــكــل من  ذات طـــابـــع 
جنود من نيجيريا وتشاد والنيجر 
والــكــامــيــرون، وهـــي الــبــلــدان التي 
تشن فيها «بوكو حــرام» هجمات 

بشكل دائم.
في غضون ذلك، قام مقاتلون 
مــــن «بــــوكــــو حـــــــرام» بـــشـــن هــجــوم 
انتقامي ضد إحدى القرى وقتلوا 

تـــســـعـــة أشــــــخــــــاص مــــــن المـــدنـــيـــين 
الــــعــــزّل، وذلـــــك مـــا أكـــدتـــه مــصــادر 
عسكرية مــن الجيش النيجيري، 
حين قالت إن «عناصر من جماعة 
بوكو حرام الإرهابية هاجموا قرية 
(الجيلاتي نغوماري) بالقرب من 
مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، 
شـــمـــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا وقــتــلــوا 

تسعة أشخاص».
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال لــقــمــان 
رفــــاعــــي، وهـــــو زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــات 
مــحــلــيــة مــنــاهــضــة لــجــمــاعــة بــوكــو 
حــــرام وتـــدعـــم حــكــومــة أبـــوجـــا، إن 
«عــنــاصــر تــابــعــين لــجــمــاعــة بــوكــو 
حــــــــرام تــــــجــــــردوا مـــــن كـــــل مـــعـــانـــي 
الإنـــســـانـــيـــة وقــــامــــوا بــقــتــل تــســعــة 
مدنيين وألــقــوا بجثثهم فــي غابة 
قريبة من المنطقة»، كما أكد شهود 
عيان في القرية أن عناصر بوكو 
حرام قتلوا بعض هؤلاء الضحايا 
بالأسهم والرماح والبعض الآخر 

تلوا ذبحاً بالسيف.
ُ
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وبــدأت «بوكو حــرام» تمردها 
المسلح في شمال شرقي نيجيريا 
إلــــى  تـــســـعـــى  عــــــــام ٢٠٠٩. وهــــــــي 
إقامة إمــارة إسلامية متشددة في 
المنطقة، وبايعت تنظيم «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي عــــــام ٢٠١٥، وشـــهـــدت 
انقسامات حــادة منذ ذلــك الوقت، 
ولكنها بقيت قــادرة على أن تشن 
هجمات دامية في المنطقة، متسببة 
فــي مــقــتــل عــشــرات آلاف المــدنــيــين، 

وتشريد الملايين.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أغـــلـــق 
الجيش النيجيري مكتب منظمة 
«العمل ضد الجوع» الفرنسية غير 
«مساعدة  بـ واتهمها  الحكومية، 
الإرهــــابــــيــــين عـــبـــر تــــأمــــين الــــغــــذاء 
والـــــــــدواء لـــهـــم» فــــي مــعــســكــراتــهــم 

الموجودة شمال شرقي البلاد.
الــكــولــونــيــل عيسى  ووصـــــف 
بــــــاســــــم عـــمـــلـــيـــة  المـــــتـــــحـــــدث  آدو، 
محاربة الجماعات الإرهــابــيــة في 
شمال نيجيريا، نشاطات المنظمة 

«الـــهـــدامـــة»، مــضــيــفــا أنــهــا ظلت  بــــ
تــــواصــــل نــشــاطــاتــهــا «رغــــــم كــثــيــر 
مــن الــتــحــذيــرات لــهــا لــكــي تتوقف 
عن مساعدة وتشجيع الإرهابيين 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم»، وأعـــلـــن الــجــيــش 
الـــنـــيـــجـــيـــري أن مــنــظــمــة «الـــعـــمـــل 
ضــــــد الــــــجــــــوع» أصــــبــــحــــت كـــيـــانـــا 
«غير مرغوب فيه»، لأنها تساعد 
إرهــابــيــي بــوكــو حـــرام و«داعــــش»، 
على حد تعبير مسؤول رفيع في 

الجيش.
ولـــــكـــــن المــــنــــظــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــتــي تعمل مــنــذ عــقــود فــي مجال 
الــعــالــم، وفي  الــجــوع عبر  محاربة 
أفريقيا بشكل خاص، رفضت هذه 
الاتهامات بشكل قاطع، وقال مدير 
مــكــتــبــهــا فـــي نــيــجــيــريــا شـــاشـــوات 
ســـــــــاراف إنــــــه مـــتـــفـــاجـــئ مـــــن قـــــرار 
إغلاق مكتب المنظمة، وأضاف في 
تصريحات صحافية أنه «لا توجد 
لديه معلومات بشأن أسباب هذا 

القرار»، على حد تعبيره.

يشتبه في اختبائه {غرب سوريا}

العراق {يحدد مكان البغدادي} 
عقب ثاني تسجيل له

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس خــــلــــيــــة 
الــصــقــور الاســتــخــبــاريــة مــديــر 
عـــام الاســتــخــبــارات ومــكــافــحــة 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الإرهـــــاب 
الــعــراقــيــة أبـــو عــلــي الــبــصــر أن 
أبــو بكر  زعــيــم تنظيم داعـــش، 
الـــبـــغـــدادي، يـــوجـــد حــالــيــاً في 
إحدى مناطق سوريا الغربية. 
البصري  وجـــاءت تصريحات 
بــعــد أيـــام عــلــى ثــانــي تسجيل 
منسوب لزعيم تنظيم داعش، 
أبـــــــو بــــكــــر الــــــبــــــغــــــدادي، عــقــب 
آخــر تسجيل لــه أواخـــر أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
الـــبـــصـــري، وفــــي تــصــريــح 
لـــــه أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، قــــــال إن 
«الإرهــــــــابــــــــي إبـــــراهـــــيـــــم عـــــواد 
الـــــســـــامـــــرائـــــي، المــــلــــقــــب بـــأبـــي 
الـــبـــغـــدادي، يــوجــد حالياً  بــكــر 
فـــــي إحــــــــدى مــــنــــاطــــق ســــوريــــا 
أن «قيادات  الغربية»، مضيفاً 
عــصــابــات (داعــــش) الإرهــابــيــة 
هربت باتجاه تركيا والسودان 
وشــــــمــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، بـــــأوامـــــر 
مــبــاشــرة مــن الــبــغــدادي، فيما 
يــــوجــــد عــــــدد مــــن الإرهــــابــــيــــين 
وعوائلهم في مخيم الهول في 

محافظة الحسكة السورية».
وحــــذر المـــســـؤول الــعــراقــي 
من «وجود عصابات (داعش) 
أن  السورية»، مبيناً  إدلــب  في 
آخــر على  ذلــك «يشكل تهديداً 
أمن المنطقة». وكشف البصري 
عـــــن «انـــــتـــــقـــــال إرهـــــابـــــيـــــين مــن 
جنسيات مختلفة، هربوا من 

المــنــاطــق المـــحـــررة إلـــى دولــهــم، 
ضــمــن خــلايــا مــتــحــركــة قـــادرة 
عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل نــفــســهــا 
بـــقـــوالـــب جـــــديـــــدة»، عـــــاداً ذلـــك 
«تهديداً للسلم والأمن في تلك 

الدول».
إلى ذلك، أكد رئيس جهاز 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب الــــفــــريــــق 
الـــركـــن طــالــب شــغــاتــي أن  أول 
فـــي معركته  انــتــصــر  «الـــعـــراق 
ضــد كيان (داعـــش) الإرهــابــي، 
بــنــاء  عــلــى  لــلــعــمــل  وآن الأوان 
الـــــقـــــدرات، ومـــحـــاكـــاة الــتــطــور 
التي تعد  الهجينة  الحرب  في 
طــوراً جديد من أطــوار حروب 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تهدد الأمن الوطني العراقي».
وأشــــــــــار شــــغــــاتــــي، خــــلال 
كلمة له في تجمع عسكري، إلى 
أن «الجهاز مستمر في ريادة 
لفلول  المـــطـــاردة  اســتــراتــيــجــيــة 
كيان (داعش) وكل التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، عـــبـــر حـــرمـــانـــهـــم 
مـــــن بــــنــــاء مــــــــــلاذات آمــــنــــة فــي 
الــعــراقــيــة، وتجفيف  الأراضــــي 
مـــنـــابـــع الـــفـــكـــر المــــتــــطــــرف، مــن 
خــــلال اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة 
الإرهاب، بالتعاون مع القطاع 
الأمني والاستخباري والمدني 
والــعــســكــري». وأضــــاف: «إنــنــا 
واثـــــقـــــون فـــــي قــــــدر مــقــاتــلــيــنــا 
الأبــــطــــال فــــي جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــــاب، قـــــــــــــادة وآمـــــــريـــــــن 
وضباطاً ومراتب ومنتسبين، 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــعـــزيـــمـــة 
نــفــســهــا، والــقــابــلــيــة الــقــتــالــيــة 
لمواجهة أي تحدٍ يهدد البلاد».

المسماري يتحدث عن {هجوم عنيف} على الميليشيات «الإرهابية» في محور صلاح الدين 

«الجيش الوطني» يعلن تقدمه في معارك طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، أمس، أن قواته التي تقاتل 
«تـــحـــريـــر»  مـــنـــذ نـــحـــو ٦ أشـــهـــر لــــ
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس قــــد حــقــقــت 
إثــر  تــقــدمــاً جـــديـــدا عــلــى الأرض، 
«هــجــوم عــنــيــف ضد  مــا وصــفــه بـــ
المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة» المـــوالـــيـــة 
لحكومة «الوفاق» التي يترأسها 
فــائــز الــســراج. وقـــال الــلــواء أحمد 
المسماري الناطق الرسمي باسم 
«الجيش الوطني» في بيان أمس، 
قــوات الجيش شنت «هجوما  إن 
عنيفا على الميليشيات الإرهابية 
في محور صلاح الدين لتحريره 
وتطهيره من العصابات الإرهابية 

والإجرامية»، مشيرا إلى أنه «تم 
إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف 
مـــن قــبــل الــــقــــوات الـــجـــويـــة والــتــي 
كبدت الميليشيات خسائر لا تعد 
ولا تحصى في الأرواح والعتاد».

وتعهد المسماري باستمرار 
الــــــهــــــجــــــوم «حـــــــتـــــــى مـــــســـــح هـــــذه 
الميليشيات الإرهابية من الوجود 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس من  وتطهير 
دنــس هــذه الميليشيات والمرتزقة 
عبدة المال»، مؤكدا على أن «وتيرة 
العمليات مستمرة، وفق الخطط 
والمــــراحــــل الـــتـــي وضــعــهــا المــشــيــر 
حــفــتــر لــتــحــريــر طـــرابـــلـــس ونــشــر 
الأمان في جميع الأراضي الليبية 
والتخلص من جميع الميليشيات 

الإرهابية».
وأبلغ مسؤول عسكري بارز 

«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش 
استبقت هجومها أمس، بسلسلة 
ضــربــات جوية استهدفت مواقع 
مـــيـــلـــشـــيـــات الــــــســــــراج فـــــي مــعــظــم 
مــــحــــاور الـــعـــاصـــمـــة، خـــاصـــة فــي 
مـــحـــاور المـــطـــار وعـــين زارة وخــلــة 

الفرجان.
وتــــــحــــــدث المــــــــســــــــؤول، الــــــذي 
طــلــب عــــدم تــعــريــفــه، عـــن انــهــيــار 
فــي دفـــاعـــات المــيــلــشــيــات المسلحة 
فــي مواجهة قــوات الجيش، التي 
قـــال إنــهــا حــقــقــت تــقــدمــا ميدانيا 
مطردا في إطار خطتها للسيطرة 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة والــــقــــضــــاء عــلــى 
الجماعات الإرهابية والميلشيات 

المسلحة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعــلــنــت 
شــعــبــة الإعـــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة 

الـــوطـــنـــي أن «وحــــداتــــه  لــلــجــيــش 
العسكرية أحرزت أمس، تقدماً في 
المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك 
مُعززاً بغطاءٍ جوي»، لافتة إلى أن 
«الـــقـــوات خــاضــت مــعــارك عنيفة، 
سقط فيها عدد من أمــراء محاور 
مجموعات الحشد المليشاوي»، في 
إشارة إلى قادة الميلشيات الموالية 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج. وكــــــان المـــركـــز 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش أعـــلـــن فـــي بــيــان 
مقتضب أول من أمس، أن وسائط 
الــــدفــــاعــــات المـــــضـــــادة لـــلـــطـــائـــرات 
بمحاور طرابلس أسقطت طائرة 
تــصــويــر ومــعــلــومــاتــيــة وتجسس 
تـــركـــيـــة، لــكــنــه لــــم يــكــشــف المـــزيـــد 
مــن التفاصيل، مكتفيا بالتأكيد 
الـــــطـــــائـــــرة تــم  عــــلــــى أن إســــــقــــــاط 

لــــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ مــهــمــة 
استطلاعية للرصد.

وطـــبـــقـــا لمــــا أعـــلـــنـــه المــتــحــدث 
بـــاســـم عــمــلــيــة «بــــركــــان الــغــضــب» 
الـــســـراج، فقد  الــتــي تشنها قـــوات 
تــــــجــــــددت أمــــــــــس، الاشــــتــــبــــاكــــات 
الــخــلاطــات  المسلحة فــي مــحــوري 
والـــــيـــــرمـــــوك جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس. ونــشــرت العملية عبر 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
صورا تظهر تدمير قواتها لدبابة 
وآلـــيـــة مــســلــحــة تــابــعــتــين لــقــوات 
الجيش فــي محور طريق المطار، 
خلال ما وصفته بمحاولة بائسة 

للتسلل، أمس.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الــســراج  محلية مــوالــيــة لحكومة 

عـــن ســـالـــم مــقــطــوف أحــــد قــادتــهــا 
الميدانيين بمحور المطار استمرار 
الاشتباكات في محور الخلاطات 
جــنــوبــي طــرابــلــس، لكنه زعـــم في 
المـــقـــابـــل أن المــيــلــشــيــات مــــا زالــــت 
تحافظ على مواقعها في المنطقة، 
مـــــع اســــتــــمــــرار ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
مــنــطــقــة الــنــقــلــيــة رغـــــم تــعــرضــهــا 

لقصف قوات الجيش.
بــدوره، نعى لواء «الصمود» 
الـــتـــابـــع لــلــمــيــلــشــيــات المــتــحــالــفــة 
مــــع حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، اثـــنـــين مــن 
عــنــاصــره أحــدهــمــا هــو لاعــب كرة 
الـــقـــدم إبـــراهـــيـــم الــــقــــاووق حـــارس 
مرمى نادي السويحلي في مدينة 
مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد الـــذي قتل 
فــي المـــعـــارك ضــد قــــوات «الــجــيــش 

الوطني».

دُفن في المدينة المنوّرة

التونسيون لم يعيروا اهتماماً كبيراً بوفاة زين العابدين بن علي
تونس: «الشرق الأوسط»

طوت تونس صفحة رئيسها 
الأسبق زيــن العابدين بن علي، 
الذي دفن أمس في المدينة المنورة 
فــي المملكة العربية السعودية، 
بـــشـــيء مـــن الـــلامـــبـــالاة مـــن قبل 
كثير من التونسيين، في أجواء 
تــطــغــى عــلــيــهــا حــمــلــة الاقــــتــــراع 
الــتــشــريــعــي. ووري جــثــمــان بن 
علي الثرى في مقبرة البقيع قرب 
المسجد النبوي الشريف، وهي 
أقــدم مقبرة إسلامية في المدينة 

المنورة.
وكــان بــن علي، الــذي أسقط 
تحت ضغط احتجاجات شعبية 
واســـعـــة فـــي ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١ بعد أن حكم تونس 
٢٣ عاماً بنظام أمني صــارم، قد 
توفي يوم الخميس عن ٨٣ عاماً. 
ولـــم يشكل نــبــأ وفــاتــه الاهــتــمــام 
نـــشـــرات الأخــــبــــار ولا  فـــي  الأول 
فــي أحـــاديـــث الــتــونــســيــين الــذيــن 
يــــســــتــــعــــدون لانـــــتـــــخـــــاب نــــــواب 
برلمانهم في السادس من الشهر 
المقبل، ثــم انتخاب رئيسهم من 
بـــين مــرشــحــين اثــنــين مـــن خـــارج 
المـــنـــظـــومـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وهـــمـــا 
الأكـــاديـــمـــي قــيــس ســعــيّــد الـــذي 

يـــــدعـــــو إلـــــــى لامـــــركـــــزيـــــة وحـــكـــم 
مـــحـــلـــي، ونـــبـــيـــل الـــــقـــــروي رجـــل 
الأعمال وقطب الإعــلام الموقوف 

حالياً.
ولـــــــم يــــتــــجــــاوز الأمــــــــر نــشــر 

نبأ الــوفــاة باقتضاب مــع إعــلان 
صــغــيــر فـــي صــحــيــفــة «لا بـــرس» 
الحكومية الناطقة بالفرنسية، 
يــعــلــن أن بـــن عــلــي ســـيـــوارى في 
المدينة المنورة، وأن بعض أسرته 

سيتلقى التعازي اليوم الأحد في 
ضاحية سيدي بوسعيد الراقية 
بشمال العاصمة. أما أرملته ليلى 
الــتــي تعيش أيضاً  الــطــرابــلــســي 
في جدة مع ابنتيها وابنها، فقد 

صـــــدرت بــحــقــهــا أحـــكـــام قــاســيــة 
غيابيا فــي تونس بعد إدانتها 
باختلاس أموال وحيازة أسلحة 

وقطع أثرية.
وصدرت على بن علي أيضاً 

أحــــكــــام عـــــدة بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد، 
خصوصاً لإدانته بالقمع الدامي 
لمــتــظــاهــريــن أثـــنـــاء ثـــــورة ٢٠١١ 
الــتــي ســقــط فــيــهــا أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
أمــام  لــم يمثل يــومــا  قتيل. لكنه 
أكــرم عــازوري،  القضاء. واعتبر 
أحد محامي بن علي أن «الرئيس 
لــلــجــمــهــوريــة التونسية  الــثــانــي 
بــات الآن مــن المــاضــي، والتاريخ 

سيصدر حكمه عليه».
وتـــجـــري مــحــاكــمــات كــثــيــرة 
حاليا خصوصا بفضل تحقيقات 
«هيئة الحقيقة والكرامة» التي 
كــلــفــت كــشــف الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
بــــــين ١٩٥٥  تـــــونـــــس  شــــهــــدتــــهــــا 
الــهــيــئــة  و٢٠١٣. وجــمــعــت هــــذه 
شهادات ووثائق وصفحات من 
الأرشيف الرسمي وذلك بغرض 
إحالة مقترفي الانتهاكات ومن 
أمر بها وصولا إلى بن علي ذاته، 
إلــــى مــحــاكــم مــخــتــصــة. وعــقــدت 
هذه الهيئة خلال فترة عملها ١٤ 
جلسة علنية منحت فيها الكلمة 
لأقارب مفقودين رووا عذاباتهم، 
وكذلك لعماد الطرابلسي شقيق 
زوجــــــــة بـــــن عـــلـــي الــــــــذي تـــحـــدث 
بالتفصيل عن منظومات الفساد 
خــلال فــتــرة نــظــام بــن علي الــذي 

كان من أعمدته.

تشييع جثمان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في المدينة المنورة أمس (أ.ف.ب)

رّض... وتوقيف عشرات
ُ

«الجزيرة»... وجماعة «الإخوان» تح اتهامات لـ

مصر: هدوء بعد مظاهرات محدودة وتحشيد إلكتروني
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــلــــلــــت مـــــــصـــــــادر مــــصــــريــــة، 
أمــــــــــس، مــــــن أهــــمــــيــــة مــــظــــاهــــرات 
نــــــــادرة ومـــــحـــــدودة شـــــــارك فــيــهــا 
المــئــات احتجاجاً على مــا وصفه 
«الــفــســاد»، فــي ظل  بـــ المتظاهرون 
حــــمــــلات تـــحـــشـــيـــد ومــــواجــــهــــات 
إلكترونية حظيت بمراكز عالمية 
متقدمة ضمن الأكثر تــداولا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وشــــهــــدت الــــقــــاهــــرة وبــعــض 
المـــــــدن الأخــــــــــرى، مــــســــاء أول مــن 
أمس، وحتى الساعات الأولى من 
صباح أمس، تجمعات لمتظاهرين 
في ميادين شهيرة، ومنها ميدان 
الــعــاصــمــة، غير  التحرير بــوســط 
أن شــهــود عــيــان أفــــــادوا بــإطــلاق 
قوات الأمن للغاز المسيل للدموع 

لتفريق المحتجين.
وبينما قالت مــصــادر أمنية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 

«٧٤ شخصا على الأقـــل اعتقلوا 
لـــيـــلا» فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، أفـــاد 
«المركز المصري للحقوق  المحامي بـ
الاقتصادية والاجتماعية»، مالك 
عــدلــي، أن المــركــز تــلــقــى «بــلاغــات 
موثقة ببيانات كاملة من عائلات 
١٥٠ شخصاً (حــتــى مــســاء أمــس 
إلــقــاء القبض عليهم  السبت) تــم 

من القاهرة ومحافظات أخرى».
وســـعـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
لــلــحــصــول عــلــى تــقــيــيــم حــكــومــي 
مصري؛ إلا أنه لم يصدر رد فعل 
رســــمــــي، بــيــنــمــا اكـــتـــفـــى مــصــدر 
ــل عــــدم ذكــــر اســمــه، 

ّ
مـــســـؤول فــض

بــــالــــقــــول: «حــيــنــمــا تـــكـــون هــنــاك 
ضرورة فسنصدر بياناً».

وتــــــصــــــدرت «هــــاشــــتــــاغــــات» 
مــنــاوئــة للحكم فــي مــصــر، قائمة 
الأكــثــر تـــــداولاً عــالمــيــاً عــلــى موقع 
«تـــويـــتـــر» لـــســـاعـــات مــــن صـــبـــاح، 
أمس، فيما لاحقتها «هاشتاغات» 
مــضــادة مــؤيــدة وداعــمــة للسلطة 

لتتمركز هــي الأخـــرى فــي مراتب 
متقدمة.

ودخــــلــــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن 
رايــتــس ووتــــش» الحقوقية على 
خط التعليق على المظاهرات في 
مصر، ودعت إلى «الإفراج الفوري 
عــن المــوقــوفــين». ودائــمــاً مــا تتهم 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة «هـــيـــومـــان 
رايــتــس ووتــــش» بنشر «بــيــانــات 
غير صحيحة، واختلاق الوقائع».

وتـــأتـــي تــلــك المـــظـــاهـــرات في 
أعـــقـــاب حــمــلــة مـــن الــفــيــديــوهــات 
الـــرائـــجـــة الـــتـــي بـــــدأ بــثــهــا مــمــثــل 
ومـــــــقـــــــاول يـــــدعـــــى مــــحــــمــــد عــلــي 
ونـــــشـــــطـــــاء آخـــــــــــــرون، واعــــتــــبــــرت 
«مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي على 
بــعــض مــا جـــاء فــي مــقــاطــع علي، 

وقال إنها «كذب وافتراء».
الـــبـــرلمـــان  فــــي  الـــنـــائـــب  ورأى 
المــــصــــري، مــصــطــفــى بــــكــــري، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ

المـــــظـــــاهـــــرات «جــــــــزء مــن  تـــلـــك  أن 
مــــــــؤامــــــــرة تــــســــتــــهــــدف الإســـــــــــاءة 
لمـــصـــر وجـــيـــشـــهـــا»، ومـــعـــتـــبـــراً أن 
«المــظــاهــرات الــتــي حــدثــت لــم تكن 
لها مطالب محددة»، ومشدداً على 
لــه مطالب،  أنــه «إذا كــان البعض 
وهـــذا أمــر مــشــروع، فليس حلها 

بالمظاهرات»، بحسب تعبيره.
ـــــر بــــكــــري عــــمــــا وصـــفـــه  وعـــــبّ
«مــخــاوف حقيقية مــن محاولة  بـــ
دفـــــــــــــع مـــــــصـــــــر لــــــــــــلانــــــــــــزلاق إلـــــــى 
سيناريوهات فوضوية كما حدث 
المــنــطــقــة»، لكنه  فـــي بــعــض دول 
أعرب في الوقت نفسه عن «ثقة في 
لــن يسمحوا بذلك،  أن المصريين 
وأن ما حدث أمر طارئ وعارض»، 

بحسب تقديره.
وجــلــبــت الأحــــداث فــي مصر، 
اهــتــمــامــاً إقــلــيــمــيــاً، إذ قــــال أنـــور 
قــــرقــــاش وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الخارجية الإماراتية، في تغريدة 
عــبــر حــســابــه المـــوثـــق عــلــى مــوقــع 

أمــــــــــس، إن «حـــمـــلـــة  «تــــــويــــــتــــــر»، 
(الإخـــــــــــوان) المــنــظــمــة ضــــد مــصــر 
واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً... 
منصات الإعلام الموجه والمدعوم 
يـــقـــابـــلـــهـــا دعــــــم شـــعـــبـــي حــقــيــقــي 
لــلــدولــة المــصــريــة ومــؤســســاتــهــا، 
مصر تتعافى وتواجه التحديات 
بإصرار يومياً والواقع غير الذي 
يــــــروج لــــه هـــــذا الإعـــــــلام الــحــزبــي 

الممول خارجيا».
بـــــدورهـــــا، أصــــــــدرت جــمــاعــة 
«الإخـــــــــوان» بـــيـــانـــاً، أمـــــس، قــالــت 
إنها «تدعم وتشارك في أي حراك 
جــمــاهــيــري»، كــمــا حـــرّضـــت على 

استمراره.
ووجــــه مــتــابــعــون مــصــريــون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وعــدد مــن مقدمي بــرامــج «التوك 
شــو» المسائية على الفضائيات 
المحلية اتهامات لقناة «الجزيرة» 
«فبركة» بعض مقاطع  القطرية، بـ
الفيديو التي بثتها عبر شاشتها 

ومــنــصــاتــهــا الإعــلامــيــة الأخــــرى، 
وتتعلق بالمظاهرات في مصر.

وقـــــال عــضــو لــجــنــة «الـــدفـــاع 
والأمــــــــن الــــقــــومــــي» فــــي الـــبـــرلمـــان 
اللواء أحمد العوضي،  المصري، 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن «ما  لـ
بثته الجزيرة ووســائــل إعلامية 
أخــــرى مــعــاديــة لا أســــاس لـــه من 
الــــصــــحــــة». وأضـــــــاف الـــعـــوضـــي: 
«المـــصـــريـــون ســيــحــافــظــون على 
الاســـــتـــــقـــــرار، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار أو الأعـــــبـــــاء 

الاقتصادية».
وأبدى بكري اتفاقه مع زميله 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي بـــشـــأن تحمل 
المصريين، لكنه أعرب عن اعتقاده 
أن «القيادة السياسية لن تصمت 
على ما حدث بل ستحاول علاجه، 
بما يحقق الأمن والاستقرار، وأن 
الرئيس يضع في ذهنه أي مطالب 
يــــتــــم طــــرحــــهــــا ســــــــواء لــــلإصــــلاح 

السياسي أو الاقتصادي».

أخبار
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مجموعات موالية لبكين تزيل ملصقات مناهضة للحكومة

احتجاجات هونغ كونغ مستمرة والسلطات تغلق محطة قطار «توين مون»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــقـــت الـــشـــركـــة الـــتـــي تــديــر 
جهاز النقل العام (إم تي آر) في 
هونغ كونغ محطة قطار «توين 
مـــون» الرئيسية ظــهــرا «لأســبــاب 
أمــنــيــة». وكــانــت شــرطــة مكافحة 
الشغب موجودة في المنطقة ودعت 
المــتــظــاهــريــن بــالــقــرب مــن المحطة 
للتفرق، ورفعت علم أزرق اللون 
فــي مــحــاولــة لتحذير الأشــخــاص 
مـــن أنــــه قـــد يــتــم اســـتـــخـــدام الــغــاز 

المسيل للدموع لتفرقة الحشود.
تجمع المئات من المتظاهرين 
المناهضين للحكومة فــي متنزه 
«تــــويــــن مـــــون بــــــــارك» فــــي هــونــغ 
كـــونـــغ أمــــس الـــســـبـــت، لــيــنــضــمــوا 
إلـــــــى الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين الــــذيــــن 
نظموا مسيرة إلى مكتب الحكومة 
المحلية في محاولة لجذب الانتباه 
لمــا يــقــولــون إنـــه رد غــيــر مناسب 
من جانبها على شكواهم بشأن 

ضوضاء في المتنزه في المساء.
وأزالــــــت مــجــمــوعــات مــوالــيــة 

لبكين رسائل الاحتجاج المناهضة 
الــجــدران التي  للحكومة من على 
تـــعـــرف بـــاســـم «جــــــــدران لــيــنــون» 
في هونغ كونغ أمس السبت، ما 
يزيد من احتمال اندلاع اشتباكات 
مــع أنــصــار الــديــمــقــراطــيــة وينذر  
 باضطرابات جــديــدة فــي المدينة 

التي تحكمها الصين.
طــــلــــق عـــلـــى الـــــجـــــدران هـــذا 

ُ
 وأ

لــجــدار جـــون لينون،  الاســـم نسبة 
الـــذي كــان عــضــوا فــي فــرقــة بيتلز، 
فــــي عـــاصـــمـــة جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك 

بـــــراغ إبـــــان الــحــكــم الــشــيــوعــي في 
الثمانينات والــذي تغطيه كلمات 
لأغـــــــانـــــــي الـــــفـــــرقـــــة ورســــــــائــــــــل عـــن 
تظلمات سياسية.  ومزق عشرات 
مـــن أنـــصـــار بــكــين أوراقـــــــا مــلــونــة 
ملتصقة مثل الفسيفساء تحمل 
رسائل داعية للديمقراطية وتندد 
بالتدخل الصيني في المستعمرة 
البريطانية السابقة. وتنتشر هذه 
الــجــدران فــي أنــحــاء المــركــز المالي 
الآسيوي في أماكن مثل محطات 
الحافلات ومراكز التسوق وأسفل 

جسور المشاة وعلى امتداد طرق 
مــخــصــصــة لــــلــــمــــارة. كـــمـــا بــاتــت 
مسرحا لأعمال عنف من وقت لآخر 
خلال الاضطرابات التي تشهدها 
المدينة منذ ثلاثة أشهر. وخرجت 
الاحتجاجات في هونغ كونغ في 
يونيو (حــزيــران) بسبب مشروع 
قـــررت السلطات سحبه،  قــانــون، 
كـــان مـــن شــأنــه الــســمــاح بتسليم 
أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم 
هناك. واتسعت مطالب المحتجين 
لتصل إلى دعــوات لإجــراء اقتراع 

عـــام. وحــث بــرلمــانــي مــؤيــد لبكين 
يدعى جونيوس هو أنصاره على 
تنظيف جدران لينون التي يصل 
عددها إلى مائة تقريبا والمنتشرة 

في أنحاء المدينة أمس السبت.
لكن هــو قــال فــي رســالــة على 
مــوقــع «فــيــســبــوك» الــجــمــعــة: «مــن 
أجــــل الـــســـلامـــة» لـــن يــتــم تنظيف 
جـــدران لينون، بــل الــشــوارع فقط 
مــــن الـــقـــمـــامـــة. وســــبــــق أن واجــــه 
أنصار لبكين مسلحون بالعصي 

المحتجين في هونغ كونغ.

حزب العمال المعارض يبدأ مؤتمره وسط انقسامات حول خطط الخروج

جونسون يلتقي زعماء أوروبيين في نيويورك من أجل «بريكست منظم»
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الــــدفــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــذي شمل  بين لندن وبروكسل 
مــحــادثــات مــع رئــيــس المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة جــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
في لوكسمبورغ، يجري رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون مــحــادثــات مــع زعماء 
أوروبيين على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، هذا الأسبوع، في 
إطــــار حــمــلــتــه لــضــمــان الــتــوصــل 
لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي بحلول نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول).
وكـــــــــــان قـــــــد أعــــــلــــــن الــــــوزيــــــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي المــــكــــلــــف شــــــؤون 
«بـــريـــكـــســـت» ســتــيــفــن بـــاركـــلـــي، 
(الـــجـــمـــعـــة)، بعد  أمــــس  أول مـــن 
لــــقــــائــــه نــــظــــيــــره الأوروبـــــــــــــــي أن 
هــنــاك «انــدفــاعــة» فــي مــحــادثــات 
«بــــريــــكــــســــت»، رغــــــم تـــحـــذيـــرات 
مــــــن أن الاتـــــــفـــــــاق بــين  أوروبـــــــــــــا 

الطرفين لا يزال بعيد المنال.
وقال باركلي بعد لقائه كبير 
المــفــاوضــين الأوروبـــيـــين ميشال 
بــارنــيــيــه فـــي بــروكــســل: «أعــتــقــد 
الــتــوصــل  يــــريــــدان  الـــطـــرفـــين  أن 
 

ّ
إلـــى اتـــفـــاق، ونــقــوم بــعــمــل شــاق

لتحقيق ذلك»، وأضاف: «نتقدم 
وهـــنـــاك انـــدفـــاعـــة، والمــنــاقــشــات 
ستتواصل الأســبــوع المقبل بين 

الفرق التقنية».
وسيلتقي جونسون رئيس 
الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، 
ورئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تـــــوســـــك، والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، يومي 

الاثنين والثلاثاء.
ويعقد اللقاء بين جونسون 
وتــــوســــك فــــي مـــرحـــلـــة حــســاســة 
مــــن المــــحــــادثــــات بــــين بــريــطــانــيــا 
والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، حــيــث 
يــــواجــــه الــــطــــرفــــان صـــعـــوبـــة فــي 
التوصل إلى اتفاق بشأن خروج 
لندن في الوقت المحدد. ودخلت 

بــريــطــانــيــا فــي ســبــاق مــع الــزمــن 
اقــتــراب استحقاق خروجها  مــع 
فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، فيما لم 
يتم التوصل بعد إلى اتفاق بعد 
حـــول شــــروط «بــريــكــســت»، كما 
أنها تواجه مخاطر حصول خلل 
ت الحكومة  اقتصادي، بعدما أقرَّ
باحتمال حصول نقص في المواد 

الغذائية واضطرابات أهلية.
وبـــحـــث بـــاركـــلـــي وبــارنــيــيــه 
ثلاث أوراق قدّمتها لندن تتضمن 
أفــــــكــــــاراً حــــــول اســــتــــبــــدال بـــنـــود 
«شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا 
فــــي «اتـــــفـــــاق بـــريـــكـــســـت»، الــــذي 
أبــرمــتــه الــســنــة المــاضــيــة رئيسة 
الحكومة السابقة تيريزا مــاي، 
ورفــضــه الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــون. 
المــحــادثــات:  وقــالــت باركلي بعد 
يـــزال هــنــاك كثير مــن العمل  «لا 

للقيام بــه لــكــن هــنــاك مــحــادثــات 
جدية تجري».

ووعــــــد جـــونـــســـون بـــخـــروج 
مــــن الـــتـــكـــتـــل؛ ســــــواء بـــاتـــفـــاق أو 
دون اتفاق، ويسعى إلــى إدخــال 
تـــعـــديـــلات عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، الــــذي 
توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة 
الــســابــقــة، مع  وزراء بــريــطــانــيــا 

بروكسل.
وتــــــــبــــــــادلــــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، 
الأسبوع الماضي، وثائق فنية مع 
بروكسل تحدد الأفكار المتعلقة 
بمعالجة القضية المثيرة للجدل 
آيــرلــنــدا  بــالــحــدود بــين  المتعلقة 
الــشــمــالــيــة وآيــــرلــــنــــدا، ولـــكـــن لم 
تـــكـــن تـــلـــك المـــقـــتـــرحـــات الــخــطــيــة 
الرسمية التي طلبتها بروكسل. 
وقـــــال المــــســــؤول الــبــريــطــانــي إن 
مــــحــــادثــــات نــــيــــويــــورك ســتــكــون 
فرصة لبحث الأفكار التي وردت 

فــي تــلــك الــوثــائــق، والــتــي غطّت 
الأغـــــذيـــــة الــــزراعــــيــــة والـــجـــمـــارك 
والسلع المصنعة، لكن المفوضية 
الأوروبـــيـــة أعــطــت صـــورة قاتمة 
أكثر عن المفاوضات، مشددةً على 
«ليست  البريطانية  الأوراق  أن 
سوى مجموعة أولى من المفاهيم 

والمبادئ والأفكار».
وكــــــــــانــــــــــت هــــــــنــــــــاك أجـــــــــــــواء 
تــــشــــاؤم أكـــثـــر مــــن دبــــلــــن، حــيــث 
قــال وزيـــر الخارجية الآيــرلــنــدي 
سايمون كوفيني لهيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــــي بـــــي ســـــي)، 
إنـــــه رغـــــم أن الأجــــــــواء المــحــيــطــة 
ــنــت، فــإن  بـــالمـــحـــادثـــات قـــد تــحــسَّ
التوصل إلى اتفاق «ليس قريباً»، 
وأن المقترحات البريطانية غير 

مناسبة.
ويــــــشــــــدد جـــــونـــــســـــون عــلــى 
الــتــي ستبقي  أن شــبــكــة الأمـــــان 

بــريــطــانــيــا مــؤقــتــاً فـــي الاتـــحـــاد 
الـــجـــمـــركـــي الأوروبــــــــــي، لــتــجــنــب 
إعـــــادة فـــرض حــــدود فــعــلــيــة بين 
مـــقـــاطـــعـــة آيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وجــــمــــهــــوريــــة آيــــرلــــنــــدا الــعــضــو 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي هــو غير 
لــلــنــدن. وقالت  مقبول بالنسبة 
المــفــوضــيــة: «مــــن الــــضــــروري أن 
يشمل اتفاق خروج (بريطانيا) 
قــابــلاً للعمل بشكل كــامــل،  حـــلاًّ 
ويــــــكــــــون عــــمــــلانــــيــــاً فــــــي الـــشـــق 
الـــقـــانـــونـــي». وأضــــافــــت: «نــبــقــى 
راغــبــين ومــنــفــتــحــين لـــدراســـة أي 
مقترحات تتناسب مع كل أهداف 
شـــبـــكـــة الأمـــــــــــان»، الــــتــــي تـــخـــصّ 

الحدود الآيرلندية.
وفي سياق متصل، بدأ حزب 
العمال البريطاني المعارض أمس 
(الــســبــت)، مؤتمره السنوي في 
ظــــل انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة بــشــأن 

الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
مثل الانــقــســامــات المــوجــودة في 
حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم الـــذي 

ينتمي إليه جونسون.
وسيتعرض الزعيم اليساري 
لــــــلــــــحــــــزب جـــــيـــــريـــــمـــــي كـــــــوربـــــــن، 
وســيــاســتــه الـــخـــاصـــة بــالــخــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، للتدقيق 
الــشــديــد. وكــــان الــحــزب قــد واجــه 
خـــلافـــاً، الــلــيــلــة المــاضــيــة، بــعــد أن 
طـــرح يــســاريــون اقــتــراحــاً لإلــغــاء 
مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس الــــحــــزب، 
الــذي يــتــولاه تــوم واتــســون، وهو 
وســـطـــي، يـــعـــارض بــشــكــل علني 
كوربن حول خروج بريطانيا من 

التكتل وقضايا أخرى.
ـــــع أن تــهــيــمــن 

َّ
المـــــتـــــوق ومـــــــن 

عـــلـــى المـــؤتـــمـــر مـــنـــاقـــشـــات بــشــأن 
كيفية خــروج بريطانيا، ومــا إذا 
كـــان يتعين عليها أن تــخــرج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وكــيــف يجب 
أن يــعــمــل الـــحـــزب مـــع الــتــوقــعــات 
بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــي 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة. ويــبــدأ 
«مؤتمر حزب العمال» المعارض، 
في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد 
حكم المحكمة العليا بــشــأن قــرار 
جونسون المثير للجدل بتعليق 
عـــمـــل الــــبــــرلمــــان، وســـــط مـــخـــاوف 
متزايدة من الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــي، مــن دون اتــفــاق. وكــان 
الاقتراح لإلغاء منصب نائب زعيم 
الحزب قد تم سحبه بعد أن تدخل 
«هيئة  كوربن، لكن قال واتسون لـ
الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) 
إنه هجوم «طائفي مباشر» على 
الليبرالي  «حـــزب يــؤيــد التفسير 
للإنجيل». وذكر أنه أظهر أن حزب 
العمال أصبح «نوعاً مختلفاً من 
المؤسسات، حيث لا يتم التسامح 

مع التعددية».
«بي بي سي»  وقال واتسون للـ
إنه يعتقد أنه تم طرح الاقتراح من 
قبل نشطاء مــن جماعة الضغط 
(مـــومـــيـــنـــتـــم) الــــيــــســــاريــــة، الـــذيـــن 
أغـــضـــبـــتـــهـــم مــــعــــارضــــتــــه لمـــوقـــف 
كـــوربـــن بــشــأن خــــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.

ميشال بارنييه (يمين) بحث في لقاء يوم الجمعة مع وزير {بريكست} البريطاني ستيفن باركلي ثلاث أوراق قدمتها لندن
تتضمن أفكاراً حول استبدال بنود «شبكة الأمان» المتعلقة بآيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

دفاعه عن الديكتاتورية العسكرية كان في تقدير كثيرين من العوامل التي أدت إلى نجاحه

ة الرئاسة»
ّ

خوف جنوح البرازيل إلى اليسار «حمل بولسونارو إلى سد
ريّو دي جانيرو : شوقي الريّس

عندما فــاز لويس إيغناسيو 
لـــــولا بـــرئـــاســـة الــــبــــرازيــــل مـــنـــذ ١٦ 
عــامــاً، وقــف أمـــام أنــصــاره ليقول: 
«وأخـــــــيـــــــراً... انـــتـــصـــر الأمــــــل عــلــى 
ناً أول حكم يساري 

ّ
الخوف»، مدش

منذ عقود وواعداً بإنهاض الملايين 
من الفقر في العملاق الاقتصادي 
الأول لأميركا اللاتينية. السنوات 
الأولى من الحكم الذي قاده حزب 
الـــــعـــــمّـــــال، تـــحـــقـــقـــت فـــيـــهـــا بــعــض 
الــــوعــــود الانــتــخــابــيــة بــمــزيــد من 
الـــــرفـــــاه والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
لـــكـــن مــــع نـــهـــايـــة الــــولايــــة الأولــــــى، 
وبـــخـــاصـــة فــــي الــــولايــــة الــثــانــيــة، 
دخـــلـــت الـــبـــرازيـــل فـــي نــفــق طــويــل 
من الركود الاقتصادي والفضائح 
المالية الضخمة والفساد، انتهت 
بـــــعـــــزل خـــلـــيـــفـــة لـــــــــولا، الـــرئـــيـــســـة 
السابقة ديلما روسّيف، ثم بإدانة 
لولا نفسه الذي يقضي حالياً فترة 
١٢ عاماً في السجن بتهمة الكسب 

غير المشروع.
الغضب الذي تولّد من الخيبة 
الــعــمــيــقــة الــــتــــي أصــــابــــت أنـــصـــار 
لـــولا مــن أدائــــه وســلــوك حاشيته، 
والخوف الذي سرى في الأوساط 
المـــحـــافـــظـــة مــــن جــــنــــوح الـــبـــرازيـــل 
نــحــو أطــــــراف المــعــســكــر الــيــســاري 
فـــي شــبــه الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، هما 
الـــلـــذان حــمــلا جــايــر بــولــســونــارو 
إلى سدّة الرئاسة منذ مطلع العام 
الــحــالــي، مــشــرّعــاً أبـــواب المواجهة 
فـــي كـــل المـــلّـــفـــات الــتــي كــــان معظم 
أسلافه ينزعون إلــى الاعــتــدال في 

معالجتها، وفاتحاً جبهات غير 
مــســبــوقــة مــن الــتــوتّــر فــي عــلاقــات 

البرازيل مع جيرانه والعالم.
كــــــــــل المــــــــــــواقــــــــــــف المـــــتـــــطـــــرفـــــة 
والــتــصــريــحــات الــعــنــصــريــة الــتــي 
صـــــــــــــدرت عــــــنــــــه خـــــــــــلال الــــحــــمــــلــــة 
الانــتــخــابــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك دفــاعــه 
عن الديكتاتورية العسكرية التي 
حكمت البرازيل ٢٠ عاماً في القرن 
الماضي، لم تقف حائلاً دون فوزه، 
بـــل كــانــت فـــي تــقــديــر كــثــيــريــن من 
العوامل الأساسية التي أدت إلى 

نجاحه.
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى من 
ولاية بولسونارو لم تثمر نتائج 
تــــذكــــر عـــلـــى جـــبـــهـــات الاقـــتـــصـــاد 
ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد والإصـــــــــلاح 
الإداري، التي قامت عليها وعود 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــي الــوقــت 
الـــذي كــانــت قــراراتــه فــي السياسة 
الــخــارجــيــة تــقــلــب كـــل الـــتـــوازنـــات 
الــــــتــــــي قــــــامــــــت عــــلــــيــــهــــا عـــــلاقـــــات 
الــبــرازيــل مــع الـــدول الأخـــرى خلال 
العقود السبعة المنصرمة. باكورة 
هـــذه الــــقــــرارات كــانــت نــقــل ســفــارة 
بــــلاده فــي إســرائــيــل مــن تــل أبيب 
إلــــــى الــــــقــــــدس، وإرســـــــــــال زوجـــتـــه 
لافتتاحها. ثم كان قرار طرد آلاف 
الأطــــبــــاء الـــكـــوبـــيّـــين الـــذيـــن كــانــوا 
يقدّمون خدمات العناية الصحّية 
في أرياف البرازيل التي لا تصلها 
الخدمات الوطنية. بعد ذلك جاءت 
ــح الحركة 

ّ
تــصــريــحــاتــه ضــد مــرش

البيرونيّة لرئاسة الأرجنتين في 
الانتخابات الأوليّة، وتحذيراته من 
البرازيل وشريكتها  جنوح جــارة 

الـــتـــجـــاريـــة الأولــــــــى إلـــــى مــعــســكــر 
اليسار واحتمالات تعرّضها لأزمة 

نزوح وهجرة.
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة كــــــــــان لـــهـــا 
نـــصـــيـــبـــهـــا أيــــضــــاً مـــــن «فــــــــــورات» 
الــبــرازيــلــي عندما هاجم  الــرئــيــس 
بـــقـــســـوة غـــيـــر مــــألــــوفــــة المـــفـــوّضـــة 
السامية لحقوق الإنسان، ميشيل 
باشيليه، التي انتقدت في تقريرها 
الأخــيــر «الــضــغــوط الــتــي يتعرّض 
لها الــنــاشــطــون فــي مــجــال حقوق 
الإنسان في البرازيل على يد قوات 
الأمن والشرطة»، وقال: «على غرار 
ل 

ّ
الرئيس الفرنسي ماكرون، تتدخ

فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة والــســيــادة 

الـــبـــرازيـــلـــيـــة، وتــــدافــــع عـــن حــقــوق 
الإنــــســــان لــلــمــجــرمــين ضــــد قــــوات 
الأمن والشرطة الشجاعة». وكانت 
بــاشــيــلــيــه قــد ذكــــرت فــي تقريرها 
أمـــام مجلس حــقــوق الإنــســان أنــه 
«فـــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولـــــــى مــن 
هــــذا الـــعـــام بــلــغ عــــدد الأشـــخـــاص 
الذين اغتالتهم قوات الشرطة في 
مدينتي ريّـــو دي جــانــيــرو وســاو 
بــاولــو ١٢٩١ شخصاً، أي بــزيــادة 
قدرها ١٧ في المائة، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي».
لكن انتقادات بولسونارو إلى 
المفوّضة السامية، وهي الرئيسة 
الــســابــقــة لــجــمــهــوريــة تــشــيــلــي، لم 

تتوقف عند هــذا الحد، بل ذهبت 
حـــد تــذكــيــرهــا بـــأن بـــلادهـــا الــيــوم 
«ليست كوبا ثانية بفضل شجاعة 
الـــــذيـــــن قـــــــــرروا وضــــــع حـــــد لــحــكــم 
اليسار في العام ١٩٧٣، ومنه كان 
والدها العسكري الشيوعي برتبة 

عميد يومذاك».
ويـــذكـــر أن بــاشــيــلــيــه نفسها 
تعرّضت للتعذيب على يــد نظام 
الـــجـــنـــرال بــيــنــوتــشــيــت، الـــــذي قــام 
بعد الانقلاب الدموي على الرئيس 

سالفادور آييندي.
آخــــــر المــــتــــاعــــب الــــتــــي تـــواجـــه 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي، الــــــــذي 
تراجعت شعبيته ٩ نقاط حسب 

الاستطلاعات الأخيرة، مصدرها 
الأزمة البيئية الناجمة عن الحرائق 
الهائلة في غابات الأمازون، والتي 
يـؤكّد الخبراء أن الإجـــراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة بـــولـــســـونـــارو 
هــي مــن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة التي 
أدت إلـــى نــشــوبــهــا، وقــضــت حتى 
الآن على مساحة تعادل ٥ ملايين 
ملعب لكرة القدم. فبعد الانتقادات 
الــدولــيــة الــشــديــدة الــتــي تعرّضت 
لها الحكومة البرازيلية، والأزمــة 
التي نشبت بين البرازيل وفرنسا 
على خلفية هذه الحرائق، وجّهت 
مجموعة تضمّ ٢٣٠ من الصناديق 
الدولية للاستثمار الدولي، تعادل 
مــوجــوداتــهــا ٩ أضــعــاف إجــمــالــي 
الناتج المحلي البرازيلي، دعوة إلى 
الشركات والمؤسسات البرازيلية 
إلــى «مضاعفة جــهــودهــا وتأكيد 
التزامها وقف التعرية الحرجية في 
عملياتها وسلاسلها التوريدية»، 
حفاظاً على سمعتها فــي السوق 
الــــدولــــيــــة. كـــمـــا دعــــــت المــجــمــوعــة 
حكومتي البرازيل وبوليفيا إلى 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر ســـريـــعـــة وفـــعّـــالـــة 
لــحــمــايــة غــابــات الأمـــــازون والــحــد 

من تعريتها.
في غضون ذلك، أقدمت الأمم 
المــتــحــدة على خــطــوة استثنائية، 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــنــدمــا 
قـــــررت «فـــــرض حـــظـــر» عــلــى بــيــان 
الـــبـــرازيـــل أمـــــام قـــمّـــة المـــنـــاخ الــتــي 
تبدأ في نيويورك الأسبوع المقبل، 
بسبب عــدم تقديم البرازيل خطة 
مــحــددة بــشــأن التزامها التصدّي 

لتداعيات تغيّر المناخ.
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الرئيس اليميني جاير بولسونارو (يمين) مع وزير العدل سيرجيو مورو خلال الاحتفال بيوم الاستقلال (أ.ف.ب)

كريستينا كيرشنر تواجه
 محاكمة رابعة في الأرجنتين

الــرئــيــســة  بوينس آيـــرس - «الــشــرق الأوســــط»: تــــواجــــه 
الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر محاكمة رابعة 
أنــهــا مرشحة لمنصب نائبة  فــي قضية فــســاد، فــي حــين 
الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وهذه القضية الجديدة على ارتباط بالملف المعروف في 
الأرجنتين باسم «دفاتر الفساد»، الذي تُتهم إدارة كيرشنر فيه 
لــقــاء منح مناقصات عــامــة. ولــم يــعــرف بعد  بتقاضي رشـــاوى 
تاريخ المحاكمة في القضية الجديدة. وتقول كيرشنر (٦٦ عاماً)، 
العضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني، التي تتمتع بحصانة 
برلمانية جزئية، إنها ضحية اضطهاد سياسي من قبل حكومة 
الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط). وكانت النيابة العامة 
قــد أمــرت بوضع كيرشنر رهــن التوقيف الاحــتــرازي فــي قضية 
«دفاتر الفساد»، لكن حصانتها البرلمانية جنبتها السجن، وليس 
المحاكمة. وبحسب المدعي العام، كارلوس ستورنيلي، تصل قيمة 

الرشاوى بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥ إلى ١٦٠ مليون دولار.

الولايات المتحدة توقع
 على اتفاق للهجرة مع السلفادور

المــتــحــدة  الـــولايـــات  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: أعــلــنــت 
والسلفادور توصلهما إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة، 
يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لوقف تدفق الهجرة إلى بلاده. ولم تتضح بعد التفاصيل الدقيقة 
للاتفاق، ولكن يبدو أنه يركز على بناء قدرات دولة السلفادور، 
الواقعة في أميركا الوسطى، للتعامل مع الهجرة وطلبات اللجوء. 
ومــع ذلــك، فــإن السلفادور نفسها تعد مــصــدراً للهجرة، بسبب 
عدم الاستقرار الداخلي، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن معنى 
الاتفاق. وتم الإعلان عن الخطوط العامة للاتفاق بواسطة القائم 
بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، ومستشارة وزارة 
الــشــؤون الخارجية فــي السلفادور ألكساندرا هيل، فــي مؤتمر 
صحافي. وأشارت هيل إلى أن السلفادور لديها إدارة جديدة و«لا 
يمكن أن نحل هذه المشكلة في ١٠٠ يوم». وأكدت الحاجة إلى حل 

يفيد الدولتين معاً.

شتاينماير يشيد بدور الإيطاليين 
في بناء ألمانيا بعد الحرب

نابولي - «الشرق الأوسط»: أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير بإسهام العمال الإيطاليين في تعافي ألمانيا 
اقتصادياً بعد الحرب العالمية الثانية. وقال شتاينماير، 
الجمعة، وهو اليوم الثاني من أيام زيارته إلى إيطاليا، في كلمة 
ألقاها بمدينة نابولي: «إنهم أسهموا في بناء ألمانيا اقتصادياً، 
وأوصلوها إلى النجاح الاقتصادي». وجاء إلى ألمانيا، بدءاً من 
المــاضــي، نحو ٤ ملايين عامل  الــقــرن  منتصف الخمسينات مــن 
إلــى الأراضـــي الألمانية،  فــقــراء الجنوب الإيــطــالــي خصوصاً  مــن 
والبعض لحقت بهم أسرهم من بعد، وعاد أكثريتهم في أوقات 
لاحقة إلى وطنهم. وقال شتاينماير: «إن بلادي صارت من خلال 
هذا التبادل، وهذه العلاقات الوثيقة، أكثر انفتاحاً، وأكثر إيماناً 

بأوروبا، وأكثر محبة من قبل الآخرين أيضاً». 

اختيار ينسن رئيساً
للحزب الليبرالي المعارض في الدنمارك

كوبنهاغن - «الشرق الأوسط»: اختار الحزب الليبرالي، أكبر 
أحــزاب المعارضة في الدنمارك، جاكوب إيلمان - ينسن 
رئــيــســاً جــديــداً لـــه، أمـــس (الــســبــت). وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء 
«بلومبرغ» أن ينسن، وهو ابن وزير خارجية سابق، وكان هو 
نفسه وزيراً للبيئة، قد تولى موقعه الحزبي خلفاً للارس لوكه 
راسموسن. وكان راسموسن، الذي تولى منصب رئيس الوزراء 
في الدنمارك مرتين، قد تخلى عن موقعه كزعيم لليبراليين الشهر 
الماضي، غداة هزيمة حزبه في الانتخابات التي جرت في شهر 
يونيو (حزيران) الماضي. وعقد الليبراليون مؤتمراً قومياً صباح 
أمس في مدينة هيرنينج، تم خلاله انتخاب ينسن رئيساً للحزب.

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: ذكرت القوات المسلحة في مالطا 
أنه تم إنقاذ إجمالي ٢٦٢ مهاجراً قبالة سواحل مالطا، 
صــبــاح أمـــس (الـــســـبـــت)، وســـط هــجــرة واســـعـــة لطالبي 
الــلــجــوء الــذيــن يــأمــلــون فــي الـــوصـــول إلـــى أوروبـــــا، قــادمــين من 
أفريقيا. وأنقذت قوارب تابعة لمالطا ٤ مجموعات من المهاجرين 
الــقــارب الأول يقل  منذ ليلة الجمعة حتى صــبــاح أمـــس. وكـــان 
٩٠ شخصاً، بينما القاربان الثاني والثالث كانا يقلان ٧٨ و٥٩ 

شخصاً، على التوالي.
وتم نقل ٣٦ شخصاً آخرين إلى أحد قوارب الدورية التابعة 
لمالطا من السفينة «أوشــن فايكنج»، كان قد انتشلهم الجمعة، 
طبقاً لما قاله متحدث لوكالة الأنباء الألمانية. وأضــاف الجيش 
أنه تم نقل جميع الأطفال والنساء الذين كانوا على متن القوارب 
إلى المستشفى العام في مالطا، لكن يُعتقد أن حالتهم مستقرة. 

بايدن يطالب بالكشف الفوري عن نص 
مكالمة لترمب مع زعيم دولة أجنبية

واشنطن - «الشرق الأوسط»: طالب جو بايدن، المرشح الأوفر 
حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
خصمه بالكشف علناً عن نص مكالمة هاتفية تردد أنه قدم خلالها 
«تعهداً» غير لائق لزعيم دولة أجنبية. وقال بايدن، في بيان نشر 
على موقع «تويتر» يوم الجمعة: «على أقل تقدير، يجب أن ينشر 
دونالد ترمب على الفور نص المكالمة المذكورة، لكي يتمكن أفراد 
الشعب الأميركي من الحكم بأنفسهم». وقد وجهت اتهامات إلى 
البيت الأبيض بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، وفقاً 
لكثير من التقارير في وسائل الإعلام الأميركية. وظهرت الأزمة 
في الأيام القليلة الماضية، عندما ذكرت صحف أميركية أن أحد 
مسربي وكاشفي المعلومات في دائرة الاستخبارات الأميركية قد 
تقدم بشكوى، تركزت فيما يبدو حول مكالمة هاتفية لترمب مع 
زعيم أوكرانيا الجديد، فولوديمير زيلينسكي. وكان ترمب قد 
نفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، ووصف المزاعم الأخيرة 
بأنها «مهمة قرصنة سياسية» من قبل خصومه. وقال ترمب إن 
محادثاته مع الزعماء الأجانب «دائماً ما تكون مناسبة»، متهماً 

مسرب وكاشف المعلومات بأنه «له دوافع حزبية».
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اتهام جديد لزعيم كردي بدعم الإرهاب 

إردوغان يحذر من «حزم» تركيا في شرق المتوسط 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

فـــي تــصــعــيــد جــديــد للهجته 
فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط، 
حــذر الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان مــن قــال إنــهــم يعتقدون 
أن ثروات جزيرة قبرص ومنطقة 
شرق المتوسط تابعة لهم وحدهم 
قــــائــــلا إنــــهــــم ســــيــــواجــــهــــون حـــزم 
تـــركـــيـــا ومـــــا يــســمــى «جــمــهــوريــة 
شمال قبرص التركية» اليوم وفي 
المــســتــقــبــل. وأضـــــاف إردوغــــــان أن 
بـــلاده ســتــدافــع بــحــزم عــن حقوق 
الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــــراك فــــي جـــزيـــرة 
قــبــرص ومنطقة شــرق المتوسط، 
مثلما تدافع عن مصالحها، وأنها 
تــواصــل تعاونها مــع «جمهورية 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة» (الشطر 
الشمالي من قبرص الذي تعترف 
به تركيا وحدها على أنه دولة) في 
أعمال التنقيب في شرق المتوسط، 
حيث تقوم ٤ سفن تركية بأعمال 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب هــنــاك. وأشـــار 
إردوغان في رسالة أمس إلى ندوة 
حول قبرص عقدت في أنقرة إلى 
قــوات البحرية التركية ترافق  أن 
سفن التنقيب من أجل سلامة سير 
أعمال التنقيب في المنطقة. وتنفذ 
تركيا أعمال تنقيب عن الغاز في 
مياه شرق البحر المتوسط، التي 
تـــعـــدّ دولــــيــــاً مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة 
خالصة لقبرص، إلا أن أنقرة تقول 
إن أنشطتها مرخصة من قبل ما 
تسميها «جمهورية شمال قبرص 
الــتــركــيــة» الـــتـــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة 
أنــقــرة رغــم أنها  تركية وتدعمها 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا وفــقــاً للقوانين 

الدولية.
ويـــــعـــــارض كــــل مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ومــــــصــــــر وقــــــــبــــــــرص والــــــيــــــونــــــان 
وإســــــرائــــــيــــــل، أنــــشــــطــــة الــتــنــقــيــب 
الـــتـــركـــيـــة «غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة» عــن 

مصادر الطاقة شرق المتوسط.
وأعـــلـــن إردوغــــــــان، مــــــرارا، أن 
التهديد بفرض عقوبات لن يرهب 
بلاده، «ولن يدفعها إلى التراجع 

عن الخطوات التي تقدم عليها؛ بل 
على العكس، ستزيد من إصرارها 
ـــدمـــاً 

ُ
وتــصــمــيــمــهــا عـــلـــى المـــضـــي ق

لتحقيق أهدافها».
وأرسلت تركيا ٤ سفن بحث 
وتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
شرق البحر المتوسط، في المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بقبرص، كما 
أعلنت الحكومة القبرصية ذلــك، 
وســــط رفــــض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
والــولايــات المتحدة ودول منطقة 
شــــــرق المــــتــــوســــط، وهــــــو مـــــا دفـــع 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى فـــرض 
عقوبات «رمــزيــة» على تركيا في 
مــجــال الــنــقــل الــجــوي، وتخفيض 
المــــــســــــاعــــــدات المـــــالـــــيـــــة فــــــي إطــــــار 

مفاوضاتها لنيل عضويته.
كانت قبرص وقعت اتفاقية 
مــع شــركــتــي «تـــوتـــال» الفرنسية، 
و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة، ومنحتهما 
تــراخــيــص لــلــقــيــام بــأعــمــال بحث 
وتنقيب عن مواد هيدروكربونية 
الــبــحــري رقــم ٧ بشرق  فــي الحقل 
المـــتـــوســـط. ومـــنـــذ ١٩٧٤. تعيش 
جــــــزيــــــرة قـــــبـــــرص انــــقــــســــامــــا بــين 
شـــــطـــــريـــــن، تـــــركـــــي فــــــي الــــشــــمــــال 
ويوناني في الجنوب، وفي ٢٠٠٤ 
رفض القبارصة اليونانيون خطة 
قــدمــتــهــا الأمـــــم المــتــحــدة لــتــوحــيــد 

شطري الجزيرة.
وتــتــركــز مــفــاوضــات توحيد 
شــــطــــري الــــجــــزيــــرة الــــتــــي تـــجـــري 
تحت إشــراف الأمــم المتحدة حول 
٦ محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، 
وشـــــــــــؤون الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
والمــــلــــكــــيــــات، وتــــقــــاســــم الــســلــطــة 
والأمــــــن  والأراضــــــــــــي،  (الإدارة)، 
والـــضـــمـــانـــات. ويــطــالــب الــجــانــب 
القبرصي التركي ببقاء الضمانات 
الــحــالــيــة حــتــى بــعــد الــتــوصــل إلــى 
الحل المحتمل في الجزيرة، حيث 
يؤكد أن الوجود العسكري التركي 
فيها شــرط لا غنى عنه بالنسبة 
إلـــيـــه، وهــــو مـــا يــرفــضــه الــجــانــب 

اليوناني.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
الــرئــيــس المـــشـــارك الــســابــق لحزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي المــعــارض 

(مــــؤيــــد لـــــلأكـــــراد)، صـــــلاح الـــديـــن 
دمـــيـــرطـــاش، أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
فتحت قضية جديدة ضده تتهمه 
فــيــهــا بـــدعـــم الإرهــــــــــاب. وأضـــــاف 
دمـــــيـــــرطـــــاش فــــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر» أن المدعي العام في أنقرة 
طلب اعتقاله من جديد، فيما قدم 
فــريــق الـــدفـــاع عــنــه طــلــب الإفــــراج 
عــنــه بــكــفــالــة. وكــتــب دمــيــرطــاش، 
مخاطبا الأتــراك: «لا يوجد هناك 
قــضــاء ولا عـــدالـــة ولا قـــانـــون ولا 
قـــضـــاة، لــيــس فــقــط لــنــا بـــل ولــكــل 
واحــد منكم». واعتقل دميرطاش 
الــتــحــقــيــق  عــــام ٢٠١٦. عــلــى ذمــــة 
فـــــي تـــهـــم مـــــن بـــيـــنـــهـــا «الــــتــــرويــــج 
لمـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة»، فـــــي إشــــــارة 
إلــــى حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المحظور و«تحريض الشعب على 
الــكــراهــيــة»، و«الانــتــســاب لمنظمة 
إرهـــابـــيـــة مـــســـلـــحـــة»، و«مـــحـــاولـــة 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري». 
ويـــواجـــه دمـــيـــرطـــاش، وهــــو أبـــرز 
سياسي كردي في تركيا، أحكاما 
بالسجن يصل مجموعها إلى ١٤٣ 
عــامــا بسبب الاتــهــامــات الموجهة 

إليه.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
قوات الأمن التركية أكثر من ٢٨٠٠ 
شخص بتهم مختلفة، خلال حملة 
ذتها ليل الجمعة 

ّ
أمنية موسعة نف

- السبت، في أنحاء البلاد.
وتـــــــتـــــــوزع الــــتــــهــــم المــــوجــــهــــة 
الــعــضــويــة في  إلـــى المعتقلين بــين 
حــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة 
الـــتـــي تحملها  الـــلـــه غـــولـــن،  فــتــح 
الــســلــطــات المــســؤولــيــة عـــن تدبير 
وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، وحزب العمال الكردستاني 
وجـــرائـــم أخــــرى مـــن بــيــنــهــا القتل 
والاحتيال. وقالت وزارة الداخلية 
التركية أمــس إن العملية شملت 
جميع ولايات تركيا وشارك فيها 
نحو ٣٠ ألــف شرطي من مختلف 
قـــطـــاعـــات الأمـــــــن. وأضـــــافـــــت، فــي 
الــحــمــلــة شملت البحث  بــيــان، أن 
والتفتيش فيما يــقــرب مــن ٧٥٠٠ 

عنوان وموقع مختلف.

مظاهرات بالجملة وإضرابات متفرقة والسترات الصفراء مجدداً إلى الشوارع

خريف حار ينتظر السلطات الفرنسية
باريس: ميشال أبو نجم

«الــــخــــريــــف الـــــحـــــار» يــنــتــظــر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي وحـــكـــومـــتـــه 
وعـــنـــوانـــه إضـــــرابـــــات ومـــســـيـــرات 
ومطالب وتخوف من عودة أعمال 
الـــشـــغـــب الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا بـــاريـــس 
والــــكــــثــــيــــر مـــــن المــــــــدن الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــكــبــرى فــي إطــــار تــجــدد الــحــركــة 
«السترات الصفراء»  الاحتجاجية لـ
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي ١٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وكانت 
آمـــال الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
وإدوار فيليب، رئــيــس حكومته، 
أن تـــكـــون الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــراءات 
التي اتخذاها و«الحوار الوطني» 
وخــــلاصــــاتــــه قـــــد أطـــــفـــــأت جـــــذوة 
هــــذه الـــحـــركـــة. كـــذلـــك راهـــنـــا على 
الــعــطــلــة الصيفية وعــلــى أســلــوب 
الــجــديــد للرئيس مــاكــرون  الحكم 
الذي، أكثر فأكثر، يريد «انطلاقة 
جديدة» في تعاطيه مع المواطنين 
وفي طريقة استمراره في العملية 
الإصــــــلاحــــــيــــــة. و«كـــــلـــــمـــــة الــــســــر» 
الـــجـــديـــدة هــــي «الـــــحـــــوار وأيـــضـــاً 
الـــــحـــــوار» عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات، 
والسعي لإقناع الناس بجدوى ما 

تقوم به حكومته من إصلاحات.
هـــــذه الآمـــــــال يـــبـــدو أنـــهـــا قــد 
خــــابــــت إلــــــى حــــد بـــعـــيـــد. فـــبـــدايـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، شــلــت حــركــة 
المـــواصـــلات تــمــامــاً فـــي الــعــاصــمــة 
ومحيطها بسبب إضــــراب عمال 
الــحــديــد احتجاجاً  شبكة السكك 
الــشــروع الحكومي لإصــلاح  على 
نظام التقاعد. وبعد يومين فقط، 
نـــزل الأطـــبـــاء والمـــحـــامـــون وكــتــاب 
الــــعــــدل وكـــثـــيـــر مــــن المـــهـــن الـــحـــرة 
الأخـــــــرى بــــدورهــــم إلـــــى الــــشــــوارع 
للتعبير عــن رفــضــهــم للمشاريع 
الــحــكــومــيــة. وأول مــن أمــــس، حل 
دور أنــصــار الــبــيــئــة الــذيــن نــزلــوا 
إلـــى شــــوارع الــعــاصــمــة وعـــدد من 
المـــدن الــكــبــرى وهــم يــأخــذون على 
مـــــاكـــــرون مـــشـــاريـــعـــه «الـــكـــونـــيـــة» 
بينما إنجازاته في الداخل تفتقر 

إلى الطموح وتتميز ببطئها.
أمـــــا أمــــــس، فـــقـــد كـــــان حـــافـــلاً 

بــالمــظــاهــرات والــتــجــمــعــات. فمن 
جهة، ضرب «السترات الصفراء» 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــوعــــداً لـــلـــتـــلاقـــي فــــي الــعــاصــمــة 
الــــتــــي بـــــــــدأوا بــــالــــوصــــول إلــيــهــا 
الــصــبــاح الباكر  مجموعات منذ 
لــيــجــدوا بــوجــهــهــم خــطــة محكمة 
قوامها ٧٥٠٠ رجــل شرطة ودرك 
وأمــن وســيــارات مــدرعــة وناقلات 
وخراطيم مياه وحملات تفتيش 
واعتقالات. واستبق مدير شرطة 
العاصمة ديديه لالمان المظاهرات 
لـــيـــؤكـــد أن رجـــــالـــــه «جـــــاهـــــزون» 
للمواجهة، معلناً أنه «بمواجهة 
أشــــــخــــــاص يـــــــريـــــــدون الانــــتــــقــــام 
ويؤكدون أنهم لم يتخلوا عن أي 
شيء، أقول: سنكون بالانتظار». 
وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد عـــمـــدت الأجـــهـــزة 
الأمنية إلى عدة آلاف من عمليات 
التفتيش وحتى الظهر كانت قد 
أوقــفــت ١٢٠ شخصاً. والأهـــم من 
ذلــــك أن جـــــادة الــشــانــزلــيــزيــه قد 
تــحــولــت إلـــى ســاحــة كــر وفـــر بين 

الأمــن والمتظاهرين الذين تخلوا 
المــرة عــن ستراتهم الصفراء  هــذه 
لــــكــــيــــلا يــــلــــقــــى الــــقــــبــــض عــلــيــهــم 
واعتمدوا تكتيكات جديدة لإنهاك 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بــحــيــث يــلــتــقــون 
مجموعات صغيرة ثم، في لحظة 
مــــــا، يـــتـــجـــمـــعـــون مـــعـــاً ويــــبــــدأون 
الـــــــصـــــــراخ والــــــغــــــنــــــاء. وأغــــلــــقــــت 
الــــشــــوارع المــفــضــيــة إلــــى الـــجـــادة 
الـــشـــهـــيـــرة. كــــذلــــك، أغـــلـــق الــكــثــيــر 
مــن المــحــلات والمــطــاعــم والمــقــاهــي 
أبوابها وأنزلت الستائر الحديدة 
تلافياً لأعــمــال التكسير والحرق 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــــجــــــادة طــيــلــة 
شهور العام الماضي وبداية العام 
الحالي. وأبدت السلطات الأمنية 
انــضــمــام مجموعات  تــخــوفــاً مــن 
مـــن الــيــســار والــيــمــين المــتــطــرفــين، 
وخــــصــــوصــــا تـــلـــك الــــتــــي تــســمــى 
«بــــــلاك بــــلــــوك» إلـــــى المــتــظــاهــريــن 
لتعيث فسادا. ولم تقتصر الحركة 
على «الشانزليزيه» التي أعلنت 
منطقة مــحــظــورة عــلــى التظاهر 

والــتــجــمــعــات مــثــلــهــا مــثــل ســاحــة 
الأتــوال وساحة الكونكورد. وقد 
جــــــرت مــــواجــــهــــات قــــــرب كــنــيــســة 
«مادلين» وفي محيط محطة سان 
لازار... لكن الملاحظ كان ضبابية 
مطالب «السترات الصفراء» التي 
فــقــدت حــركــتــهــم، إلـــى حـــد بعيد، 

قدراتها التنظيمية.
لـــــم يــــكــــن «الأصـــــــفـــــــر» وحـــــده 
حاضراً في باريس، فقد كان هناك 
أيــضــاً «المــظــاهــرة الــحــمــراء» التي 
دعت إليها نقابة «القوى العاملة» 
احــتــجــاجــا عــلــى إصـــــلاح قــانــون 
التقاعد الذي تحضر له الحكومة. 
وتأتي مسيرة المدافعين عن البيئة 
أمــــس بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن نـــزول 
الشباب من الطلاب والتلامذة في 
الــيــوم العالمي الاحتجاجي  إطــار 
لــــلــــدفــــاع عـــــن الـــبـــيـــئـــة ومـــحـــاربـــة 
التلوث والاحتباس الحراري. وما 
تتخوف منه السلطات أن تتلاقى 
هذه الحركات الثلاث لأن مطالبها 
ليست متباعدة. فالكثيرون يرون 

أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية 
لــــيــــســــت بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن المــــطــــالــــبــــة 
الــبــيــئــيــة» وبتحسين  «الــعــدالــة  بـــ
مستوى الحياة خصوصاً للفئات 

الأكثر هشاشة في المجتمع.
يــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، ســتــعــيــش 
الــــعــــاصــــمــــة وضــــواحــــيــــهــــا يـــومـــاً 
جديداً من الإضــرابــات خصوصاً 
فـــي قــطــاع الــنــقــل. وتــتــجــه أنــظــار 
الــســلــطــات إلــــى يــــوم ٢٠ أكــتــوبــر 
المــــقــــبــــل، حــيــث  (تــــشــــريــــن الأول) 
ســـيـــنـــزل رجــــــال الـــشـــرطـــة والأمـــــن 
بــدورهــم إلــى الــشــوارع احتجاجاً 
على أوضاعهم وعلى الإنهاك الذي 
يصيبهم والذي انعكس في تكاثر 
عمليات الانــتــحــار. ومــا لا يريده 
مــاكــرون أن تتكرر معه التجربة 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
جــاك شيراك أواســط التسعينات 
عــنــدمــا شــلــت الــحــركــة فــي الــبــلاد 
تــحــديــداً بــســبــب مــشــروع إصــلاح 
نظام التقاعد غير العادل بالنسبة 

لفئات كثيرة من المجتمع.

أمس كان حافلاً بالمظاهرات والتجمعات ولم يكن «الأصفر» وحده حاضراً في باريس (أ.ف.ب)
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اللبنانيين».  العثمانيون بحق  الــذي مارسه  الدولة  «إرهــاب 
انتقاد وجهه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الدور الذي لعبه 
حكام السلطة العثمانية في المناطق التي كانوا يحكمونها في 
المنطقة العربية. انتقاد كان كافياً لإثارة حملة حكومية تركية 
إلى  «الهذيان»، ووصلت  بـ على عون بلغت حد وصف كلامه 
استدعاء سفراء الدولتين للاحتجاج من جانب أنقرة ومحاولات 

التفسير والتبرير من جانب بيروت.
ومع أن عون كان يقصد ما يتعلق بلبنان بشكل خاص، 

خلال الحقبة العثمانية، فإن الانتقادات للدور العثماني تشمل 
أجزاء أخرى من بلاد العرب، من الجزيرة العربية إلى مصر، 

وصولاً إلى بلاد الشام.
ومن الصعب فصل هذا الجدل عن محاولات إحياء التراث 
العثماني التي تنتهجها سياسات رجب طيب إردوغان، وهي 
سياسات تسعى إلى استعادة هذا التراث والانقضاض على 
أتاتورك  التي بنى عليها كمال  الثقافية والاجتماعية  الأسس 
دولة تركيا الحديثة. ومع أن الجانب التاريخي من حقبة الحكم 

العثماني، بسلبياته وإيجابياته، هو الذي يفترض أن يطغى على 
الجدل الدائر، فإن هذا الجانب هو آخر ما يشغل بال السياسيين 
الــذي تمر علاقات إردوغــان بأطراف عربية كثيرة  في الوقت 

بمرحلة صعبة.
الحيز  إلــى  النقاش  إعــادة  في صفحة «قضايا» سنحاول 
التاريخي، مــن خــلال مشاركات متخصصين جامعيين في 
العثمانية. والمشاركات  السلطة  التاريخ، وتحديداً تاريخ  مادة 

من الدكاترة طلال الطريفي وعصام خليفة ومحمد عفيفي.

التوظيف السياسي 
للتاريخ العثماني 

د. محمد عفيفي*

طــــالمــــا ثـــــار الــــجــــدل حـــــول طــبــيــعــة الــــعــــلاقــــات بــين 
إسطنبول والعرب في الأوقات العصيبة التي مرت بها 
ثير الأمــر مع نهايات القرن التاسع عشر 

ُ
أ المنطقة؛ إذ 

ومــطــلــع الــعــشــريــن، حــيــث أصــبــحــت الـــدولـــة العثمانية 
«رجل أوروبا المريض»، ورأى حكام إسطنبول أن خلاص 
الدولة يأتي من خلال سياسة التتريك، أي فرض الصبغة 
التركية على ما تبقى من الولايات. من هنا كان الصدام 
الكبير مع القوميتين العربية والأرمنية. ونتج عن ذلك 
القادة الأتــراك لزعماء القومية العربية في بلاد  إعــدام 
الشام، واندلاع الثورة العربية في الحجاز ضد الأتراك 
أثناء الحرب العالمية الأولى، كما شهدت المنطقة مواجهة 
عنيفة بين الأتــراك والأرمــن نتج عنها ما عُرف بمذابح 
الأرمن، التي تؤكدها المصادر الأرمنية، وتنفيها المصادر 

التركية.
ويــتــجــدد الــنــقــاش مـــرة أخـــرى بــعــد هــزيــمــة يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧؛ وساد التفسير الديني للهزيمة، ودفع 
الــبــعــض إلـــى الــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ الإســـلامـــي الــقــريــب، 
وتــمــجــيــد آخـــر خــلافــة إســلامــيــة - مــن وجــهــة نــظــرهــم - 
(الدولة العثمانية)، وربما يتضح ذلك من خلال الكتاب 
الشهير الذي أصدره المؤرخ المصري عبد العزيز الشناوي 
«الدولة العثمانية: دولة إسلامية مُفترى عليها». وهكذا 
الــجــدل مــن جــديــد حــول العصر العثماني وعلاقة  ثــار 
اتــجــاهــان: الأول الحسرة على  الأتـــراك بالعرب، وظهر 
«الخلافة العثمانية»، والاتجاه الثاني من خلال التشفي 
بالماضي العثماني الذي يشترك مع الاستعمار، أو لعله 
هو نفسه استعمار تحت ستار الدين، ساهم في زرع 

التخلف في العالم العربي.
ويعود الجدل من جديد بعد التحولات التي جرت 
«الربيع العربي»؛ إذ  ابتداء من عام ٢٠١١. وما سُمي بـ
وصــل الإســـلام السياسي إلــى الحكم فــي بعض الــدول 
العربية نتيجة ضعف الأحزاب المدنية، وتخلى إردوغان 
عــن سياسته الخارجية السابقة «صفر مشاكل»، أي 
إنـــهـــاء المـــشـــاكـــل مـــع جـــيـــرانـــه، وبـــــدأ يـــوظِـــف الــتــاريــخ 
العثماني لخدمة مشروعه التوسعي في المنطقة؛ إذ تم 
تصدير صورة تركيا على أنها نموذج الإسلام الحديث 
تِح على الغرب، وأن 

َ
المُنف الوسطي المتقدِم اقتصادياً، 

هــنــاك شـــرق أوســــط جــديــد يـــولَـــد، ســـوف تــكــون تركيا 
زعيمته. وهكذا أراد إردوغان توظيف التاريخ وعودة 
إسطنبول لتحكُم المنطقة، وتغنى بالماضي العثماني 

ب نفسه وريثاً للدولة العثمانية. المجيد، كما نصَّ
والحق أن إردوغان قفز على حقائق التاريخ لخدمة 
مشروعه وتصدير النموذج التركي للعالم العربي. بداية 
لا يمكن النظر إلى العصر العثماني على أنه شر مُطلَق 
أو خير مبرور. لقد انتهت الدراسات الجادة الخالية من 
الآيديولوجيا إلى نتيجة أساسية ومنطقية: أن الحكم 
العثماني لا ينتمي إلى صنف الشياطين الأشرار ولا إلى 
صنف الملائكة الأطهار. كما أظهرت الدراسات الحديثة 
الــحــضــارة في  لــم يكن هــو أســـاس  أن العنصر التركي 
العصر العثماني، وربما تكون مفاجأة للقارئ أن كلمة 
«تركي» كانت كلمة مُستهجَنة في العصر العثماني، 
لأنــهــا كــانــت تــوحــي بــالــبــداوة والــغــلــظــة، وإلـــى ماضي 
الأتـــــراك الـــدمـــوي فــي أواســــط آســيــا قــبــل هــجــرتــهــم إلــى 
عالم الإســـلام، واعتناقهم الدين الإســلامــي. لذلك كان 
«السلاطين العثمانيين»  ب بـ

ُّ
حرص السلاطين على التلَق

وليس «الأتــراك»، وإطلاق العثمانية على اسم الدولة، 
بل حتى اللغة كانت تُسمى اللغة العثمانية وليست 

اللغة التركية!
ويرجع ذلك إلى أن العثمانية كانت تعني الانتماء 
لــعــالــم أوســـــع يــشــتــرك فــيــه الأتـــــــراك والــــعــــرب والأرمـــــن 
وغيرهم. وفي بدايات العصر العثماني كان السلطان 
اللغة العربية يُعتبر جاهلاً  الــذي لا يعرف  العثماني 
وغير مثقف، وكــان كبار الأدبــاء العثمانيين يتبارون 
في إدخال كلمات عربية في حديثهم وكتاباتهم لبيان 

علو ثقافتهم وبلاغتهم.
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــشـــروع إردوغـــــــان، نــجــد أنــــه في 
توظيفه للتاريخ يبعد عــن الفترة الأولـــى مــن العصر 
العثماني الــتــي شــهــدت إلـــى حـــدٍ مــا نــوعــاً مــن الــهــدوء 
والسلام في المنطقة، ويتجه إلى توظيف الفترة الأخيرة 
من الدولة العثمانية حيث ظهرت سياسة «التتريك»، أي 
صبغ المنطقة بالصبغة التركية، والتخلي عن سياسة 

اللامركزية، وحكم المنطقة من إسطنبول.
ويظهر ذلــك جلياً فــي موقف إردوغـــان مــن مصر، 
وتخوفه من دورهــا في المنطقة، وهــي عــودة لسياسة 
التنافس بــين إسطنبول والــقــاهــرة منذ ظهور محمد 
علي وصــدامــه مــع السلطان العثماني، ورغـــم هزيمة 
محمد علي وإجباره على توقيع معاهدة لندن ١٨٤٠. 
فـــإن الــقــاهــرة ستستمر فــي تــأكــيــد دورهــــا فــي المنطقة 

والدفاع عنه.
«الــربــيــع الــعــربــي» في  ومـــع الــتــطــورات الــدرامــيــة لـــ
سوريا وتداعياته على شمال العراق، لا سيما تنامي 
نفوذ «داعش»، يزداد الوجود التركي في المنطقة. لذلك؛ 
برزت أهمية عودة قصيرة إلى التاريخ القريب وتذكُر 
الأطماع التركية في شمال العراق، وإصرار تركيا حتى 
بعد سقوط الدولة العثمانية على ضرورة ضم الموصل 
إلـــى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة. ومـــا يــــزال إردوغـــــان يدعي 
حقوقاً تاريخية في كركوك والموصل، وبحق التدخل 
العسكري ضد الوجود الكردي. كما ادعت تركيا بعد 
الــدولــة العثمانية، حقوقاً تاريخية في شمال  سقوط 
سوريا، ونجحت في اقتناص لواء الإسكندرون الذي 
ضمته إلى الدولة التركية الوليدة، ونرى الآن التدخل 
الــعــســكــري الــتــركــي، بــجــانــب قـــوى أجــنــبــيــة أخــــرى، في 
شمال سوريا بحجة حماية الحدود الجنوبية لتركيا، 

أو بحجة مقاومة الإرهاب.
الــدولــة العثمانية تاريخياً، ولكن استمر  انتهت 

توظيف تاريخها سياسياً حتى اليوم.
* أستاذ التاريخ الحديث - جامعة القاهرة

العثمانيون جاءوا إلى الوطن العربي برائحة الموت 
د. طلال بن خال الطريفي

مـــــن أكــــثــــر الــــجــــدلــــيــــات الـــتـــي 
طــرحــتــهــا كــتــب الــتــاريــخ الــحــديــث 
عــــن الـــتـــاريـــخ الــعــثــمــانــي عــلاقــتــه 
انــقــســم  الــــعــــربــــيــــة، إذ  بـــالمـــنـــطـــقـــة 
المؤرخون في ذلك بين من صوروا 
ضـــم الــعــثــمــانــيــين لــلــعــالــم الــعــربــي 
لحمايته من الحملات البرتغالية 
فـــي عــهــد ســلــيــم الأول، ومــــن رأى 
أنه بداية النهاية للحكم العربي، 
الــحــضــارة العربية  ومــنــه تــوقــفــت 
وتأخرت، مقارنة بالتطور العالمي. 
وبين هذين التصورين، سنلمحُ أن 
إشــكــالاً عميقاً يضربُ أطنابه في 
إعـــطـــاء صــــورة ذهــنــيــة متناقضة 
تـــجـــاه الــعــثــمــانــيــين، يـــحـــارُ معها 

دارس التاريخ وقارئه.
الــــــظــــــروف  مـــــعـــــرفـــــة  غـــــيـــــر أن 
ت بها المنطقة  التاريخية التي مــرَّ
المــخــاض الفكري  العربية، وحــالــة 
ـــل بــعــد  والاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي تـــشـــكَّ
الــوطــن  ســيــطــرة العثمانيين عــلــى 
الـــعـــربـــي، ســتــجــعــلــنــا نــطــمــح إلــى 
الــــتــــاريــــخــــي، لا المـــعـــرفـــة  الـــــوعـــــي 
فــالمــعــرفــة متناقضة،  الــتــاريــخــيــة، 
فيما الــوعــي أكــثــر دقـــة وتــصــويــراً 

للواقع التاريخي.
أمـــا مـــن صـــــوروا العثمانيين 
حُــمــاة للوطن العربي،  أنــهــم  على 
فــــكــــانــــوا عـــلـــى الأغـــــلـــــب مـــتـــأثـــريـــن 
بــدعــايــة «الــنــيــر الـــتـــركـــي»، وفــكــرة 
الـــجـــامـــعـــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي جـــاء 
بــهــا عــبــد الــحــمــيــد الـــثـــانـــي، ومــن 
إلــى المحافظة  خلالها كــان يطمح 
عــلــى مــكــتــســبــات أجــــــداده الأوائـــــل 
في العالم الإسلامي، بعد أن بدت 
خسارتهم على الجانب الأوروبي.

فـــيـــمـــا أن الـــنـــقـــيـــض مــــن هـــذه 
الـــــــصـــــــورة قــــــد تــــبــــنــــاه مـــــؤرخـــــون 
متأثرون بالحركة القومية العربية 
الـــــتـــــي جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــط 
الــــعــــرقــــي، والاســـــتـــــغـــــلال الـــتـــركـــي 
لمقدرات العرب قروناً من التاريخ، 
من دون أن يكون لهم دور رئيس 
في الحركة التاريخية في أوطانهم، 

وفي التاريخ العالمي ككل.
والــحــقــيــقــة الــتــي تــقــودنــا إلــى 
بــالــتــاريــخ أن العثمانيين  الــوعــي 
جــــــاءوا لــلــوطــن الـــعـــربـــي بــرائــحــة 
المــــوت، مــحــاولــين تــدجــين الجنس 
الــعــربــي وإرهـــابـــه، وجــعــلــه جنساً 
تابعاً، حالهم حال بقية الأجناس 
الأخرى التي خضعت للعثمانيين.

وبعيداً عن كتابات المؤدلجين 
مـــــــن المــــــــؤرخــــــــين الـــــــعـــــــرب الـــــذيـــــن 
يتشدقون بالدعاية للعثمانيين، 
وتــعــداد مــآثــرهــم المــزعــومــة، يجب 

علينا أن نعود للمصادر الأصيلة 
الــتــي تــحــدثــت عـــن ظــــروف الحكم 
العثماني للمنطقة العربية، فمثلاً 
كـــتـــاب مــحــمــد بــــن إيــــــاس (تـــوفـــى 
٩٢٩هــــ-١٥٢٣م) «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور»، المُعاصر لأحداث 
دخـــول سليم الأول لمــصــر، أعطى 
الصورة الحقيقية لهذا السلطان 
لــبــس ثوب 

ُ
ر كــفــاتــحٍ، وأ الـــذي صُـــوِّ

البطولة، بينما تحدث ابن إياس 
عــمــا لا يقبله أولــئــك المتعاطفون 
مــع الــدعــايــة الــتــركــيــة، وذكـــر كمية 
المـــآســـي الـــتـــي مـــر بــهــا المــصــريــون 
فــــــي أثــــــنــــــاء دخــــــولــــــه مـــــصـــــر، مــن 
قـــتـــلِ الــشــيــوخ والأطــــفــــال، وســبــي 
الــــنــــســــاء، واســـــتـــــرقـــــاق المــســلــمــين 
مـــنـــهـــم قـــبـــل غــــيــــرهــــم، ومـــجـــاهـــرة 
الجنود العثمانيين بشرب الخمر 
فــــــي نـــــهـــــار رمـــــــضـــــــان، وارتــــــكــــــاب 
الجرائم العظيمة التي لا يمكن أن 
نــقــرأهــا فــي كثيرٍ مــن كتب العرب 
الـــذيـــن تــحــدثــوا عـــن ســلــيــم الأول، 
وإســقــاطــه دولـــة المــمــالــيــك، ناهيك 
عـــــن أنــــــه ســـعـــى لـــتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
الاقتصادية المصرية، حــين اقتاد 
أصــــحــــاب الـــصـــنـــاعـــة والــحــرفــيــين 
إلــى إسطنبول، مــن دون أن يفكر 
فــــي مــصــيــر هـــــذا الـــقـــطـــر الــعــربــي 

اقتصادياً، وما أورثه تصرفه.

القانوني  أيضاً ابنه سليمان 
الــــذي جــــاء إلــــى دمـــشـــق، ودخــلــهــا 
دخـــــول الـــحـــاقـــديـــن، كــمــا ذكــــر ابــن 
طــــولــــون فــــي كـــتـــابـــاتـــه المـــعـــاصـــرة 
لـــــــلـــــــحـــــــدث، حــــــيــــــث كــــــــــــان الــــقــــتــــل 
واســتــبــاحــة الـــشـــام أبــــرز عــنــاويــن 
دخوله، وتحويل كثير من أهاليها 
إلى رقيق، واقتياد كثيرين منهم 

عبيداً إلى إسطنبول.
الـــصـــورة الحقيقية  هـــذه هــي 
لـــبـــدايـــة الــعــثــمــانــيــين فــــي الـــوطـــن 
الــــعــــربــــي، حـــيـــث تــســلــســلــت بــعــد 
ذلـــك مــآســي الــعــرب، إلـــى أن سقط 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــون فـــــي بـــــدايـــــة الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، ولـــيـــس أدل عــلــى ذلــك 
مما قام به الاتحاديون من إعدام 
لـــلـــوطـــنـــيـــين الـــــعـــــرب، واســــتــــغــــلالٍ 
للمقدرات العربية بما يخدمهم، 
ويـــزيـــد مـــن إذلال وتـــأخـــر الــوطــن 

العربي.
الــجــزيــرة العربية  أمـــا أهــمــيــة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــعــــثــــمــــانــــيــــين، فـــقـــد 
انـــحـــصـــرت فـــي مــنــاطــق مـــحـــدودة 
جــــــداً، فـــلـــم يـــحـــرص الــعــثــمــانــيــون 
بداية سوى على الحجاز، بعد أن 
أسقطوا المماليك، حيث إن تبعية 
الــــحــــجــــاز جـــــــاءت كـــــــإرث طــبــيــعــي 
لمناطق نفوذ المماليك، وأكثر شيء 
حرصت عليه الدولة العثمانية من 

الحجاز إضــفــاء الصبغة الدينية 
ـــة الـــتـــي كــانــوا  ـــدســـيَّ

ُ
عــلــيــهــم، والـــق

يطمحون إليها.
أمــــــا بـــقـــيـــة أقــــالــــيــــم الـــجـــزيـــرة 
العربية، فلم تكن في حساباتهم، 
ســـــوى الـــيـــمـــن بـــعـــد ذلـــــك لمــوقــعــهــا 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي فــــــــي الــــتــــحــــكــــم 
الــداخــلــة للبحر  بــالــطــرق البحرية 
الأحــــمــــر، وبـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق تُـــركـــت 
تـــــواجـــــه مــــصــــيــــرهــــا، وضـــيـــاعـــهـــا 
السياسي والاجتماعي والثقافي 
والاقـــتـــصـــادي. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
ق فيه بعض المؤرخين بهدف  تشدَّ
حماية العالم العربي والإسلامي 
من قبل العثمانيين، كانت السفن 
الأوروبية تضرب سواحل الخليج 
العربي، وتستعمرها من دون أن 
يكون هنالك أي ردة فعل عثمانية 
حقيقية واقعية، وترك العثمانيون 
الخليج يواجه مصيره من خلال 
المــتــواضــعــة التي  قــيــاداتــه المحلية 
سيطرت عليها القوى الأوروبية، 
وورثتها واحــدة بعد أخــرى، على 

مرأى من العثمانيين.
الــجــزيــرة العربية،  أمـــا وســـط 
فــــــكــــــان مــــنــــســــيــــاً مُــــــتــــــجــــــاهــــــلاً، لـــم 
يــلــتــفــت لـــه الــعــثــمــانــيــون نــهــائــيــاً، 
لـــتـــدهـــور هـــــذا الإقـــلـــيـــم  مـــمـــا أدى 
كـــافـــة: سياسياً  المــســتــويــات  عــلــى 

وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً. 
وكـــانـــت قــيــاداتــه المــحــلــيــة تــتــنــازع 
وتتناحر وتتعدد، من دون أن يعي 
العثمانيون ما كان يــدور فيه من 
أحداث وتفاصيل. ولم يكن لوسط 
الجزيرة العربية أهمية، سوى بعد 
أن قامت الدولة السعودية الأولى 
الــعــرش العثماني في  الــتــي هـــزت 
الـــحـــجـــاز، واســــتــــرد الــســعــوديــون 
الحكم العربي المباشر للمقدسات، 
مما جعل الدولة العثمانية في حالٍ 
سقطت 

ُ
من القلق والتخبط حتى أ

الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى، ونكل 
العثمانيون بقادتها، وأعدموهم 
بــــوضــــع رؤوســـــهـــــم عـــلـــى فـــوهـــات 
المـــدافـــع، وأعـــدمـــوا الإمــــام الشهيد 
عبد الله بن سعود بن عبد العزيز 
فـــي إســطــنــبــول، إيـــغـــالاً مــنــهــم في 
التشفي والــكــره لكل قيادة عربية 
ناشئة تؤثر على مناطق نفوذهم.

كــــذلــــك حــــــــاول الـــعـــثـــمـــانـــيـــون 
إغراق الجزيرة العربية ومناطقها 
بمزيدٍ من التدهور والتفكك، حين 
أسقطوا الدولة السعودية الأولى، 
فهدموا أسوار المدن، وقتلوا رموز 
القيادات المحلية بطريقة وحشية، 
حـــتـــى أن زعـــيـــم إحــــــدى الـــبـــلـــدات 
طعت رأســه، ورمــي في 

ُ
النجدية ق

شــوارع البلدة، وهــددوا من يقوم 

بدفنه، وتــركــوا البلدات النجدية 
في يد جيش من المرتزقة، وراحوا 
بــعــد ذلـــك يــفــكــرون فــي الاســتــيــلاء 
على بعض المناطق الحيوية التي 
يضمنون من خلالها عدم قيام أي 
قوة جديدة في الجزيرة العربية، 
من خلال سيطرتهم على الأحساء، 
لجعل حاميتهم العسكرية فيها، 
رطي يحافظ على طموحاتهم 

ُ
كش

فــــي إغـــــــراق الـــجـــزيـــرة بـــمـــزيـــدٍ مــن 
التشتت والتأخر.

لـــــم يـــتـــبـــاكـــى الـــعـــثـــمـــانـــيـــون، 
ومــعــهــم بــعــض المـــؤرخـــين الــعــرب 
المــتــعــاطــفــين، إلا بــعــد أن شــعــروا 
بــاقــتــراب فـــقـــدان ســيــطــرتــهــم على 
الــوطــن الــعــربــي، فــراحــوا يــؤكــدون 
إسلامية الدولة، وأنها من حمت 
الــعــرب مــن الــهــجــمــات الأوروبـــيـــة، 
فــيــمــا أن الـــواقـــع يــتــنــافــى مــع ذلــك 
تــمــامــاً، فــمــا قـــام بـــه الــعــثــمــانــيــون 
مــن قــتــل وتــشــريــد ووحــشــيــة ضد 
الـــعـــرب، لـــم تــقــم بـــه بــعــض الــــدول 

الأوروبية المُستعمرة بعد ذلك.
ومـــــن أكـــبـــر مـــشـــكـــلات الـــعـــرب 
الــعــثــمــانــي أن كثيراً  الــتــاريــخ  مــع 
مـــنـــهـــم تــــعــــامــــل مــــعــــه بـــعـــاطـــفـــتـــه، 
بــعــيــداً عــن المــوضــوعــيــة العلمية، 
وراحــــــوا يــتــهــمــون كـــل مـــن يطمح 
لكشف حقيقة العثمانيين بالتأثر 
بـــالـــنـــظـــرة الأوروبــــــيــــــة، واتـــهـــامـــه 
بـــــالـــــروح الـــعـــنـــصـــريـــة الـــقـــومـــيـــة، 
تـــوجـــه هـــذه  فــيــمــا أن الأولـــــــى أن 
الاتـــهـــامـــات إلـــى الــعــثــمــانــيــين، من 
خـــلال مــحــاولــتــهــم تــتــريــك الــعــرب، 
الــعــربــيــة، حتى  وطــمــس هويتهم 
أنهم أوغلوا في ذلك حين فرضوا 
تــــدريــــس قــــواعــــد الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بالتركية، من خلال معلمين أتراك 

في الوطن العربي.
وليس أدل على ذلك مما جاء 
على لسان عبيد الله الأفغاني، في 
جامع أيا صوفيا، وأورده كخاتمة 
لـــلـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة فـــي الــنــظــرة 
الــتــركــيــة تــجــاه الــعــرب، حــيــث قــال 

في خطبة الجمعة:
«أيها الأتراك المسلمون، كفاكم 
وهــنــاً ومــســامــحــة، انــفــضــوا عنكم 
هذا الغبار، وامحوا عن مساجدكم 
أســـمـــاء الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن وآل 
الــرســول مــمــن لا يعنيكم أمــرهــم، 
واكـــتـــبـــوا بــدلــهــا أســـمـــاء الأبـــطـــال 
الاتحاديين، أمثال طلعت وجمال 
وأنــور وجــاويــد، الذين هم أولياء 
الله الصالحين، قدس الله سرهم».

شارك 
ُ
* أستاذ التاريخ الحديث الم

بقسم التاريخ والحضارة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود

من تنفيذ احكام اعدام ضد معارضين للحكم العثماني في بيروت في ايار ١٩١٦

سلبيات وإيجابيات في تاريخ الدولة العثمانية 
د. عصام خليفة *

الـــنـــقـــاش حـــــول تــــاريــــخ الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة، الــتــي بــــرزت مــنــذ الــعــام 
١٣٠٠م، وانــتــهــت مــع نــهــايــة الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى ١٩١٨، هـــو نــقــاش 
مــســتــمــر ومـــفـــتـــوح. لــقــد كــانــت هــذه 
الــدولــة إمــبــراطــوريــة عــالمــيــة، خلّفت 
شــعــوبــاً أصــبــحــت تـــتـــوزع عــلــى ٣٠ 
دولة، كانت جميعها تخضع للحكم 
الــعــثــمــانــي. وكـــان هــنــاك تــبــايــن بين 
المــؤرخــين حـــول تقييم تــجــربــة هــذه 
الإمـــبـــراطـــوريـــة. فــهــنــاك مـــن يعتبر 
المـــؤســـســـات والـــقـــوانـــين والإطــــــارات 
الــســيــاســيــة والإداريـــــــة والــعــســكــريــة 
الــــســــائــــدة فـــيـــهـــا، ســبــبــاً فــــي صـــون 
اللغات المحلية والديانات. وبالتالي 
لم تحصل عثمنة أو أسلمة قسريتان، 
والدليل على ذلــك استمرار اللغات 
الــيــونــانــيــة والــبــلــغــاريــة والــعــربــيــة 
والأرمـــــنـــــيـــــة والــــعــــربــــيــــة وغــــيــــرهــــا، 
وكذلك استمرار الديانتين المسيحية 
واليهودية. ولكن هناك من يركز في 
التاريخ العثماني على أعمال قهر 
للسكان وأعمال عنف بحق مسلمين 
غــيــر ســنــة فــي هـــذه الـــدولـــة، وكــذلــك 
بحق مسيحيين من طوائف مختلفة 
(أرمــن، سريان، مجاعة الموارنة في 
جبل لبنان)، كما أن الصرب عندما 
هُزموا أمام الفتح العثماني بيع عدد 

كبير منهم عبيداً.
على صعيد آخر، يركز باحثون 
آخــرون أن حماية «أهــل الــذمــة»، من 
غــيــر المــســلــمــين، كــانــت الـــقـــاعـــدة في 
الــدولــة العثمانية، مــع الملاحظة أن 
هؤلاء الرعايا كانوا يعتبرون ذوي 
أقــل شأناً مــن مكانة الرعايا  مكانة 

المسلمين، والاضطلاع بمسؤوليات 
معينة كانت محظورة عليهم.

إن تقييم الدولة العثمانية من 
الـــخـــارج لا يــكــفــي، بـــل يــجــب العمل 
الــداخــل، انطلاقاً  على تقييمها مــن 
مــن الأرشـــيـــف الــضــخــم الـــذي تركته 
هــذه الإمبراطورية. ويعتبر المــؤرخ 
الــكــبــيــر فـــرنـــان بـــروديـــل أن الاطـــلاع 
على الأرشيف العثماني يغير شيئاً 
فشيئاً النظرة التقليدية والقديمة 

لهذه الدولة. 
وعلى إثر الرسالة التي وجّهها 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الــعــمــاد ميشال 
عـــــــون بـــمـــنـــاســـبـــة بـــــــدء الاحــــتــــفــــال 
ـــــة  بــــالــــذكــــرى المـــئـــويـــة لإعـــــــلان «دول
لــبــنــان الــكــبــيــر» فـــي ظـــل الانـــتـــداب 
أيـــلـــول ١٩٢٠)،  الــفــرنــســي (فــــي أول 
وأشـــــار فــيــهــا «إلـــــى إرهـــــاب الـــدولـــة 
الـــــــذي مــــارســــه الـــعـــثـــمـــانـــيـــون عــلــى 
اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب 
الــردود،  العالمية الأولــــى...». تتالت 
وبـــخـــاصـــة مـــن مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية السابق د. محمد رشيد 
قــبــانــي الـــذي قـــال: «اعــلــم يــا فخامة 
الرئيس أن النيل من دولــة الخلافة 
العثمانية التي كانت تمثل الإسلام 
والمسلمين في العالم في أيامها... 
هــــو بـــالمـــقـــارنـــة كـــالـــنـــيـــل مــــن دولــــة 
الكنيسة في روما...». واعتبر أستاذ 
جامعي (الدكتور حسان حلاق) أن 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة دولــــة إســلامــيــة 
مفترى عليها... وأنــه من الظلم أن 
نــحــكــم عــلــى الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة من 
خــلال آخــر ٤ سنوات لها، أي ١٩١٤ 
الــفــتــرة هم  – ١٩١٨ لأن حــكــام هـــذه 
مــن الــقــوى الــعــلــمــانــيــة والمــاســونــيــة 
والــدونــمــة والــيــهــود، وغالبية قوى 

«الاتحاد والترقي» ليسوا من أصل 
إسلامي ولا عثماني ولا تركي.

إن البحث الموضوعي في تاريخ 
هـــــذه الــــدولــــة يــــــؤدي إلـــــى مــلاحــظــة 
كــثــيــر مــــن الـــســـلـــبـــيـــات، وكـــثـــيـــر مــن 
الإيـــجـــابـــيـــات. ولا يــمــكــن فـــي مــقــال 
ســريــع اخـــتـــزال هـــذه الأمـــــور. ولكن 
بــالــنــســبــة إلــــى الــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة 
عند أغلب الطوائف اللبنانية فثمة 
مـــحـــطـــات راســـــخـــــة فـــــي «لا وعـــــي» 

جماعات هذه الطوائف...
١ - بالنسبة لطائفة الموحدين 
امــتــداد  الــــدروز، فقد تعرضت على 
القرن السادس عشر النواحي ذات 
الــدرزيــة لحملات تأديبية  الأكثرية 
قــاســيــة مــن قــبــل الــســلــطــة المــركــزيــة. 
ودفــــاتــــر المـــهـــمـــة الــعــثــمــانــيــة فــيــهــا 
كثير من التقارير عن قتال السلطة 
المركزية مع الدروز على امتداد القرن 
الـ١٦. فالحكم السلطاني أصدر أمراً 
في ٢١ جمادى الآخــرة ٩٧٦ ه - (١١ 
ديسمبر - كانون الأول ١٥٦٨) بجمع 
قــادة الــدروز في مكان واحــد وإلقاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم وتـــأديـــبـــهـــم. ولــقــد 
أبرزت هذه الأوامر أن هناك ما يشبه 
حرب استنزاف بين النواحي الدرزية 
الــعــثــمــانــيــة. وأن هــنــاك  والــســلــطــة 
رفضاً مــن قبل هــذه النواحي لدفع 
الضرائب العادية المفروضة كما أن 
هناك عصياناً على أوامر الاستنفار 

العسكري.
٢ - بالنسبة للطائفة الشيعية، 
ثمة مصادر كثيرة أوردت الخسائر 
البشرية التي أصابت هذه الطائفة 
مـــع مــطــلــع الــفــتــح الــعــثــمــانــي سنة 

.١٥١٦
ويــــــورد مــحــمــد جـــابـــر آل صفا 

أنه في عام ١٧٨٠ «اكتسحت جنود 
الجزار البلاد وأحرقت القرى ودمرت 
المنازل. وشحن ما في مكاتب جبل 
عـــامـــل مـــن الــتــآلــيــف والمــخــطــوطــات 
الــــنــــادرة حــيــث أحـــرقـــت فـــي عـــكـــا... 
وأســــــــرف رجــــالــــه فــــي ذلـــــك الــشــعــب 
قتلاً وذبــحــاً وقبض على فريق من 
الوجهاء. فأماتهم خنقاً في سجون 
عـــكـــا وشـــــــرد مـــــن بـــقـــي إلــــــى الـــبـــلاد 

المجاورة».
وفــي حــدود العام ١٦٩٤ حصل 
عــصــيــان وتـــمـــرد شــيــعــي فـــي بعض 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة. فـــمـــا كـــــان مــن 
الــقــوات العثمانية إلا أن تدخل إلى 
الــخــالــيــة عــــادة من  الــقــرى الشيعية 
ســكــانــهــا الـــفـــاريـــن، ولا تــتــركــهــا إلا 
رماداً، بعد نهب ما تصل يدها إليه 

تنفيذاً للأوامر السلطانية.
٣ - أما بشأن المسيحيين عموماً، 
والمــــوارنــــة خــصــوصــاً، فــصــحــيــح أن 
الــدولــة العثمانية احــتــرمــت تقاليد 
الحكومات الإســلامــيــة السابقة مع 
غير المسلمين لجهة اعــتــبــارهــم من 
«أهل الذمة». وفي كثير من المؤلفات 
وصف لما كان يقوم به كثير من ولاة 
الدولة بهدف إذلال فئة من الرعية. 
فتارة يتم فرض الضرائب الفاحشة، 
وتـــارة يضطهدونهم ويعذبونهم. 
وكــــــــم مــــــن مــــــــرة طــــــــــــاردت الـــســـلـــطـــة 
العثمانية رجــال الدين المسيحيين، 
فأرغمتهم على الاختفاء في المغاور 
أو السفر إلى أوروبا أو الهجرة إلى 

قبرص ولبنان.
إن أخــطــر مــا حــصــل مــع سكان 
متصرفية جبل لبنان القرار المركزي 
من قيادة الاتــحــاد والترقي بفرض 
المــــجــــاعــــة عـــلـــى جـــبـــل لـــبـــنـــان خـــلال 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى خـــوفـــاً من 
التنسيق مع قوات الحلفاء، وهذا ما 
ذكره المتصرف أوهانس قيومجيان 
في مذكراته التي نشرت مؤخراً في 
بـــاريـــس. وأغـــلـــب الــــدراســــات تــرجــح 
وفـــاة ثلث الشعب اللبناني بسبب 

تلك المجاعة.
٤ - مع تصاعد حركة التتريك، 
بدل العثمنة، تصاعدت الانتماءات 
الـــقـــومـــيـــة فــــي الـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة. 
وكانت مشانق جمال باشا للنخب 
المــســيــحــيــة والمــســلــمــة عــلــى الــســواء، 
هــــي المــــؤشــــر لـــلانـــفـــصـــال والـــبـــحـــث 
عــن المــواطــنــة فــي إطــــار الــعــروبــة أو 

اللبنانية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يـــجـــدر بنا 
أن نـــلاحـــظ، انــطــلاقــاً مـــن دراســتــنــا 
للإحصاءات العثمانية، أن الوجود 
الديمغرافي المسيحي عام ١٥١٦ كان 
يتوقف عند خط بكفيا – بيت شباب 
فــي جــبــل لــبــنــان، وعــنــد الـــفـــرزل في 
البقاع. ولكن خلال قرنين تمدد هذا 
الوجود المسيحي ووصل إلى رميش 
وعين إبل والقليعة جنوباً، ووصل 
إلى راشيا وحاصبيا جنوب البقاع.

ـــرت الإدارة 
ّ
مــن جهة أخـــرى، وف

العثمانية للبنانيين حــريــة إنشاء 
المدارس والمطابع وحرية الصحافة 
فـــــارس  نـــســـبـــيـــاً، حــــتــــى إن أحـــــمـــــد 
الشدياق كان – من خلال صحيفته 
«الجوائب» – الناطق باسم السلطنة 

في إسطنبول.
كما أن مشاركة المثقف الماروني 
خليل غانم في وضع دستور الدولة 
لــهــا دلالاتــهــا  العثمانية عـــام ١٨٧٦ 
لجهة احترام تنوع الملل في السلطنة. 
وكذلك الأمر بالنسبة لتسلم سليمان 

الــــوزارة قبيل  البستاني مسؤولية 
انــدلاع الحرب العالمية الأولــى، وقد 
استقال بسبب معارضته لها. وله 
كتاب مهم حول إصلاح الدولة «عِبرة 

وذكرى».
الــــديــــن الإســـلامـــي  صــحــيــح أن 
كـــان الــعــقــيــدة الــرســمــيــة فــي الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي وكـــانـــت 
الشريعة هي الموجه للقوانين المدنية 
والـــجـــزائـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة. وكــــان 
الــســلــطــان يــجــســد الـــســـيـــادة الــعــلــيــا 
الــقــرن التاسع  للشريعة. ولــكــن فــي 
عـــشـــر حــــاولــــت الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة 
تـــــــدخـــــــل إصـــــــــلاحـــــــــات ســـمـــيـــت  أن 

«بالتنظيمات».
ومــــع ثـــــورة كـــمـــال أتــــاتــــورك تم 
فصل الإسلام عن الدولة. وأصبحت 
تــــركــــيــــا دولــــــــــة عـــلـــمـــانـــيـــة قــــانــــونــــاً 
ودستوراً. وقد أدان مصطفى كمال 
أتاتورك المجازر التي قام بها النظام 
الــعــثــمــانــي بــحــق الأرمـــــن وغــيــرهــم. 
وهــكــذا فـــإن الإدانـــــة والاتـــهـــام يجب 
ألا تــشــمــل الــشــعــب الــتــركــي، فـــي كل 
الحقب. بقدر ما يجب التركيز على 
الإدانـــــة فــي أحــــداث معينة وفــتــرات 

معينة وأشخاص معنيين.
وانــــطــــلاقــــاً مــــن كــــل ذلـــــك نــدعــو 
الجميع أن يستعينوا، في صياغة 
أكــفــاء، كما  مواقفهم، بمستشارين 
نـــدعـــو المــشــيــديــن بــفــضــائــل الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة أن يــحــتــرمــوا الــحــقــائــق 
والــوقــائــع التاريخية ويــتــذكــروا أن 
الشعب التركي تخلى وأدان أخطاء 

الدولة العثمانية.

* أستاذ تاريخ الدولة العثمانية 
سابقاً في الجامعة اللبنانية
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يــبــلــغ حــجــم الـــديـــن الــــذي يــدفــع 
عــائــداً سلبياً بمختلف دول العالم 
في الوقت الحالي ١٧ تريليون دولار. 
يذكرني هــذا الأمــر بما قيل لي 
في صغري، وقبل أن أصبح خبيراً 
اقتصادياً، بأن هذا الأمــر لن يحدث 
المـــفـــتـــرض أن يسهم  أبــــــداً. كــــان مـــن 
العالم المترابط وسهل الاتصال في 
زيــــــادة عــــائــــدات رأس المــــــال، ولــيــس 
العكس. فقد كان ينظر إلى العائدات 

السلبية باعتباره أمراً مستحيلاً.
اتــــضــــح أن هــــذ الاعــــتــــقــــاد كـــان 
خــاطــئــاً، لـــذلـــك هـــنـــاك تــفــكــيــر شــائــع 
حالياً حول أسعار الفائدة السلبية. 
بــالــضــرورة فائضاً  فالمشكلة ليست 
فـــي رأس المـــــال، لــكــن مــشــكــلــة نقص 

العمالة.
هناك العديد من الفرضيات التي 
تــحــاول شــرح تطور أســعــار الفائدة 
الــركــود، وتباطؤ  السلبية: توقعات 
النمو العالمي، والبحث المتزايد عن 
المــلاذات الآمنة، والفكرة القائلة بأن 
الــكــثــيــر مـــن اســـتـــثـــمـــارات الــشــركــات 
أقـــل مــن السابق  تتضمن رأس مـــال 
(قارن مثلاً بين «جنرال موتورز» في 
الماضي و«فيسبوك» اليوم). من دون 
استبعاد كل ما سبق، أود أن أضيف 
إلى ذلك حقيقة التفكير في صعوبة 

بدء عمل تجاري.
سيقول لــك أصــحــاب رأس المــال 
المغامر أن هناك الكثير مــن الأفكار 
يـــنـــقـــصـــنـــا فــقــط  مـــــا  الـــــرائـــــعـــــة، وأن 
هــــو الــتــنــفــيــذ. بـــبـــســـاطـــة، لا يــوجــد 
مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن مـــؤســـســـي الأعــــمــــال 
الموهوبين. وللتدليل على ذلك، فقد 
أظــــهــــرت الأبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
عــدد الــشــركــات الــجــديــدة قــد تباطأ، 
وهــذه إشــارة مقلقة للاقتصاد، وقد 
تساعد أيضاً في تفسير تلك العوائد 

السلبية.
فــقــط فــكــر فــي هـــذا الــســيــنــاريــو: 
الــســنــدات الألمــانــيــة  فـــي  أن تستثمر 
فــــي عــــائــــد ســـلـــبـــي، لـــكـــن هـــــذا لــيــس 
بــالاقــتــراح الــجــذاب. ومــع ذلــك، ربما 
تكون قــد استثمرت بالفعل بكثافة 
فـــي الأســـهـــم الألمـــانـــيـــة والأمــيــركــيــة. 
ونــظــراً لأن أســــواق الأســهــم تتحرك 
معاً أكثر من ذي قبل بسبب العولمة، 
فقد تكون مــتــردداً فــي رفــع مستوى 
المــــخــــاطــــرة. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــي 
الــولايــات المتحدة، حيث أكبر سوق 
أسهم في العالم، فقد انخفض عدد 
الـــشـــركـــات المـــتـــداولـــة فـــي الــبــورصــة 

بشكل كبير.
لذلك قد تبحث عن استثمارات 
أقــــل ارتـــبـــاطـــاً فـــي الأســـهـــم لتمنحك 

عائداً أعلى، وقد تفكر في الاستثمار 
في رأس المال المجازف، وهي إحدى 
طـــــــرق الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــشــــركــــات 
الجديدة. لكن في حين أن الشركات 
الجديدة يمكن أن تصبح في نهاية 
المطاف عالية الربح، فإن معظمها قد 
يفشل. وفقاً لتقدير العودة إلى رأس 
المال الاستثماري، ربما ينجح ٢٠ في 
المــائــة فقط مــن المــشــروعــات الممولة، 
وهذا يحدث في محافظ أكبر شركات 
المــــال الاســـتـــثـــمـــاري. (تختلف  رأس 
التقديرات إلى حد كبير، لكن الجميع 
يوافق على أنه من الصعب الوصول 

إلى الفائزين الكبار).
الآن فكر في سيناريو من عالم 

بـــديـــل: هـــنـــاك فـــرصـــة أكـــبـــر وحــركــة 
حــولــنــا فـــي كـــل مـــكـــان: مــثــلاً تــجــرى 
حالياً معالجة قضايا عدم المساواة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتـــراجـــع الــتــمــيــيــز ضد 
الــــنــــســــاء والأقـــــلـــــيـــــات وغــــيــــرهــــا مــن 
الــتــصــنــيــفــات. والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لـــديـــهـــا ســـيـــاســـة هــــجــــرة مـــعـــقـــولـــة، 
وتتخذ مدنها خطوات فعالة بغرض 
تعديل وخفض الأســعــار، ما يسهل 
الـــطـــريـــق أمــــــام الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 

لجذب المواهب والحفاظ عليها.
النتيجة هي ظهور العديد من 
المــواهــب للشركات الناشئة. عندما 
يتعلق الأمر برأس المال الاستثماري، 
فـــبـــدلاً مـــن أن تــحــقــق شــركــتــان أداءً 
جيداً من أصل ١٠ شركات، قد تكون 
هــنــاك ٣ شـــركـــات مـــن أصــــل ١٠. مع 
زيـــادة الــفــائــزيــن الــكــبــار أيــضــاً. ومن 
شأن ذلك أن يجلب زيادة كبيرة في 
العائدات، أي ما يقارب ٥٠ في المائة، 
إذا كانت المواهب الجديدة تتناسب 

مع المواهب القديمة في التأثير.
ووفق هذا السيناريو، فإن رأس 
المــال يتدفق مــن الأوراق المالية ذات 
المــشــروعــات، أو  إلــى  العائد السلبي 
بطرق مختلفة لبدء وتمويل شركات 
جــديــدة. إذن مــن المحتمل أن تنتقل 
عائدات الأوراق المالية الحكومية إلى 

المنطقة الإيجابية لجذب الأموال من 
المحافظ. بمعنى آخــر: ينبع الركود 
الــركــود في  الكبير في العائدات من 

إيجاد وحشد المواهب.
هناك الكثير من الضيق بشأن 
لــلإمــكــانــات البشرية،  الــعــالــم  تبديد 
وهناك أيضاً نقاشات عديدة حول 

العائدات السلبية.
نــقــص  أقــــــــــول هــــنــــا إن  أنــــــــا لا 
العمالة الموهوبة هو السبب الوحيد 
لــلــعــائــدات الاســمــيــة الــســلــبــيــة، لكن 
العوائد السلبية باتت الآن منتشرة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع لــــدرجــــة أنـــــه لــم 
يعد بالإمكان تجاهلها باعتبارها 
انحرافاً. تجدر الإشــارة هنا إلــى أن 
الولايات المتحدة لديها أكثر أسواق 
رأس المال المخاطر تطوراً في العالم، 
إلــى منطقة العائد  ولــم تنتقل بعد 

السلبي.
أتـــفـــق مــــع فـــكـــرة أن الـــعـــائـــدات 
لــقــوى هيكلية  السلبية هــي نتيجة 
أكـــبـــر، وهـــــذا هـــو بــالــضــبــط الــســبــب 
فــي أن أفــضــل طريقة للتفكير فيها 
ليست من الناحية المالية البحتة، بل 
في أنها عرض من أعــراض صعوبة 

العثور على المواهب.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هنالك عند ارتكاب أكبر الأخطاء 
خرى فرصة 

ُ
من جانب دولة في حق أ

مثالية للتأمل، خصوصاً إذا جاءت 
من جانب معتدٍ ودون وجه حق على 
الجوار  إلى روابــط  دولة تجمعهما 
الواحد، فضلاً عن  الدين  أنهما من 
أن الـــعـــائـــد الأســــاســــي لـــكـــل مــنــهــمــا 
الذي  الأمــر  النفطية  الــثــروة  هو من 

ذ المسألة في الاعتبار.
ْ

يوجب أخ
مـــا نــعــنــيــه بــفــرصــة الــتــأمــل هو 
الــتــمــعــن فـــي الــتــعــاطــف الـــقـــاري مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ذلــك 
الــخــمــس  الـــــقـــــارات  مـــعـــظـــم دول  أن 
اســــتــــهــــجــــنــــت الـــــفـــــعـــــل الـــــعـــــدوانـــــي 
وذهـــب كــثــيــرون إلـــى أبــعــد مــمــا هو 
اســـتـــهـــجـــان فـــكـــانـــت الــتــصــريــحــات 
العفوية المتعاطفة من هذا المسؤول 
يــر فيها  لــم  أكثرية دول  فــي  أو ذاك 
المسؤولون سوى أن الفعل العدواني 
اســتــهــدف منطقة نفطية هو  الـــذي 

فعْل يكون طبيعياً ومألوفاً إذا جاء 
من تنظيم إرهابي، أما عندما يأتي 
بترتيب متقن فإنه يصبح مشروع 
حرب من طرف واحد، يستهدف بما 
فعل استدراج الطرف الآخر إلى الرد 
الخير  بالمثل وبذلك يدخل وسطاء 
العزلة  إنــهــاء  ثــم يتقرر  ثالثاً  طــرفــاً 
الــــدولــــيــــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــبـــادئ 

العدواني. بالفعل 
على رغم فداحة الفعل العدواني 
ونــــزقــــه ومـــــــدى اســـتـــهـــتـــار الـــنـــظـــام 
العربية  المملكة  لــم تحقق  الإيــرانــي 
الإيراني، صانع  للنظام  السعودية 
الفعل إياه، ما يرمي إليه. تصرفت 
الــــــتــــــصــــــرف المـــــــــســـــــــؤول وحــــــاولــــــت 
بتصرفها المسؤول هذا تنبيه الجار 
المسلم المعتدي إلى استحضار قول 
الرسول (ص) «أحِبّ للناس ما تحب 

لنفسك تكن مسلماً».
يــســتــغــرب المــــــرء هـــــذا الــجــنــوح 

مـــن جـــانـــب الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي نــحــو 
مـــعـــاداة الأمـــة الــعــربــيــة فــي شخص 
السعودية متوهماً  العربية  المملكة 
الذي  النوع  أن عملية عدوانية من 
اســتــهــدف مــحــطــات نــفــطــيــة لــشــركــة 
«أرامـــكـــو» ســتــجــعــل الــــدول الــكــبــرى 
الــــدول ذات الصلة  ومــعــهــا عــشــرات 
بــهــا تــعــيــد الــنــظــر فـــي مــواقــفــهــا من 
النظام الذي اعتدى دون وجه حق. 
لكن ما حدث هو مسارعة هذه 
الــــدول إلـــى الالــتــفــاف حـــول المملكة 
العربية السعودية، وإطلاق إشارات 
مرفقة بقرارات عقابية، تتضمن ما 
مــعــنــاه أن الــنــفــط ثـــــروة لأصــحــاب 

للفلسطيني  الأرض ومــصــدر دعـــم 
الـــصـــامـــد والــلــبــنــانــي والـــســـودانـــي 
والـــــــســـــــوري والــــيــــمــــنــــي والمـــــصـــــري 

والمـــوريـــتـــانـــي والأردنــــــي والــعــراقــي 
والــتــونــســي والـــجـــزائـــري والمــغــربــي 
والــجــيــبــوتــي ولــكــل مــســلــم أصــابــتــه 
مصيبة مجاعة أو زلزال أو فيضان 
أو أرادت حكومته إنشاء جامعة أو 
طلبت جمعية دعماً لتشييد جامع، 
لكنه أيضاً حق مشروع لدول العالم 
ما دامت تستعمل هذا النفط، وكيف 
أنه العنصر الأهم في التنمية. ولأنه 
كــذلــك فـــإن عـــشـــرات الـــــدول ســارعــت 
إلى إبداء الموقف المتفهم للسعودية 

الداعم لها في الوقت نفسه.
النظام  في المقابل، ورغم ادعاء 
ـــذ 

َّ
لــــيــــس هـــــو مـــــن نـــف الإيـــــــرانـــــــي أن 

الاعــتــداء، لــم تــبــادر أي دولــة لإبــداء 
أن أي  كـــمـــا  بــــادعــــائــــهــــا.  الاقــــتــــنــــاع 
دولة لم تقتنع بأنه إذا كان النظام 
اليمنى  الإيــرانــي متمثلاً في ذراعــه 
عــســكــريــاً وذراعــــــه الـــيـــســـرى مــالــيــاً، 
الذي  الثوري  الحرس  ونعني بذلك 
هـــو قـــرة عـــين عــلــي خــامــنــئــي، ليس 
العدواني، فهذا  العمل  ذ 

َّ
نف مَن  هو 

ب  د ودرَّ
َّ
لا يعني أنه ليس هو مَن جن

ورسم خريطة التنفيذ وحدّد ساعة 
الصفر وقاعدة الإطلاق التي ليتها 

لم تتم.
أمـــــا وقـــــد حــــدثــــت، ثــــم هـــــذا هــو 
مــشــهــد رد الــفــعــل بــتــنــوع فــصــولــه، 
فإن ثمة فرصة أمام النظام الإيراني 
ة الـــواقـــع  لـــلـــتـــأمـــل، عـــلـــى أمـــــل قـــــــراء
الإقـــلـــيـــمـــي وعـــمـــقـــه الــــدولــــي بــكــثــيــر 
مــن الــتــأنــي، واعــتــبــار مــا جــرى وما 
اليمنية واللبنانية  أعــمــاقــه  تفعله 
الأوان  آن  نـــــزوات  أنـــهـــا  والـــعـــراقـــيـــة 

لـــطـــي صــفــحــتــهــا والانـــــصـــــراف إلـــى 
بناء دولة يعنيها شعبها المطمئن، 
كــمــا طــمــأنــيــنــة دولــــة مــثــل الإمــــارات 
ودولـــــة مــثــل الــبــحــريــن، نــاهــيــك عن 
الدولة الحاضنة للجمع  السعودية 
الخليجي الشامل، وهي دولة قوية 
فــــي حـــرصـــهـــا عـــلـــى بــــنــــاء عـــلاقـــات 
ســـويـــة مـــع دول الـــعـــالـــم وحــريــصــة 
كل الحرص على رفاهية شعوبها 
وتـــؤســـس بـــثـــروة الــنــفــط لمــســتــقــبــل 
تـــنـــعـــم الأجــــــيــــــال بـــــه بــالــطــمــأنــيــنــة 
والاســــتــــقــــرار. ولأنـــهـــا كـــذلـــك فــإنــهــا 
قادرة على حماية نفسها بما تملك 
من أسباب القوة، واصطفاف العالم 

وراءها.
الفرصة الآن مثالية. وثمة مثل 
شعبي فارسي يقول: «شجاعة بلا 
حـــذر حــصــان أعـــمـــى». عــســى ولــعــل 
الــغــشــاوة باليد ولــيــس بعمل  تُـــزال 

عسكري دولي.

هل هي ثورة ثانية في تونس؟
عــاش الشعب التونسي الأحــد 
المـــــاضـــــي حــــــدث ثــــانــــي انـــتـــخـــابـــات 
رئاسيّة بعد تاريخ ١٤ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١ الــــذي يــمــثــل تــاريــخ 
اندلاع الثورة التونسية. طبعاً كما 
هـــو مــعــلــوم فــــإن هــــذه الانــتــخــابــات 
ســـــابـــــقـــــة لأوانــــــــهــــــــا بــــســــبــــب وفـــــــاة 
الرئيس الراحل السيد الباجي قائد 
السبسي، الأمر الذي حتّم دستورياً 
تقديم الانــتــخــابــات الرئاسية على 

التشريعية.
ما باحت به صناديق الاقتراع 
وصفه كثيرون بالزلزال السياسي 
والـــــــضـــــــربـــــــة المــــــوجــــــعــــــة لـــلـــنـــخـــبـــة 
السياسية الحاكمة والوجوه التي 

مثلتها في الانتخابات الرئاسيّة.
لــنــا أن هـــذا التوصيف  ويــبــدو 
غـــيـــر مـــبـــالـــغ فـــيـــه، ويـــمـــكـــن المــضــي 
قـــدمـــاً فــيــه والــــقــــول إن فــــوز كـــل من 
الــــســــيــــديــــن قــــيــــس ســـعـــيـــد ونـــبـــيـــل 
القروي ومرورهما إلى الدور الثاني 
ثـــورة ثانية، قام  للانتخابات يعد 
الــتــونــســيــون، ولكن  الــنــاخــبــون  بها 
هـــذه المــــرة مـــن خـــلال الــديــمــقــراطــيــة 

وصناديق الاقتراع. فكيف ذلك؟
أول شيء ميز هذه الانتخابات 
هـــــو ضـــعـــف المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة؛ 
حــيــث إن عــــدد الــنــاخــبــين كــــان أقــل 
مــــن نـــصـــف عـــــدد المـــســـجـــلـــين، وهـــو 
يمثل تراجعاً بنسبة ٢٠ في المائة، 
مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الــســابــقــة في 
أمـــام حالة  لــذلــك فنحن  عـــام ٢٠١٤. 
عــــــزوف شــعــبــي عــــن المــــشــــاركــــة فــي 
بــدوره ضعف  الانتخابات، يعكس 

الثقة بالمترشحين للرئاسة وتراكم 
الــخــيــبــات مــن الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة 

التي لم يتم الإيفاء بها.
ومـــا يــؤكــد مــا ذهــبــنــا إلــيــه هو 
أنــه من بين المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة رئــيــس الــحــكــومــة السيد 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، ووزيـــــــر الـــدفـــاع 
السيد عبد الكريم الزبيدي، وأيضاً 
الـــســـيـــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــــورو نــائــب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، ولـــكـــن الــنــاخــبــين 
أعطوا أصواتهم بنسبة أعلى نسبياً 
للمرشح المستقل السيد قيس سعيد 

والسيد نبيل قروي.
وعندما نلتقط أهم ما يميز كلا 
الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية 
سنجد أن الأول السيد قيس سعيد 
رجـــــــل قـــــانـــــون وأســــــتــــــاذ جـــامـــعـــي، 
كــــان مــســانــداً مــنــذ الـــثـــورة لــلــحــراك 
الــــثــــوري، ومــــعــــروف بــالانــضــبــاط، 
ولقد قام بحملته الانتخابية بشكل 
ميداني، وانطلاقاً من شقة صغيرة، 
وتقول البيانات الصادرة إن الذين 
انتخبوه هم الشباب ونسبة مهمة 

من الطلبة.
أمـــــا الـــفـــائـــز بـــالمـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
الــســيــد نــبــيــل قـــــروي فــهــو صــاحــب 
قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة تــحــظــى بــنــســبــة 
مشاهدة عالية وله برنامج خيري 
جـــاب بــه أريــــاف تــونــس ومناطقها 
الــنــائــيــة، وقــــدم مــســاعــدات للفقراء 
والمحتاجين وساعدهم في معالجة 
بعض مشكلاتهم. وهو الآن موقوف 

بتهمة التهرب الضريبي...
هناك تفاصيل سنقفز عليها، 

لأنــــهــــا لا تـــهـــمـــنـــا فـــــي مـــوضـــوعـــنـــا 
الـــحـــالـــي. ومـــــا يــعــنــيــنــا بـــالأســـاس 
الــوجــوه  هــو أن الناخبين أســقــطــوا 
الحاكم،  السياسي  للنظام  الممثلة 
ومــــــــالــــــــوا إلـــــــــى وجــــــهــــــة الــــخــــطــــاب 
الــــثــــوري وأســــتــــاذ الـــقـــانـــون الــســيــد 
قــيــس ســعــيــد، وأيــضــاً الــســيــد نبيل 
الــذي تميز ناخبوه حسب  الــقــروي 
البيانات بتدني المستوى التعليمي 
وبكبر السن. وهي كما نرى رسالة 
واضــــحــــة وقــــويــــة، تــعــبــر عــــن فــشــل 
النخبة الحاكمة في إشباع توقعات 
الشعب التونسي، وخــاصــة فقدان 
الثقة بالوجوه التي مثلت النظام 
الــحــاكــم حــالــيــاً. وهــي أيــضــاً رسالة 
لـــــم تــــوجــــه إلــــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ووزيـــر الــدفــاع فــقــط، بــل إلــى ممثل 
حــركــة النهضة السيد عبد الفتاح 
مـــورو، الـــذي لــم يــتــجــاوز مــا حصل 
عــلــيــه مـــن أصـــــوات الــــــ١٣ فـــي المــائــة، 
والــــحــــال أن وراءه حـــزبـــاً مــعــروفــاً 

بــخــزانــه الانــتــخــابــي وبــالانــضــبــاط 
وبالتضامن الآيديولوجي. وهكذا 
يـــتـــضـــح لـــنـــا رفــــــض الــــعــــازفــــين عــن 
المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، والــــذيــــن لم 
ينتخبوا، وأيضاً الناخبين، لحركة 
«نـــداء تــونــس» ولحركة «النهضة» 
حــتــى إن كـــان هـــذا الــرفــض يحتاج 
إلـــى تنسيب وتفكيك وتمييز بين 

أسبابه.
بــــاخــــتــــصــــار، فـــــــإن المـــنـــظـــومـــة 
الحاكمة تمت معاقبتها مــن خلال 
صناديق الاقتراع، ففشلت الدعاية 
والمــاكــيــنــات الإعــلامــيــة والسياسية 
فــي تسويق وجـــوه هــذه المنظومة، 
ونـــجـــح مــــن راهــــــن عـــلـــى المــهــمــشــين 
والــذيــن خــيّــبــت تــوقــعــاتــهــم النخبة 

الفائزة في انتخابات ٢٠١٤.
لــذلــك، فــالــذي حصل هــو زلــزال 
للمنظومة المتقاسمة للحكم، وهو 
أيــضــاً ثـــورة عــنــدمــا نــجــد أن الفائز 
بــالمــرتــبــة الأولــــى وبــأكــثــر الأصـــوات 
هــو شــخــص يــريــد تصحيح مسار 
الــثــورة، وخــاض غمار الانتخابات 
من خارج الأحزاب، وبشكل مستقل 

وإمكانات لا تكاد تذكر.
ولـــــكـــــن وضـــــــع تـــــونـــــس الــــيــــوم 
هـــــو بـــــين زلـــــــــزال ســـيـــاســـي ومــــــأزق 
حـــقـــيـــقـــي؛ فـــالـــســـيـــد قــــيــــس ســعــيــد 
يــواجــه حملة شــرســة مــن مساندي 
المنظومة الحاكمة، التي فشلت في 
الانــتــخــابــات وتــتــهــمــه بــالــقــرب من 
حـــركـــة «الــنــهــضــة» وبـــأنـــه صــاحــب 
خــــطــــاب طــــــوبــــــاوي، ويـــفـــتـــقـــد إلـــى 
الــخــبــرة فـــي الــســيــاســة. أمـــا السيد 

نبيل القروي فــإن الرافضين لقيس 
سعيد يرون أنه الخيار السيئ الذي 
لا بــد منه، وأن التعامل مــع رئيس 
بملفات فساد أفضل من رئيس عليه 
شبهات الإســلام السياسي، ويعلن 
صراحة رفضه مبادرة المساواة في 
الــنــظــام البرلماني،  المــيــراث ورفــضــه 
وتمسكه الطوباوي بسيادة تونس، 

وضد التدخلات في شؤونها.
ثـــــوري  بـــــين رجـــــــل  تــــونــــس  إن 
وصفه البعض بقذافي تونس، وآخر 
يُتهم بالفساد والتهرب الضريبي 
وتوظيف قناته لشراء الأصوات من 
خلال المساعدات وموائد الإفطار في 

شهر رمضان الكريم.
أيــضــاً هــنــاك مــــأزق آخــــر، وهــو 
أنه في صورة استمرار السيد نبيل 
الــقــروي فــي السجن وعـــدم خوضه 
الانتخابات فإن الانتخابات تصبح 
غــيــر شــرعــيــة، مـــا يــزيــد فـــي تعقيد 
مــــصــــداقــــيــــة نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، وكيفية تعامل العالم مع 

هذه النتائج.
مـــا يــحــصــل الـــيـــوم فـــي تــونــس 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة وشـــفـــافـــة، 
ولــكــن مــا جــعــل نتائجها إشكالية 
ومـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى أزمـــــــات هــــو فــشــل 
المــــنــــظــــومــــة الــــحــــاكــــمــــة فـــــي تـــعـــزيـــز 
ثـــقـــة الـــشـــعـــب وإشــــــبــــــاع تـــوقـــعـــاتـــه 

الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
الـــفـــصـــل الأول مــن  فـــــي  نـــحـــن 
الـــــثـــــورة، وفـــــي مـــقـــدمـــات الـــــزلـــــزال، 
وواضــــــــح أن تــــونــــس تـــنـــتـــظـــرهـــا ٥ 
سنوات لا أحد يستطيع التكهن بها.

نقص العمالة وأسعار الفائدة السلبية

فرصة مثالية لإعادة النظر

في بعض معاني العمالة والقسوة 
عند اللبنانيين

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

الــذيــن طالبوا  لــم يخطئ 
بإنزال العقاب بمسؤول سجن 
الــفــاخــوري. لقد  الخيام عامر 
أخـــطـــأوا حــين ربــطــوا العقاب 
 

ّ
بـــالـــعـــمـــالـــة. الــــرجــــل يــســتــحــق

الـــــعـــــقـــــاب حــــــين تـــثـــبـــت عــلــيــه 
ممارسة التعذيب - أحد أشنع 

أشكال القسوة.
نعم، القسوة لها الأولويّة، 
أو هــكــذا يــنــبــغــي. إنــــزال الألــم 
بــالــجــســد الإنـــســـانـــيّ، وبــعــده 
إنــــزال الإهــانــة بــصــاحــب هــذا 
الجسد هو دائماً أكثر الأفعال 

ه إعلان خروج طوعي من 
ّ
القبيحة قبحاً. إن

الرابطة الإنسانيّة عن طريق إلقاء الضحايا 
خـــارجـــهـــا. عـــن طـــريـــق تــثــبــيــتــهــم بـــين المـــوت 

والحياة.
إنّ أحــــد الــــفــــوارق الــكــثــيــرة بـــين الــعــنــف 
إلـــى الانــتــصــار،  أنّ الأوّل يــســعــى  والــقــســوة 
إلــى الإيـــلام المصحوب  فيما الثانية تسعى 
ه 

ّ
بالإذلال. القاسي قد لا يقتل خصمه، إلاّ أن

يعيد خلقه هويّة معطوبة ومنكسرة معاً. 
لــهــذا تــغــدو مــعــاقــبــة مَـــن يـــمـــارس الــتــعــذيــب 
واجباً إنسانيّاً وأخلاقيّاً، فضلاً عن كونها 
واجــبــاً سياسياً. هــذه الحساسيّة ضعيفة 
ار الأسد 

ّ
في ثقافتنا السياسيّة. أفعال بش

والـــبـــلادة فـــي اســتــقــبــالــهــا بـــرهـــان عــلــى هــذا 
الضعف.

للتذكير، هذه بضع معلومات ووقائع 
عن مصنع القسوة، المسمّى سجن الخيام، 

تركها لنا بعض من كتبوا عنه:
السجن «استضاف» قرابة ثلاثة آلاف، 
منهم ٤٠٠ امــــرأة، وفــيــه فـــارق الــحــيــاة تحت 
الــتــعــذيــب ١٩ شــخــصــاً. بــعــض الصحافيين 
ه «نزول إلى الجحيم». 

ّ
الذين وصفوه قالوا إن

حـــــالات حـــــرقٍ بـــأعـــقـــاب الــســجــائــر لــســيــقــان 
الــرؤوس أكياساً وطرحهم  الفتيات. إلباس 
أرضـــاً والــــدَوس عليهم. الــتــبــوّل على رجــال 
ونـــــســـــاء. تــــهــــديــــدات بـــالاغـــتـــصـــاب. تــعــريــة 
أشخاص وربطهم إلى كراسيٍ توضع ليلاً 
الــقــاتــل. التعذيب  الــبــرد  خـــارج المبنى حيث 
بين لسواهم. 

َّ
بالكهرباء وإسماع أصوات المعذ

مَـــــن يــســمــع وأبـــنـــاؤهـــا  أحـــيـــانـــاً تـــكـــون الأمّ 
بــون. حفر نجمة داود على بعض 

َّ
يُــعــذ مَــن 

الصدور حرقاً بالسجائر. أكبر غرف السجن 
ثــلاثــة أمـــتـــار مــربّــعــة، تــضــمّ مـــا بـــين خمسة 
وســتّــة، بلا مرحاض أو مغسلة أو كهرباء. 

العطش قاتل لندرة ما يُعطى لهم من ماء.
مــصــنــع الـــقـــســـوة هـــــذا لـــيـــس لــــه وجــــود 
قــانــونــي مــعــلــن. هــــذا مـــا شـــجّـــع المــرتــكــبــين، 
خصوصاً ما بين افتتاح السجن في ١٩٨٥ 
تــمــكّــن الصليب  الـــعـــام الأخـــيـــر  فـــي  و١٩٩٥. 
الأحمر من أن يدخل المعسكر. الأمور تحسّنت 
نسبيّاً. مــع هـــذا، فعند اقتحامه فــي ٢٠٠٠. 
حين حُرّر ١٦٦ سجيناً كانوا لا يزالون فيه، 
بــــدت صُــــــوَر بــعــضــهــم كـــصـــور الـــنـــاجـــين من 

معسكرات الإبادة النازيّة.
هذه هي القسوة التي ينبغي أن تُحاكَم 

عبر محاكمة الفاخوري.
العمالة، في لبنان، مسألة أعقد.

فنحن حين لا نتّفق على معنى التحرير، 
فــإذا اعتمدنا  لا نتّفق على معنى العمالة. 
تأويل طرف من طرفي النزاع، جاء الأمر تزكية 
لانتصار هــذا الطرف على الآخــر، وتكريساً 

شرعيّاً لهذا الانتصار، وربّما 
رغــبــة فــي اســتــكــمــالــه. تكريسٌ 
كـــــهـــــذا قـــــد يــــجــــد طــــريــــقــــه إلــــى 
الــنــصــوص والـــدســـاتـــيـــر تبعاً 
لـــتـــوازن قـــوى مــعــينّ فـــي ظــرف 
ما. إلاّ أنّ ذلك لا يعكس العدالة، 
ولا الموضوعيّة، ولا يؤسّس، 
المــــدى الأبـــعـــد، لمصالحة  عــلــى 

متوازنة.
ــنــا متّفقون 

ّ
إن كــيــف نــقــول 

على المعاني فيما يقول زعيم 
«حــــزب الـــلـــه»: «نــحــن هــنــا من 
لــبــنــان نـــقـــول لــلــعــالــم كـــلّـــه إنّ 
إمامنا وقائدنا وسيّدنا وعزيزنا وحُسيننا 
في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى 
الإمــام السيّد علي الحسيني الخامنئي دام 

ظلّه»؟
الــتــحــريــر والــعــمــالــة، إذن، غير  مــعــانــي 

صالحة للاستخدام.
أبــعــد مــن هــــذا: نــــادرة جــــدّاً، إنْ لــم تكن 
مـــعـــدومـــة، الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــهــد تــحــريــريــن 
فـــي غـــضـــون ســـنـــوات خـــمـــس. لــبــنــان شهد 

تحريرين: في ٢٠٠٠ وفي ٢٠٠٥.
البلدان، تحريرٌ واحــد أكثر  في تجارب 
إلــى مناسبة  البلد المعني يحوّله  من كــافٍ. 
تــأســيــســيــة. تُـــصـــاغ لـــه أســـطـــورة مــؤسّــســة، 
 منه شرعيّة لسلطة ما بعد التحرير. 

ّ
وتُشتَق

في لبنان، حصل العكس. التحريران لم ينجم 
عنهما شيء كهذا. واحدهما نطح الثاني.

قــــطــــاعــــاً عــــريــــضــــاً مــن  أنّ  لــــيــــس ســـــــــرّاً 
اللبنانيين يرى أنّ التحرير من إسرائيل هو 
وحده التحرير، فيما قطاع عريض آخر يرى 
أنّ التحرير مــن ســوريّــا هــو التحرير. جمع 
التحريرين في رواية واحدة، وعاطفة واحدة، 
مستحيل. نبذ التحريرين والتعامل معهما 
كمناسبتين غير سعيدتين مستحيل أيضاً.

وبفعل افتراق «وجهتي النظر»، ستبقى 
«الخيانة وجهة نظر»، على عكس نفي سقيم 
الثأر  دارج. هــذا فــضــلاً عــن استنفار غــرائــز 

البدائيّة والتلويح بحبال المشانق.
لكنْ إذا كان من المستبعد الاتفاق حول 
العمالة والتحرير، فهل يمكن الاتفاق حول 
القسوة؟ هل يمكن الخروج بموقف لبناني 
واحد يقول: إنّ من مارسوا التعذيب، كائناً 
ون 

ّ
الــذي يخدمونه، يستحق ما كــان الطرف 

أقصى العقاب؟ وأنّ هذه المعادلة تنطبق على 
الخيام كما تنطبق على عنجر والبوريفاج؟ 
ه 

ّ
هل يخلع كلّ طرف «صاحبه» متى تبينّ أن

جلاّد؟
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة تــاريــخــيّــة كــهــذه 
يتطلّب موقفاً من السياسة والوطنيّة، كائناً 
ما كــان تأويلهما. مفاد هــذا الموقف خفض 
أهــمــيّــة الــســيــاســة وخــفــض قــداســة الوطنيّة 
بحيث يخسران قدرتهما على تبرير القسوة.

هــــكــــذا يــــصــــار إلـــــــى أنـــــصـــــاف ضـــحـــايـــا 
العمالتين.

قد يقال إنّ هذا الكلام وعظ. هو كذلك، 
خــصــوصــاً أنّ اســـتـــعـــدادنـــا لــلــتــوافــق حــول 
القسوة لا يفوق استعدادنا للتوافق حول 
العمالة. فنحن، والــبــراهــين كثيرة، نمضي 
في ممارستها بالكلام في انتظار الفرصة 

السانحة للفعل.
نعم، هو وعظ. لكنّ الوعظ، كائناً ما كان 

الأمر، خير من التحريض.

د. آمال موسى

تايلر كوين

حازم صاغية

فؤاد مطر

يستغرب المرء هذا الجنوح من جانب النظام الإيراني نحو هذه المعاداة متوهماً أن عملية عدوانية من هذا 
النوع الذي استهدف محطات نفطية لشركة «أرامكو» ستجعل العالم يعيد النظر في العقوبات عليه
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عيد الوطن وهجمات أرامكو
تــحــتــفــل الـــســـعـــوديـــة بــعــيــدهــا 
الوطني فــي الثالث والعشرين من 
شهر سبتمبر (أيلول) من كل عامٍ، 
هــــذا الــتــأســيــس الـــــذي أقـــــام الـــدولـــة 
الــســعــوديــة الــحــديــثــة واعــتــمــد الملك 
المؤسس تسميتها بالمملكة العربية 
السعودية، المؤسس الذي قاد معارك 
يــقــارب الثلاثين عاماً  التأسيس لمــا 
حــتــى اســـتـــوت الــــدولــــة عــلــى الأمـــن 
والاســتــقــرار فأعلنها دولـــة حديثة 

مستقرة وذات سيادة.
الــــــدولــــــة الــــســــعــــوديــــة بـــدولـــهـــا 
التاريخ لما يقارب  الثلاث تمتد في 
الثلاثمائة عـــامٍ، والعائلة الكريمة 
الـــحـــاكـــمـــة يـــمـــتـــد حـــكـــمـــهـــا لــبــعــض 
نــــواحــــي الــــبــــلاد لمــــا يــــقــــارب مــائــتــي 
عـــامٍ قبل توحيد الــبــلاد فــي الــدولــة 
الــســعــوديــة الأولـــــــى، وبـــنـــو حنيفة 
يحكمون نجد منذ زمــن الجاهلية 

قبل ظهور الإسلام.
هــــــــذا الاســــــتــــــعــــــراض الــــســــريــــع 
الـــــذي أرجـــــو ألا يـــكـــون مـــخـــلاً إنــمــا 
هــــو لــلــتــذكــيــر بــالــعــمــق الــتــاريــخــي 
لــهــذه الـــدولـــة الــســعــوديــة الــحــديــثــة، 
فــــالــــســــعــــوديــــة ومــــكــــانــــتــــهــــا الــــيــــوم 
هــــي فــــي جـــــزء مــنــهــا تــثــبــيــت لــهــذا 
الــتــاريــخ وتــرســيــخ لــه وتــوســع فيه 
والعيد الوطني هو لحظة للتذكير 
بأمجاد التاريخ ومفاخر الحاضر 

وطموحات المستقبل.
تأسيس الدرعية كــان لمانع بن 
ربيعة، وقد سعى أحد أهم أحفاده 
مقرن إلى تأسيس دولة كانت تعرف 
بدولة آل مقرن قبل تأسيس أحد أهم 

أحـــفـــاده مــحــمــد بـــن ســعــود لــلــدولــة 
الــســعــوديــة الأولـــــــى، وقــــادتــــه فــكــرة 
الــتــأســيــس إلـــى اســتــقــطــاب الــتــجــار 
والسعي للتوسع والــوعــي بأهمية 
قيام الدولة، واستدعى رجال الدين 
أيــــضــــاً وكــــــــان مـــــن أهـــمـــهـــم الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــوهـــاب، وشــيــوخ 
القبائل وكان من أهمهم ابن قرملة 
وغيره، يقوده في ذلك كله المصلحة 
السياسية والمصلحة الاقتصادية 
عبر نشر الأمن والاستقرار ولمّ شمل 
القبائل والعوائل ذات اللغة الواحدة 
والــــــعــــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والأعــــــــراف 
المــتــوارثــة، وكـــان يــحــارب الــخــرافــات 

والقبور تنقية لعقول الناس.
قــــدمــــت بـــعـــض كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
الــقــديــمــة تــفــســيــرات لــقــيــام الـــدولـــة 
الــســعــوديــة الأولـــــى لا تــتــفــق كــثــيــراً 
ــــــك  مــــــع مــــــا جــــــــرى تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، وذل
بالانحياز لما يسمى «الدعوة» على 
حــســاب «الـــدولـــة» وهـــو الأمـــر الــذي 
تــــمّ تــضــخــيــمــه كــثــيــراً بــعــد وصـــول 
جــمــاعــات الإســـلام السياسي أو ما 
يعرف بالصحوة والذين لهم مآرب 
مــعــروفــة لــتــرويــج ذلـــك عــلــى نــطــاقٍ 

واسعٍ.
سقطت الدولة على يد المحتلين 
الأتـــراك، الــذيــن ارتكبوا المــجــازر في 
كافة أرجــاء البلاد وكــان أكبرها ما 
جـــرى فــي الــدرعــيــة بــعــد سقوطها، 
ونشروا الظلم والاستبداد والجرائم 
في عموم البلاد، وقيض الله لإنقاذ 
الـــبـــلاد الأمـــيـــر تـــركـــي بـــن عــبــد الــلــه 
الـــــــذي خــــــرج إلــــــى الــــصــــحــــراء ولاذ 

بأحد الكهوف يدرس أحوال البلاد 
بعد سقوط الدولة ويخطط لجمع 
الــقــبــائــل والــتــجــار والــجــنــود خلفه 
لاستعادة الدولة حتى نجح أخيراً 
فـــي طـــرد الأتــــــراك المــحــتــلــين وإقــامــة 

الدولة السعودية الثانية.
ســقــطــت الـــدولـــة الــثــانــيــة لاحــقــاً 
لأسباب معروفة، فخرج الإمام عبد 
الرحمن الفيصل آخــر حكام الدولة 
السعودية الثانية من الرياض ولجأ 
إلى بعض دول الخليج واستقر في 

الكويت، وكان ضمن عائلته المغادرة 
لـــلـــريـــاض ابـــنـــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــذي 
شاهد الهزيمة والارتحال واللجوء 
ومثل جده تركي كان قوي العزيمة 
وعـــالـــي الــهــمــة ولــــم تـــفـــارق ذاكـــرتـــه 
مـــــغـــــادرة الــــــريــــــاض، وظــــــل يــســعــى 

لاستعادتها.
حاول في المرة الأولى فلم يكتب 
له النجاح، ثم بعد عــام أعــاد الكرة 
ونــــجــــح، وبـــــــدأت رحـــلـــتـــه الــطــويــلــة 
الثالثة  لتأسيس الدولة السعودية 
التي امتدت لعقود حتى إعلانها في 
٢٣ سبتمبر ١٩٣٢ ومعها استقرت 
الــدولــة وتــطــورت فــي عــهــود أبنائه 
المــلــوك وصـــولاً إلــى خـــادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز وولــــي عــهــده الأمــــين الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
لــضــخــامــة الإنـــــجـــــازات داخــلــيــاً 
الــبــعــض بوطنية  أعــلــن  وخـــارجـــيـــاً 
أننا نشهد الدولة السعودية الرابعة 
وهــو ما نفاه ولــي العهد وأكــد أننا 
استمرار للدولة السعودية الثالثة، 
والــيــوم تحتفل السعودية بعيدها 
الوطني في ظل رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
التي نجحت في بناء أضخم ورش 

عــمــلٍ لــلانــتــقــال نــحــو المــســتــقــبــل في 
كافة المجالات، وهي تعيش واحدة 
من أزهى لحظات تاريخها الطويل 
وتــعــيــش بـــنـــاء مـــتـــواصـــلاً وحــثــيــثــاً 

لمستقبل أفضل.
لــــم يـــعـــق اتــــجــــاه الـــــدولـــــة نــحــو 
المــســتــقــبــل أن تــتــصــدى لــلــمــشــاريــع 
المعادية في المنطقة، فدخلت حرباً في 
اليمن، وتلقت اعــتــداءات متواصلة 
من الأسلحة الإيرانية التي تصدرها 
لميليشيا الحوثي، وتصدت باقتدار 
لمئات الصواريخ الباليستية ومئات 
الطائرات المسيّرة، وهي مستمرة في 

عملية تحرير اليمن.
فـــــرضـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

عقوبات قاسية وغير مسبوقة على 
النظام الإيــرانــي وصــرّح مسؤولوه 
بــأن إيـــران إن لــم تــصــدّر نفطها فلا 
أحــــد ســيــصــدر نــفــطــه مـــن المــنــطــقــة، 
واتبعت طريقتين؛ الأولى، استهداف 
السفن وخطوط الملاحة الدولية في 
مــضــيــق هــــرمــــز، وســـعـــت لمــهــاجــمــة 
الــنــفــط الــســعــودي وشــركــة أرامــكــو، 
فضربت حقل الشيبة النفطي كما 
اســتــهــدفــت خــط الأنــابــيــب الــواصــل 
بين شرق المملكة وغربها بالطائرات 
المـــســـيّـــرة، ومــــن ثـــم لــجــأت للهجوم 
المـــبـــاشـــر بـــالـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيّرة على معملي أبقيق وخريص 

النفطيين.
الـــســـعـــوديـــة كــانــت  الـــفـــعـــل  ردة 
هــادئــة وحــكــيــمــة، فـــأدانـــت الــحــادث 
الإجـــــــرامـــــــي بــــــأوضــــــح الـــــعـــــبـــــارات، 
الــــعــــالــــم  وأرســـــــلـــــــت غــــالــــبــــيــــة دول 
اســـتـــنـــكـــارهـــا الــــشــــديــــد، ونــجــحــت 
شركة أرامكو في استعادة عافيتها 
فــي فترة وجــيــزة جــداً تثبت للعالم 
أنــهــا أهــم وأنــجــح شــركــة فــي العالم 
كله، وخلافاً لما أراده النظام الإيراني 
فـــإن الــســعــوديــة ســتــطــرح جــــزءاً من 
أسهمها في الأســواق العالمية وهي 
أثبتت للجميع قدرتها الخارقة على 

تجاوز الأزمات.
الــطــاقــة بتوضيح  قــامــت وزارة 
كل التفاصيل للعالم، وقامت وزارة 
الدفاع بعرض الصواريخ والطائرات 
المسيّرة الإيرانية في مؤتمر صحافي 
عالمي، ثم سعت السعودية لتشكيل 
فــريــق تحقيق دولـــي لــلــوقــوف على 

الأدلــة والبراهين التي تدين اعتداء 
إيــــــــــران الــــــصــــــارخ والمـــــخـــــالـــــف لــكــل 
الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، ومــــن ثـــم تــكــون 
السعودية وحلفاؤها أمام خيارات 
الذهاب لإدانــة أممية أو لجملة من 
الــردود العسكرية المناسبة، وتأكد 
للجميع أن السعودية لا تستفز لردة 
فعل سريعة بل هي تبني خططها 
وتجبر الآخرين على التحرك وفق 

توقيتها.
واحـــــدٌ مـــن أهــــم الــنــجــاحــات في 
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة هــــو الــــقــــدرة 
عــلــى بـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة، ومــن أهمها التحالف 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي الــــيــــمــــن والــــتــــحــــالــــف 
الإســــلامــــي لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، وقــد 
شاركت من قبل ومن بعد في المشاركة 
في تحالفات ناجحة وفاعلة، وهو 
أمـــرٌ يجب أن ينتبه لــه مــلالــي إيــران 
قبل أن تحين ساعة الصفر بالنسبة 

لهم.
الرصاصة التي لا تقتلك تزيدك 
قوة، وهو تحديداً ما جرى في هجوم 

أبقيق وخريص.
أخيراً، فكل مشاريع السعودية 
التنموية مستمرة، وبناء المستقبل 
مستمرٌ، والمواطن السعودي عاجز 
عــن مــتــابــعــة كــل هـــذا الــتــطــور الــذي 
يـــجـــري، وبـــالمـــقـــابـــل فــــإيــــران تفتش 
عـــن أي مــخــرج لــتــفــادي الــعــقــوبــات 
الصارمة حتى ولــو بافتعال حربٍ 
مدمرة في المنطقة، وفرق كبير بين 
السياسي الواعي والمؤدلج الجاهل. 

وكل عامٍ والسعودية بخير.

بقيق: سقوط كذبة «منع جر المنطقة إلى حرب»!
قــيــل الــكــثــيــر عـــن الــهــجــوم الـــذي 
اســتــهــدف خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
المــنــشــآت النفطية فــي كــل مــن بقيق 
وهــجــرة خــريــص بالمملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وهــــــــــذا أمــــــــر مـــتـــوقـــع 

وطبيعي.
متوقع وطبيعي ليس فقط لأن 
نفط الخليج مادة حيوية للاقتصاد 
الــعــالمــي... واســتــهــداف المنشآت كان 
يتعمّد توجيه رسالة «عالمية»، بل 
لأنـــه ســبــق لمَـــن نــفــذوه أن هــــدّدوا به 
غير مرة. لقد هــدّدوا به، أحياناً من 
القرار، وأحياناً أخرى  قلب عاصمة 
مـــى الــذيــن  عــلــى ألــســنــة الأتــبــاع والـــدُّ
تحرّكهم فوق الأراضي العربية التي 
تــتــبــاهــى الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة بــأنــهــا 
«تــســيــطــر» عليها. وبــالــفــعــل، بُعيد 
الهجوم، بــادرت بعض الأدوات إلى 
إعـــلان المــســؤولــيــة - فــي الــيــمــن، هذه 
المرة - وفق «السيناريو» المؤقت المعدّ 

لاختبار ردة الفعل.
أكثر من هذا، جاء هذا العدوان 
فــــي ســــيــــاق تــصــعــيــد مــســتــمــر مــنــذ 
بــــاشــــرت إيـــــــران عــمــلــيــات تــخــريــب، 
ثــم خــطــف نــاقــلات نــفــط، فــي رســالــة 
واضــــحــــة إلـــــى الــــعــــالــــم، تــــقــــوم عــلــى 

إشارتين:
الإشـــــــــارة الأولـــــــــى، أنــــهــــا الـــقـــوة 
الآمـــــرة الــنــاهــيــة فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، 

حــتــى بــوجــود الــقــواعــد والأســاطــيــل 
الغربية في الخليج نفسه، في وجه 

الدول العربية المطلّة عليه.
والإشارة الثانية، أنها لا تخشى 
بــــل، على  أي ردّ عــلــى تــصــعــيــدهــا، 
الــعــكــس، تــتــعــمّــد إفـــهـــام خــصــومــهــا 
أنها تسعى لجرّ العالم إلى مواجهة 
مــعــهــا، تــريــد أن تنتهي كــمــا انتهى 
الــنــووي... أي بإطلاق يدها  الاتفاق 

سياسياً في المشرق العربي.
في هذه الأثناء، شكّل انسحاب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
مــــن الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، الــــــذي عــقــده 
ســلــفــه بـــــاراك أوبـــامـــا مـــع طـــهـــران... 
بالتفاهم والتضامن الكلّي من القوى 
الأوروبية الغربية الكبرى والروس 
نكسة، بلا شك، للمخطط الإيراني. 
لكن هــذه النكسة، مــع مــا تــلاهــا من 
تشديد للعقوبات الاقتصادية، بقيت 

مجرد نكسة.
إنها نكسة تعتقد طهران بقناعة 
قـــادرة على تجاوزها،  راســخــة أنها 
لدى أخذ عدة مُعطيات في الاعتبار، 

أبرزها:
- وجــــود تـــفـــاوتٍ مــصــلــحــي بين 
القوى الأوروبية من جهة وواشنطن 
تحت رئاسة ترمب من جهة ثانية. 
وبــنــاءً عليه، فــإن الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
واثقة من قدرتها على «خلخلة» هذا 

التحالف الغربي، لا سيما، إذا رفعت 
كلفة المواجهة معها.

- استمرار روسيا شريكاً لإيران، 
أقــــلــــه لمـــشـــاغـــبـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وابــتــزازهــا فــي كــل مــكــان يسهل فيه 
الابــــــتــــــزاز، وهـــــــذا مــــن دون إســـقـــاط 
العامل الصيني أيضاً من المعادلة. 
ومــعــلــومٌ أن ثــمــة عــشــرات المــلــيــارات 
مــن الــــدولارات مــرصــودة للمشاريع 

الإيرانية - الصينية المشتركة.
- إن إيران تمكّنت حتى الآن من 

تحييد تركيا فــي صـــراع بــدا لفترة 
مــا فــي مستهل المحنة السورية أنه 
محتوم. ولقد استفاد الإيرانيون، من 
تحوّل الموقف التركي باتجاههم بعد 
تشجيع واشنطن أحــلام الاستقلال 
الـــــكـــــرديـــــة، وضــــغــــط مـــوســـكـــو عــلــى 
أنـــقـــرة ثـــم جـــرّهـــا إلــــى «مــعــســكــرهــا» 
بعد حادثة إسقاط الأتــراك الطائرة 
الحربية الروسية عام ٢٠١٥، ناهيك 
بتفاهم بعض تنظيمات «الإســـلام 

ي» - مثل «حماس» 
ّ
السياسي السن

- مــع طـــهـــران... الــتــي دمـــرت ســوريــا 
الــقــضــاء عــلــى «التكفيريين»  بحجة 

السنة!
انـــقـــســـامـــاً وضـــيـــاعـــاً  ثـــمـــة  - إن 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــكّــن طــهــران من 
تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات مـــا عــــاد جــائــزاً 
تجاهلها. ولقد نجحت طهران على 
هــذا الصعيد خليجياً، كما نجحت 
مع بعض الأنظمة العربية التي ما 
تـــرى إشــكــالــيــة فـــي التطبيع  عــــادت 

الكامل مع نظام بشار الأسد مع أنه 
حـــوّل ســوريــا إلــى قــاعــدة مــن قواعد 

التمدّد الإيراني.
تـــمـــامـــاً  تــــــــــــدرك  - إن طـــــــهـــــــران 
«ارتـــيـــاح» المــؤســســة الاستراتيجية 
والأمنية الإسرائيلية للدور الإيراني 
التخريبي في المنطقة. وهي، بعيداً 
عن الدعاية والعنتريّات، تعلم جيداً 
المــوقــف الإسرائيلي من  بــنــاءً على   -
الــســوري، كما كــرّر  مستقبل النظام 

بـــعـــض كـــبـــار المــــســــؤولــــين الأمــنــيــين 
ذه 

ّ
الإسرائيليين - أن ما نفذته وتنف

في سوريا من تهجير طائفي، منذ 
٢٠١١، إنــمــا يــخــدم مـــشـــروع «الأمـــن 
الإســـرائـــيـــلـــي» والــــغــــايــــات الــغــربــيــة 

العليا.
الـــعـــوامـــل المـــشـــار إلــيــهــا أعــــلاه، 
مجتمعة، تشجّع القيادة الإيرانية 
عــلــى المــضــي أبــعــد فــي تنفيذ الشق 
الــــســــيــــاســــي مــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الـــنـــوويـــة. هــــذا الـــشـــق هـــو الــهــيــمــنــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
«جــاراتــهــا» العربيات واستتباعها 
لــهــا، وتــحــويــل أنظمتها السياسية 
ـــســـخ مــــن الـــنـــمـــوذج الإيــــرانــــي 

ُ
إلـــــى ن

الــــقــــائــــم عـــلـــى دعــــامــــتــــي «المـــــرشـــــد» 
و«حـــرســـه الــــثــــوري». وجـــــاء لــيــؤكــد 
هـــذا الـــواقـــع كـــلام الــســيــد أحــمــد علم 
الــــــهــــــدى، إمــــــــام مـــديـــنـــة مـــشـــهـــد فــي 
خطبة الجمعة أول من أمس، إذ قال 
صراحة إن مساحة إيران اليوم «أكبر 
مــن حــدودهــا الــجــغــرافــيــة». وشـــرح: 
«إيــران اليوم ليست فقط إيــران، ولا 
تحدّ بحدودها الجغرافية. الحشد 
الشعبي فــي الــعــراق وحــزب الله في 
لــبــنــان وأنـــصـــار الــلــه (الانــقــلابــيــون 
الحوثيون) فــي اليمن و(ميليشيا) 
قـــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي فـــي ســوريــا 
والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي وحـــمـــاس في 

فلسطين، هذه كلها إيران!».
هنا، نحن والعالم أمام حقيقة لا 
تقبل الجدل. فالكلام عن السعي إلى 
«تغيير سلوك النظام» الإيراني بات 
مسألة عبثية لا طائل منها، وإصرار 
بعض القوى الأوروبية على المراهنة 
على تــحــوّل سلوكي، ناهيك بتقبّل 
موسكو وبكين طوعاً إسقاط «ورقة 
ابتزاز» لواشنطن رهان عبثي أخطر 

وأسوأ.
وكـــانـــت الــحــصــيــلــة... مـــا رأيــنــا 

بالأمس في بقيق وهجرة خريص.
لذا، ومع مركزية القرار الوطني 
الـــســـعـــودي، والمــصــلــحــتــين الأمــنــيــة 
والـــقـــومـــيـــة خــلــيــجــيــاً وعـــربـــيـــاً، فـــإن 
التحدي أكبر بكثير من الخليج ومن 
العالم العربي. فعلى العالم بأسره 
التعامل ليس مع دولة ميليشياوية 
مشجّعة على التطّرف ومحفزة له، 
فحسب، بل أيضاً مع «مشروع» قوة 
نــوويــة غــاشــمــة تــهــدّد بــالاســتــحــواذ 
عـــلـــى أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي لــلــطــاقــة فــي 

العالم.
الـــتـــحـــدّي بــلــغ هــــذا الـــحـــدّ، وأي 
تــــهــــرّب مــــن مـــواجـــهـــتـــه بـــالـــوســـائـــل 
الــنــاجــعــة يــعــنــي عــمــلــيــاً الـــقـــبـــول به 
ومباركته، وتسليم المنطقة لطهران 
مــع كــل مــا يــمــكــن أن يــطــلــق ذلـــك من 

ردّات فعل غير مأمونة العواقب.
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مــن الـــواضـــح أن الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف 
منشأة أبقيق بالسعودية خــلال عطلة نهاية 

الأسبوع يتسم بطابع مختلف.
من جانبها، أعلنت السعودية أن الهجوم 
البالغ ٥٫٧  أثــر بالسلب على الإنــتــاج اليومي 
الــواضــح أن هــذا الهجوم  مليون برميل. ومــن 
تــضــمــن أســـلـــحـــة جـــــرى إطـــلاقـــهـــا بــاســتــخــدام 
«درون» أو صواريخ أو مزيج منهما. في الواقع، 
وبــســبــب الــحــجــم الــهــائــل لمــنــشــأة أبــقــيــق الــتــي 
تغطي ما يزيد على ربع ميل مربع، من الصعب 
على المرء تخيل أي شيء بخلاف هجوم ضخم 

قادر على إبقاء المنشأة معطلة لفترة طويلة. 
من ناحية، بدا من الصعب تخيل حدوث 
انــفــراجــة فــي الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة، 
رغـــم رحــيــل بــولــتــون. والآن مــع تحميل وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، إيــــران 
مــبــاشــرة مــســؤولــيــة الـــهـــجـــوم، يــبــدو مـــن غير 
المنطقي تخيل حدوث تحسن في العلاقات بين 

البلدين.
من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة 
إنها تراقب الوضع، لكنها أضافت أن الأسواق 
«إمـــــدادات جـــيـــدة»، مـــا يــوحــي أنــهــا  تــحــظــى بــــــ
تتوقع نجاح السعودية في إصــلاح الأوضــاع 
سريعاً (جرى إصلاح الأعطاب ورجع الإنتاج 

لحالته الطبيعية تقريباً - المحرر).
الـــواقـــع، يمكن تفسير هـــذا التصعيد  فــي 
باعتباره استجابة إيران لحملة «الحد الأقصى 
فــإذا لم  من الضغوط» التي شنتها واشنطن، 
يــكــن بــمــقــدور طـــهـــران تــصــديــر الــنــفــط، فــإنــهــا 
ستعمل على حــرمــان السعودية هــي الأخــرى 

من القدرة على ذلك.
فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــــبــــدو فــــرصــــة حـــــدوث 
حسابات خاطئة ومزيد من التصعيد مرتفعة 

للغاية.
بالتأكيد، من شأن هذا الوضع الإضرار 
بمستقبل صناعة النفط على المــدى البعيد. 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، فــــإن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
تــحــســبــاً لــتــفــاقــم المـــخـــاطـــرة، ســيــشــكــل فــرصــة 
لجني أموال هائلة أمام منتجين آخرين (بما 
في ذلك الشركات العاملة في مجال استخراج 
الــنــفــط مـــن الــطــفــل الــصــفــحــي والـــتـــي تــعــانــي 
ظروفاً سيئة هذه الأيام). إلا أنه في ظل تراجع 
إنــفــاق التكاليف  فــإن  النمو فــي الاســتــهــلاك، 
الجيوسياسية يحمل خطورة إضافة مزيد 
مــن الــضــغــوط. والمــؤكــد أن الارتــفــاعــات التي 
تشهدها الأسعار جراء أعمال عنف عشوائية 
لــيــســت بـــديـــلاً لـــقـــوة حــقــيــقــيــة مــعــتــمــدة على 

الطلب.
إضافة إلى ذلــك، فإننا على بعد أقل من 
خمسة أشهر عن المجمع الانتخابي في أيوا 
قبيل عقد الانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية 
التي ستكون من العوامل الحاسمة بها إلى 
أي مدى ستنجح الولايات المتحدة في تفادي 
ركــود محتمل. كانت حساسية ترمب تجاه 
أســـعـــار الــنــفــط قـــد تـــأكـــدت خــــلال انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي عــــام ٢٠١٨، وعــلــيــه فــإن 
حـــــدوث ارتــــفــــاع بـــالأســـعـــار بــســبــب اشــتــعــال 
صراعات خلال الأسابيع والشهور المقبلة قد 
التدابير المفاجئة  يعني اتخاذ مجموعة من 

داخل السوق النفطية.
أيضاً، ثمة قضية وجودية أكبر ينبغي 
أنــه مــن بــين القضايا  النظر فيها. والمــلاحــظ 
الكبرى التي تجري مناقشتها داخل أوساط 
أيــوا، التغييرات  الديمقراطيين قبيل مجمع 
المناخية. ومع هذا، توحي نتائج استطلاعات 
الرأي أن القضية تلقى أصداءً في أوساط نسبة 
مــتــزايــدة مــن الأمــيــركــيــين، ويــوحــي الــتــاريــخ 
بأنه من الصعب للغاية دفع الأميركيين نحو 
التركيز على قضايا الطاقة، إلا إذا أصبحت 
الأسعار مرتفعة مثلما حدث عام ٢٠٠٨. وربما 

ينتهي الحال إلى هذه الصورة عام ٢٠٢٠. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حول الهجوم 
عبد الله بن بجاد العتيبيعلى أرامكو

الكلام عن السعي إلى «تغيير سلوك النظام» الإيراني
 بات مسألة عبثية لا طائل منها



جـــــــــاء وقـــــــــت فـــي 

الستينات  منتصف 

مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي، 

خــــــــلاف  فــــــــيــــــــه  دبّ 

ســــيــــاســــي حـــــــاد بــين 

مـــــصـــــر الـــــنـــــاصـــــريـــــة 

وتونس البورقيبية، 

بـــعـــد قــــيــــام الـــرئـــيـــس 

الــــتــــونــــســــي الـــــراحـــــل 

الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة 

بــــزيــــارة   ١٩٦٥ عـــــــام 

إلـــى الأردن، وإلــقــائــه 

خـــطـــابـــاً مـــشـــهـــوراً فــي 

مدينة أريــحــا، دعــا فيه العرب إلى 

قبول تقسيم فلسطين وإقامة دولة 

فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وقــطــاع غـــزة، الأمـــر الـــذي تــعــارض 

مــــع الـــخـــط الـــســـيـــاســـي الـــنـــاصـــري 

خـــــصـــــوصـــــاً، والـــــعـــــربـــــي عـــمـــومـــاً، 

السائد آنذاك، مما أدى إلى حدوث 

مــظــاهــرات تــنــديــد فـــي الــعــديــد من 

العواصم العربية. واندلعت حرب 

إعلامية ضارية بين وسائل الإعلام 

المصرية ونظيرتها التونسية. 

الــفــتــرة التاريخية مضت  تلك 

غــيــر مــأســوف عــلــيــهــا، ورحــــل عبد 

الناصر وبورقيبة إلــى خالقهما، 

 لــنــا فــيــمــا بــعــد، عــمــلــيــاً، أن 
َّ

وتـــبـــين

الــعــواطــف والــخــطــب الحماسية لا 

حرر شعوباً، ولا تستعيد بلداناً، 
ُ
ت

ولا تؤسس أوطاناً.

لــحــســن حــظــنــا فـــي لــيــبــيــا فــإن 

الــراحــل نقولا  المـــؤرخ الفلسطيني 

زيــــادة كـــان فــي بــلادنــا، وتــحــديــداً، 

فـــي بـــرقـــة، خـــلال مــرحــلــة الانـــتـــداب 

الــبــريــطــانــي، حــيــث عــمــل مــســاعــداً 

لمدير المعارف.

كان الراحل زيادة، بعد النكبة 

عام ١٩٤٨، قد ترك زوجته مارغريت 

وطفلهما في بيروت. وكانت برقة 

قـــد حــصــلــت عــلــى اســتــقــلالــهــا عــام 

ـــوج الملك 
ُ
عــلــنــت إمــــارة، وت

ُ
١٩٤٩ وأ

الــراحــل محمد إدريـــس السنوسي 

أمـــــيـــــراً. وظــــلــــت طــــرابــــلــــس وفــــــزان 

تــحــت حــكــم الإدارتـــــين البريطانية 

الــتــوالــي. وكانت  والفرنسية على 

القوى الوطنية في مختلف أنحاء 

ليبيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل 

تــوحــيــد الـــبـــلاد واســتــقــلالــهــا، وتــم 

ذلـــــك فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) عـــام ١٩٥١ وخــرجــت ليبيا 

الـــوجـــود دولــــة مستقلة بعلم  إلـــى 

ونشيد، ونظام فيدرالي، وخزينة 

عــامــة تعيش عــلــى مــا يــصــل إليها 

مــن مــســاعــدات الأمـــم المــتــحــدة، وما 

تدفعه بريطانيا وأميركا من رسوم 

ولت إلى قواعد 
ُ

لقاء تأجير أراضٍ ح

عسكرية.

كانت البلاد منهكة من جراء ما 

حدث من معارك فوق أراضيها بين 

جيوش الحلفاء وجيوش المحور، 

ولم يكن متوفراً لشعبها إلا القليل 

مـــن المـــــــوارد الـــرعـــويـــة والـــزراعـــيـــة، 

وتــفــشــى الــفــقــر والــجــهــل والمــــرض، 

طف الله كان 
ُ
 ل

ّ
واشتدت العازة، لكن

موجوداً، وخرجت ليبيا بعد فترة 

زمنية من محنتها الاقتصادية.

كان الراحل زيادة، لدى وصوله 

إلى مدينة بنغازي لمباشرة مهامه 

الوظيفية شديد القلق على أسرته، 

التي غادرت مدينة القدس، وانتقلت 

إلـــــى بــــيــــروت بـــغـــرض الاســـتـــقـــرار. 

لذلك، كــان حريصاً على التواصل 

مــــع زوجــــتــــه مـــارغـــريـــت بــالــبــريــد. 

كـــان يــجــلــس كـــل مــســاء فـــي غرفته 

المـــؤجـــرة لــيــكــتــب لها 

ـــنـــهـــا 
ّ

رســــــائــــــل يـــضـــم

كــــل مــــا جـــــرى لــــه مــن 

أحــــداث. وكـــان، بعين 

وذهـــــن المــــــؤرخ الـــذي 

 ،
ً
ســـيـــكـــون مــســتــقــبــلا

ـــــق كــل 
ّ
يـــســـجـــل ويـــــوث

كبيرة وصغيرة مما 

يـــــــرى ويــــشــــاهــــد فــي 

مــــقــــر عــــمــــلــــه، أو فــي 

المــدارس، أو الأسواق 

ـــــــن 
َ

ـــــــطـــــــرقـــــــات، وم وال

ن تحدث، 
َ

التقى ومع م

ه 
ْ
ت

ُ
ف

َ
ومـــاذا تــنــاول مــن طــعــام، ولــم ت

قها في تلك 
ّ
شاردة ولا واردة إلا ووث

الرسائل، حتى أنواع الخضراوات 

والـــفـــواكـــه، وأســعــارهــمــا، وأســعــار 

البيض واللحوم، والمقارنة بينها 

وبين السلع والخضر في فلسطين. 

ومن حسن الحظ، أن مركز الدراسات 

الليبية الذي أسسه الراحل يوسف 

المــجــريــســي فـــي مــديــنــة أكــســفــورد، 

ن من التواصل مع المؤرخ زيادة 
ّ
تمك

قبل وفــاتــه، وحصل منه على تلك 

الرسائل وقام بطبعها ونشرها في 

كتاب عام ٢٠٠٩ بعنوان «رسائل من 

برقة».

مـــــا يـــلـــفـــت الانـــــتـــــبـــــاه، هـــــو أن 

السيد زيادة كان على تواصل دائم 

مع أسرته من خــلال اعتماده على 

الـــبـــريـــد، الأمــــر الــــذي يــؤكــد وجـــود 

مـــؤســـســـة بــــريــــديــــة كـــــفـــــؤة. زيــــــادة 

لــــم يـــتـــوقـــف عــــن كـــتـــابـــة الـــرســـائـــل 

وإرســـالـــهـــا وتــســلــم الــــــردود، وهـــذا 

يعني وجود بنية تحتية في قطاع 

عتمد عليها.
ُ
الاتصالات ي

كـــــان ســـعـــاة الـــبـــريـــد فــــي فــتــرة 

الستينات من العلامات الواضحة 

فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

وغيرها من المدن الليبية، ببدلاتهم 

الـــرســـمـــيـــة، وحــقــائــبــهــم الــجــلــديــة، 

لين بالرسائل 
َّ

وهــم يتنقلون محم

من عنوان إلى عنوان، ومن منطقة 

إلــى أخـــرى، وكــانــت مكاتب البريد 

عة في مختلف المدن والمناطق، 
َّ
موز

وصــــنــــاديــــق الـــبـــريـــد فــــي مــخــتــلــف 

الـــشـــوارع والأحــــيــــاء. وأذكـــــر كــذلــك 

أنـــنـــي فــــي ســــنــــوات المـــراهـــقـــة كــنــت 

أهــوى التعارف والمــراســلــة. وصــار 

لــي مــعــارف وأصـــدقـــاء مــن عــمــري، 

في عديد من البلدان العربية، تصل 

إلـــيّ رسائلهم أسبوعياً ويتلقون 

ردودي عليها، بلا انقطاع.

نـــظـــام  فـــــي عـــــــام ٢٠١١ ســــقــــط 

الـــــقـــــذافـــــي، مـــعـــلـــنـــاً نــــهــــايــــة حــقــبــة 

استمرت لمــدة أربــعــة عقود زمنية، 

كانت من أصعب ما شهد الليبيون 

 
ْ
في تاريخهم الحديث من حقب إن

لم تكن أحلكها. قبل انهيار النظام 

واختفائه من الخريطة السياسية 

بــســنــوات طــويــلــة، اخــتــفــى الــبــريــد، 

وتـــعـــرضـــت مـــقـــرات مـــراكـــز الــبــريــد 

لـــــلإغـــــلاق، وبـــعـــضـــهـــا تــــحــــول إلـــى 

متاجر، وتــم نقل أغلبية العاملين 

فيه إلــى قطاعات أخـــرى، ولــم يعد 

ممكناً إرســـال رســالــة إلا عبر مقر 

الـــبـــريـــد الـــرئـــيـــســـي فــــي طـــرابـــلـــس. 

واخــــتــــفــــى مـــــن شـــــــــوارع طـــرابـــلـــس 

وأحيائها سعاة البريد، وبدلاتهم 

وحــــقــــائــــبــــهــــم، وحـــــمـــــولاتـــــهـــــا مــن 

الرسائل، وتعرضت كلمة «ساعي 

بريد» للمحو من القاموس اليومي 

الليبي، ونشأ جيل جديد لم يروا 

ولــــم يــســمــعــوا بــســعــاة بـــريـــد، ولــم 

يدخلوا مكاتب بريد.
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الــــقــــوانــــين»  كـــتـــابـــه «روح  فـــــي 

الــســيــاســة  فــيــلــســوف  ١٧٤٨، حـــــذر 

والــقــانــون الــبــارون تــشــارل - لويس 

أهــم   ،(١٧٥٥ - مونتيسكيو (١٦٨٩ 

مــؤســســي مــدرســة فــصــل السلطات 

في النظم الديمقراطية الدستورية 

الــبــرلمــانــيــة، مــن «انــهــيــار كــل شــيء» 

إذا تشابكت السلطة التشريعية مع 

والقضائية،  التنفيذية  السلطتين 

كمؤسسة واحدة تحكم البلاد.

الــنــزاع فــي بريطانيا  تــطــورات 

اليوم بين القانونيين والبرلمانيين 

تــســتــحــق الـــــدراســـــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 

العالم.

تـــيـــار الاســـتـــقـــرار ورؤيـــــة المـــدى 

الــطــويــل الــتــاريــخــيــة يــــرى ضــــرورة 

تنفيذ نتيجة استفتاء «بريكست»، 

فـــالـــشـــعـــب ســــيــــد كـــــل المــــؤســــســــات. 

المـــدى القصير يريد  تــيــار مــكــاســب 

«تــحــديــث» نــظــام الــحــكــم الــتــوافــقــي 

المـــســـتـــقـــر لــــقــــرون طــــويــــلــــة، لــيــكــون 

مـــنـــســـجـــمـــاً مــــــع أنــــظــــمــــة الاتـــــحـــــاد 

الأوروبــــــي الــتــي ينتمي إلــيــهــا هــذا 

التيار.

الديمقراطيون البرلمانيون من 

مــدرســة مونتيسكيو يــحــذرون من 

سابقة إقــحــام القضاء فــي الخلاف 

السياسي بين البرلمان والحكومة. 

فـــــالـــــســـــوابـــــق تــــصــــبــــح قــــــاعــــــدة فــي 

الدستور الديناميكي غير المكتوب 

المــــــكــــــون مــــــن تــــــراكــــــم المـــــمـــــارســـــات 

والسوابق والإجماع الشعبي بالثقة 

بفصل السلطات الثلاث والتوازنات. 

المـــحـــاســـبـــة تــــكــــون بـــالانـــتـــخـــابـــات، 

وقبول نتائجها، وبالسلطة الرابعة 

(الصحافة) الحرة المستقلة. الوثائق 

المدونة قليلة لكنها كعلامات على 

كـــارتـــا» (١٢١٥)  «المــغــنــا  كـــ الــطــريــق 

ووثيقة إعـــلان الحقوق والحريات 

العامة للرعية (١٦٨٩).

مرونة الدستور غير المكتوب، 

الــتــي تــســمــح بــالــتــطــويــر والــتــعــديــل 

واستيعاب المتغيرات، دعمت القوة 

والاستقرار، ولم يتغير اسم الدولة 

(المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة) مـــنـــذ مــعــاهــدة 

التوحيد في ١٧٠٧.

بالمقارنة، يعرف بعض قرائنا 

بــلــدانــهــم بــعــشــرة دســاتــيــر مكتوبة 

صــــدرت عــلــى مــــدى ١٣٢ عـــامـــاً، ولا 

تـــــزال تــشــكــو مـــن انـــتـــهـــاك الــقــانــون 

وغياب الحريات وتعمل على تغيير 

الدساتير.

الــتــيــار المـــوالـــي لــبــروكــســل لجأ 

لــلــقــضــاء الــبــريــطــانــي فـــي قضيتين 

لا ســــابــــقــــة لأيــــهــــمــــا لــــحــــل خــــلاف 

افتعلوه بــين السلطتين التنفيذية 

والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة، بــــيــــنــــمــــا يــــحــــذر 

المونتيسكيون من أن الحكم سيكون 

ســابــقــة لا تــقــيــد أيـــــدي الــحــكــومــات 

المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً فــحــســب، بل 

تخل بالتوازن المثلث بين السلطات 

المستقلة دستورياً.

أحد شيوخ القضاء الإنجليزي 

الـــــــــلـــــــــورد جـــــــونـــــــاثـــــــان ســـمـــبـــتـــشـــن 

(صـــــــــاحـــــــــب دراســـــــــــــــــــــات «قــــــصــــــور 

الـــقـــانـــون وحـــــــــدوده»)، مـــن مــدرســة 

مونتيسكيو، حذر من تنامي ظاهرة 

عــبــور الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لــحــدود 

فصل السلطات في الديمقراطيات 

الــغــربــيــة، وتــدخــلــهــا فـــي الــنــزاعــات 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة. كــمــا شــكــك فـــي مــقــولــة 

القانونيين بأن تدخلهم في العملية 

السياسية سيدعم الديمقراطية في 

بلد دستوره مرن متغير. بجانب أن 

وزراء السلطة التنفيذية، هم أيضاً 

نـــواب بــرلمــان، وبالتالي مشرعون، 

وأيـــضـــاً يــصــوتــون ضــمــن مؤسسة 

ضـــبـــط ومــــراقــــبــــة الـــســـلـــطـــة الأولـــــى 

وموازنتها.

وبــــالــــطــــبــــع يـــــعـــــارضـــــه الـــســـلـــك 

القانوني من قضاة ومحامين، فمن 

الذي سيقبل بنظام يقلل من زبائنه 

 من زيادة عددهم؟
ً
بدلا

وكـــــمـــــا ذكــــــرنــــــا فــــــي الأســـــبـــــوع 

الــعــمــوم، بزعامة  المــاضــي، مجلس 

رئـــيـــســـه جـــــون بـــيـــركـــو الــــــذي خـــرق 

الــلــوائــح وكــســر التقاليد فــي صــدام 

مع الجهاز التنفيذي، وهو الحكومة 

ووزراؤها النواب بشأن «بريكست». 

٦٢ في المائة من البريطانيين يرون 

الــبــرلمــان غــيــر مــمــثــل لــلــشــعــب، و٩٠ 

فـــي المـــائـــة يـــــرون الــــنــــواب معطلين 

«بريكست». لـ

ثلثا الدوائر (٤١٠ من أصل ٦٥٠) 

صوتت بالخروج، مقابل ٢٤٠ (٢٣٨ 

للبقاء واثنتان بنسبة متساوية)، 

لكن ٧٠ في المائة من مجموع النواب 

مــع الــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 

ورغــم تصويتهم بالأغلبية بإجراء 

يــــريــــدون  فـــهـــم لا  اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦ 

الالتزام بنتيجته. ورغم تصويتهم 

بــتــفــعــيــل المــــــــادة ٥٠ مــــن المـــعـــاهـــدة 

بــالــخــروج، وتصويتهم  الأوروبـــيـــة 

بتحديد يوم الخروج بنهاية الشهر 

المــقــبــل، فــقــد تــراجــعــوا عــن الالــتــزام، 

ويوظفون أي أداة أو حيلة برلمانية 

لعرقلة «بريكست».

البقائيون التجأوا للقضاء في 

قضيتين تاريخيتين يتهمون فيهما 

الـــوزراء بــوريــس جونسون،  رئيس 

تــــوجــــيــــه  الـــــــنـــــــيـــــــة»؛ أي  «ســــــــوء  بـــــــــ

«النصيحة الخاطئة بنية غير طيبة 

للملكة لتأجيل أعمال البرلمان».

تأجيل الأعمال يتم بين دورتين 

برلمانيتين لعرض مشروع الحكومة 

للدورة الجديدة التي تبدأ يــوم ١٤ 

الــبــرلمــان في  مــن الشهر المقبل. لكن 

إجــــازة المــؤتــمــرات الــحــزبــيــة مــا بين 

العاشر من هذا الشهر، والثامن من 

الشهر المقبل، ولذا اتهم البقائيون، 

حكومة جونسون، بتعمد اختيار 

مــوعــد الــــدورة لــحــرمــان الــنــواب من 

أربعة أيام إضافية لمناقشة تطورات 

مــفــاوضــات الــحــكــومــة لــلــخــروج مع 

بروكسل.

الــقــضــيــة الأولــــــى رفــعــهــا نـــواب 

«الـــحـــزب الــقــومــي الأســكــوتــلــنــدي» 

فــي محكمة فــي أدنــبــرة، فرفضتها 

لــعــدم الاخــتــصــاص لأنــهــا سياسية 

لا قانونية، لكنهم استأنفوا الحكم 

 (high court) الــعــلــيــا المــحــكــمــة  فـــي 

الأسكوتلندية، فحكمت لصالحهم.

الــــقــــضــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة رفـــعـــتـــهـــا 

مجموعة مــدعــومــة مــن المــؤســســات 

المــالــيــة الــعــالمــيــة، ورئـــيـــس الـــــوزراء 

الــلــورد جــون ميجر، وعدد  الأسبق 

من النواب؛ قضية شكوى المراجعة 

القضائية «judicial review»، وهي 

قضايا تقفز فوق المحكمة الابتدائية 

لتنظر مباشرة في المحكمة العليا 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة. والــــــقــــــضــــــاء حـــتـــى 

الــعــلــيــا مستقل  المــحــكــمــة  مــســتــوى 

فــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا عــــن الـــقـــضـــاء فــي 

إنـــجـــلـــتـــرا وإمــــــــارة ويــــلــــز. المــحــكــمــة 

العليا الإنجليزية رفضت المراجعة 

 لعدم الاختصاص.
ً
القضائية شكلا

الـــحـــكـــومـــة قـــــــررت نـــقـــض قــــرار 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، 

والمـــوالـــون لــبــروكــســل فــي مجموعة 

جون ميجر بدورهم قرروا استئناف 

قرار المحكمة العليا الإنجليزية.

أعــــلــــى ســـلـــطـــة قـــضـــائـــيـــة عــلــى 

مستوى المملكة المتحدة هي المحكمة 

 «supreme court» الأعلى أو السامية

عــــلــــى مــــســــتــــوى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

كــلــهــا تــنــظــر الــنــقــض فـــي قضيتين 

مــــتــــضــــادتــــين. تـــلـــخـــيـــص مــضــمــون 

القضيتين ما إذا كان رئيس الحكومة 

جونسون تعمد، بسوء نية، توجيه 

استشارة مضللة للقصر. وفي حالة 

الحكم ضد الحكومة، قد يستدعى 

البرلمان للانعقاد مسبباً اضطراباً 

غــيــر مــســبــوق لــخــطــة الــحــكــومــة. ما 

حذر منها مونتيسكيو قد يتحقق 

بسابقة تجعل مــن القضاء المرجع 

الـــــحـــــاســـــم لـــتـــنـــظـــيـــم الـــــعـــــلاقـــــة بــين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ 

وعـــــنـــــدئـــــذ يــــــســــــارع الــــقــــانــــونــــيــــون 

الديناميكي  «تحديث» الدستور  بـ

الـــتـــقـــلـــيـــدي إلــــــى دســـــتـــــور مــكــتــوب 

يحتكر المحامون تفسيره.

وهــنــا يفقد أقـــدم شــعــب مــارس 

«الماغنا  الديمقراطية ما اكتسبه بـ

الــعــمــلــيــة  كــــارتــــا»، وتـــتـــحـــول إدارة 

الــديــمــقــراطــيــة إلـــى أيـــدي المــحــامــين. 

ومن يمتلك القدرة المادية - أي نخبة 

الأغنياء لا الشعب - يمكنه توظيف 

القانونيين لاستخدام القضاء لمنع 

ممثلي الشعب من تنفيذ إرادته.

والمثال من قانون تثبيت الفترة 

الــبــرلمــانــيــة الـــــذي اســتــغــلــه الـــنـــواب 

للحيلولة  «بريكست»  لـ الممانعون 

دون إجراء الانتخابات، وهو دافعهم 

للجوئهم إلى القضاء لعرقلة دورة 

برلمانية جديدة.

فـــي كــتــابــه الــجــديــد «لــلــســجــل» 

عن فترة رئاسته للحكومة (٢٠١٠ - 

٢٠١٦)، يقول رئيس الوزراء الأسبق 

ديفيد كــامــيــرون، «فــي كــل مناسبة 

لــنــقــل الــصــلاحــيــات إلــــى بــروكــســل، 

المــبــررات القانونية  وجــد المحامون 

لنزعها من سلطة الحكومة المنتخبة 

ديــمــقــراطــيــاً؛ ولــكــن عــنــدمــا طالبت 

بــاســتــعــادة هـــذه الــصــلاحــيــات إلــى 

لـــــنـــــدن، وجــــــد المــــحــــامــــون أنــفــســهــم 

الأسباب لمنعنا».

ومن يرضى أن يصبح المحامي، 

الـــــذي أثــبــتــت - والأمـــثـــلـــة لا حصر 

لــهــا - قــدرتــه عــلــى تفسير الــقــانــون 

الــلــص المعتدي  للمحكمة ليتحول 

إلــى ضحية يتلقى  الـــدار  على أهــل 

مــنــهــم الــتــعــويــض، هـــو الــــذي يــقــرر 

الــذي  المــواطــن ولــيــس نائبه  مصير 

يستطيع تغييره في الانتخابات؟

«أرامكو» أقوى

تابع عدد غير قليل من الناس المهتمين 

بالشأن الاقتصادي المؤتمر الصحافي الذي 

عــقــده وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمـــيـــر عبد 

العزيز بــن سلمان، بحضور ياسر الرميان 

رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو»، وأمين 

الناصر الرئيس التنفيذي للشركة.

وكــان الوزير في غاية المهنية والحرفية 

في تناول الحدث، الخاص بالاعتداء الإرهابي 

على مرافق «أرامكو». طمأن العالم بإخبارهم 

لــقــدراتــهــا الطبيعية قبل  الــشــركــة عــــادت  أن 

الــحــادث، وتــنــاول الأسئلة بسلاسة وتمسك 

بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــــــدور المـــهـــنـــي، والالـــــتـــــزام 

بـــالإجـــابـــة فــقــط عــلــى الأســـئـــلـــة «الــنــفــطــيــة»، 

وابتعد عن الإجابات السياسية والعسكرية. 

تـــجـــاوز الــفــريــق والــــوزيــــر اخـــتـــبـــاراً عصيباً 

بنجاح كبير، منح عملاء الشركة حول العالم 

الثقة  والسعوديين أنفسهم درجة هائلة من 

والطمأنينة.

أيــام قليلة لتفتح شركة  ومضت بعدها 

«أرامــــكــــو» أبــوابــهــا لــوفــد إعـــلامـــي كــبــيــر من 

مختلف دول العالم لتطلعهم على الطبيعة 

على حجم الأذى الكبير الذي أحدثه الاعتداء 

الإرهـــابـــي الإيـــرانـــي الـــهـــوى، وتـــم فـــي الــلــقــاء 

الإجــــابــــة عـــن أســئــلــة الــصــحــافــيــين بــكــل ثقة 

لــيــأتــي بــعــدهــا رئيس  الــشــفــافــيــة،  وبمنتهى 

الــشــركــة المــهــنــدس أمــــين الــنــاصــر لــيــؤكــد أن 

الشركة مستمرة وبقوة وبجدية في مسيرة 

الاكتتاب العام المقرر لها، وأنها عادت بقوة 

أكبر مما كانت عليه.

«أرامكو»،  السعوديون يعشقون فخرهم بـ

فــهــذه الــشــركــة هـــي أهـــم مــنــجــزات الاقــتــصــاد 

الوطني في تاريخ البلاد، وأصبحت مرادفاً 

لمعايير الجودة حينما يتم ذكر «ثقافة أرامكو». 

الـــدول الجمعية،  هناك شــركــات تكون ذاكـــرة 

لــلــســعــوديــين. قيل  «أرامـــكـــو» كــذلــك بالنسبة 

أنــه «كما  قديماً لوصف الاقتصاد الأميركي 

يكون عليه حال جنرال موتور كذلك هو حال 

الأمــــة»، وذلـــك فــي وصــف لــقــوة شــركــة جنرال 

مــوتــور للسيارات وهيمنتها فــي الستينات 

من القرن الميلادي الماضي. واليوم يقال الشيء 

«أبل» و«أمازون»، أو «فولكس  ذاته بالنسبة لـ

واغن» في ألمانيا، أو «هواوي» في الصين، أو 

«تاتا» في الهند، أو «سامسونغ» في كوريا 

الجنوبية، أو «تويوتا» في اليابان.

هناك شركات لديها الإرث والمجد والمكانة 

الــتــي تمكنها مــن حــمــل الاقــتــصــاد، وتكوين 

ثـــقـــافـــة تـــمـــيـــز وإبـــــــــداع يــجــعــلــهــا فــــي مــكــانــة 

أســـطـــوريـــة بــالــنــســبــة لأبـــنـــاء شــعــب بـــلادهـــا. 

وفــي حــالــة «أرامــكــو» يمكن اعتبارها شركة 

عابرة للقارات ومتعددة الجنسيات بفروعها 

في أميركا الشمالية وسائر آسيا وأوروبــا، 

وبالتالي كونت عبر السنوات «روح انتماء» 

فريدة من نوعها ونادرة جداً جعلت الآلاف من 

المتقاعدين منها حول العالم يتقدمون بعرض 

خدماتهم مجاناً للعمل الدؤوب حتى تستعيد 

الشركة قدراتها بإصلاح ما تم إتلافه جراء 

العمل الإرهابي.

هــــذه الــثــقــافــة وهــــذه الـــــروح أعــظــم وأهـــم 

أصول وقيمة الشركة الحقيقية، وهي لا تظهر 

في البيانات المالية، ولكن الكل يدرك أنها لا 

تقدر بمال. ضربة «أرامكو» آلمت كل سعودي، 

ولكن فخرهم زاد بالشركة الأهــم في بلادهم 

وهي تداوي آلامها بمهنية وحرفية كعهدهم 

معها في كل مهمة تقوم بها.

«مـــا لا يقتلك يــقــويــك»، وهــــذا تــمــامــاً ما 

ينطبق على «أرامكو» العملاقة.

حقب مضت 
وعيون ترصد

القصيمي غمط الشريف النجدي حقه
لا توجد فــي بــغــداد، عــام ١٩٢٦، وهو 

الـــذي قــدم القصيمي وعــبــد العزيز  الــعــام 

بن راشد من دلهي إليها، مدرسة اسمها 

مدرسة الكاظمية. وأصل هذا الغلط عبد 

الله القصيمي؛ فقد قال في رسالة لأحمد 

السباعي: «هــبــط بنا القائد (يعني عبد 

الــعــزيــز بــن راشـــد) فــي بــغــداد. وهــنــاك في 

بغداد عرضنا على مدرسة داخلية تسمى 

 (الأعظمية)، وقد تكون 
ُ

إن لم أكن قد نسيت

(الكاظمية)، لنكون فيها طــالــبــين». وفي 

إفادته لفازلا حسم بأن اسمها الكاظمية!

م للدراسة فيها عبد 
َّ

المدرسة التي تقد

العزيز بن راشد والقصيمي وعبد الله بن 

علي بــن يــابــس مــدرســة قديمة فــي جامع 

عــيــد 
ُ
الإمــــــام الأعــــظــــم، أبــــي حــنــيــفــة. وقــــد أ

بــنــاؤهــا عــام ١٩١١ فــي العهد العثماني، 

وأعــيــد بناؤها مــرة ثانية عــام ١٩٢٣، في 

ــيــت كــلــيــة الأعــظــمــيــة 
ّ

ــم
ُ

الــعــهــد المــلــكــي، وس

أو الكلية الأعظمية، وجعلها هــذا العهد 

تــابــعــة لــديــوان وزارة الأوقـــــاف. وفـــي عــام 

بدل اسمها إلى دار العلوم العربية 
ُ
١٩٢٤، أ

والدينية.

الـــحـــي الــــــذي يـــقـــع فـــيـــه جـــامـــع الإمـــــام 

ى حي الأعظمية. وفي مقابل 
ّ

سم
ُ
الأعظم ي

هـــذا الــحــي عــلــى الــضــفــة الأخــــرى مــن نهر 

دجــلــة هــنــاك حـــي اســمــه حـــي الــكــاظــمــيــة. 

ي بهذا الاسم لأنه موجود فيه مرقد 
ّ

م
ُ

وس

الإمــام موسى الكاظم، وإلــى جــواره مرقد 

حفيده الإمام محمد الجواد. وهذا المرقد 

ى 
ّ

سم
ُ
س عند الشيعة، ولهذا ت

َّ
مكان مقد

الكاظمية عند الشيعة بالكاظمية المقدسة.

نسي القصيمي اسم المدرسة لأنه لم 

يدرس فيها، وإنما تقدم لامتحان القبول 

فيها. ومن الواضح لنا أنه خلط بين اسم 

حي الأعظمية واسم حي الكاظمية. وغلطه 

فـــي اســــم المـــدرســـة يــــدل عــلــى أنــــه انــفــصــل 

تماماً عــن معلوماته فــي مرحلة سجاله 

مع الشيعة في كتابه «الصراع بين الإسلام 

 فيه على كتاب «كشف 
َّ

والوثنية»، الذي رد

الشبهات في أتباع محمد بن عبد الوهاب» 

للإمام الشيعي محسن الأمين العاملي.

إنه لو لم ينفصل عن تلك المعلومات 

لــكــان عـــرف أن مـــدرســـة ديــنــيــة ســنــيــة في 

مــديــنــة ســكــانــهــا خــلــيــط مـــا بـــين الــشــيــعــة 

س!
َّ

والسنة لن تحمل اسم إمام شيعي مقد

يقول يعقوب الرشيد عــن القصيمي 

إنه تعلم اللغة العربية في إحدى المدارس 

بالهند. وقــد يفهم الــقــارئ مــن هــذا القول 

اللغة العربية كانت (بالنسبة له) لغة  إن 

أنــه درس النحو فيها  ثانية، والصحيح 

بوصفه من مستلزمات طلب العلم الديني. 

وكذلك قوله: «ثم انصرف عنها إلى دمشق 

ثم إلى القاهرة. وللتصحيح أن القصيمي 

وبـــن راشـــد لــم يــدرســا فــي دمــشــق؛ فهما، 

ومــعــهــمــا بـــن يـــابـــس، مـــــروا بــدمــشــق في 

طريقهم من بغداد إلى القاهرة».

عــن سبب تــرك القصيمي وبــن راشــد 

الزبير والذهاب للهند، ينقل إبراهيم عبد 

الرحمن عن القصيمي قوله إنه سمع مع 

رفيقه بن راشــد من الشيخ الشنقيطي أن 

هناك مدرسة لأهل الحديث في دلهي تقبل 

الــقــرآن  مهم تفسير 
ّ
الــطــلاب مجاناً، وتعل

والأحــــاديــــث الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة، فــقــررا 

الــتــوجــه إلـــى الــهــنــد. وقـــد تــكــون الأســبــاب 

الــصــحــيــحــة أن مـــدرســـة الـــنـــجـــاة الأهــلــيــة 

الـــســـن، وأن التعليم  مــخــصــصــة لــصــغــار 

الديني فيها تعليم أولــي بسيط، وأنهما 

ــم عــلــم الــحــديــث. وفــي 
ُّ
كــانــا يــنــشــدان تــعــل

حــديــثــي عــنــد دراســتــهــمــا فــي الــزبــيــر قلت 

إن الشيخ الشنقيطي هو الذي نصحهما 

بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى مــــدرســــة الـــرحـــمـــانـــيـــة فــي 

الهند. وهذه المعلومة أخبرني بها ناصر 

 عن الشيخ عبد العزيز بن 
ً
الحزيمي نقلا

راشد. ففي عام ١٩٧٧، قرأ ناصر على هذا 

الشيخ فــي الــحــرم المــكــي كــتــاب «مختصر 

علوم الحديث» لابــن كثير قــراءة خاصة، 

لأنه (كما يقول ناصر) كان ممنوعاً رسمياً 

مـــن إلـــقـــاء دروس عـــامـــة، بــســبــب صـــدور 

الــعــلــم بحقه لإصـــداره  شــكــاوى مــن طلبة 

فــــتــــاوى غـــريـــبـــة وشــــــــاذة. ويــــعــــزو نــاصــر 

إصداره لفتاوى غريبة وشاذة لتطرفه في 

مذهبه الظاهري، فناصر يقول عنه إن كان 

ظاهرياً أكثر من ابن حزم!

القصيمي وإن كان أثنى على ابن راشد 

فلقد غمطه حقه، إذ لم يتحدث عنه بما فيه 

الكفاية لأحــمــد السباعي وفـــازلا، بــل كان 

أنــه حافظ  شحيحاً فــي الحديث عنه، مــع 

عــلــى الــــود الــقــديــم بــيــنــه وبـــين القصيمي 

ولم يرد على كتابه، «هــذي هي الأغــلال»، 

ولــم يسئ إليه ويشوه صــورتــه، كما فعل 

رفيقهما الثالث بن يابس.

يـــنـــقـــل إبـــــراهـــــيـــــم عــــبــــد الــــرحــــمــــن عــن 

بــأنــه كــان  بــابــن راشـــد  القصيمي تعريفه 

 في أعمال تجارية صغيرة 
ً
يعمل متنقلا

جــــداً، وهــــذه المــعــلــومــة غــيــر دقــيــقــة؛ فكما 

أخــبــرنــي نــاصــر أنـــه كـــان تــاجــر لــؤلــؤ من 

أنــه كــان يتنقل في  الحجم المتوسط، فلو 

أعمال تجارية صغيرة جداً، لما كان أمكنه 

أن ينصرف إلى طلب العلم الديني.

ويقول فازلا عن بن راشد والقصيمي: 

«بعد ذلك رافق القصيمي ابن راشد، الذي 

يكبره عدة سنوات في رحلة إلى مختلف 

المؤسسات التعليمية الإسلامية قادتهما 

الــعــراق والهند وســوريــا إلــى جامعة  عبر 

الأزهر في القاهرة. وغطيا تكاليف الرحلة 

من ميراث صغير كان أبو القصيمي تركه 

بعد موته».

فــي ظــنــي أن هـــذا المـــيـــراث الــصــغــيــر لا 

يغطي تكاليف رحلتهما، ولا يغطي حتى 

تــكــالــيــف رحــلــة الــقــصــيــمــي وحـــــده. فــأبــوه 

كان رقيق الحال، وله إخوة غير أشقاء من 

زوجــة أبيه الشارقية الذين تقاسم معهم 

ميراثه الطفيف. إن القصيمي قد قال بهذا 

 عليه، لكبرياء به، 
ّ
ليغطي على معلومة عز

أن يذكرها، وهــي أنــه كــان يعيش في تلك 

الرحلة في كنف بن راشد مالياً. وكان بن 

راشد (كما ذكر لي ناصر الحزيمي) يساعد 

القصيمي ويساعد بن يابس مالياً حينما 

كان الثلاثة يدرسون في جامع الأزهر إلى 

أن حددت لهما مع ابن راشد مكافأة مالية 

من الحكومة السعودية.

ســـأل نــاصــر الــحــزيــمــي بـــن راشــــد عن 

سبب تحول القصيمي الخطير، فأجابه 

بـــأن الــســبــب المــبــاشــر هـــو الــشــيــخ يــوســف 

الـــــدجـــــوي وتــــلامــــيــــذه ولـــجـــاجـــتـــهـــم مــعــه 

وظلمهم له.

يـــقـــول نـــاصـــر الـــحـــزيـــمـــي: «أتــــذكــــر أن 

الشيخ بن راشد في حديثه عن القصيمي 

 الأدب وفي غاية التهذيب. وعموماً 
َّ
كان جم

 
ّ

فالشيخ كان من خصاله الحميدة أنه عف

الــلــســان، ويــتــوخــى الــعــدل والإنـــصـــاف مع 

الذين يخالفونه ويخالفهم».

الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي، 

ن اســمــه على مــؤلــفــاتــه، هــو عبد 
ّ

ــــدو
ُ
كما ي

الـــعـــزيـــز بــــن راشــــــد آل حـــســـين مــــن عــائــلــة 

تنتمي إلى الأشراف. وهو من قرية المفيجر 

التابعة لبلدة الحريق. وقد كان عضواً مع 

الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد 

حــامــد الــفــقــي والــشــيــخ عــبــد الــــرزاق حمزة 

والــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــوكــيــل والــشــيــخ 

محمد خليل هـــراس فــي «جمعية أنصار 

السنة المحمدية». وكان أهل هذه الجمعية 

يسمونه الشريف النجدي. مؤلفاته هي: 

«تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن 

مع الصحيحين»، و«متشابه القرآن»، و«ما 

هو الربا المــحــرم؟»، و«الطواغيت المقنعة 

فــي الإســـــلام» و«الأشــفــيــة الــرحــمــانــيــة مع 

بيان الأمراض القلبية»، و«هاتف الأمن»، 

و«رد شبهة الإلحاد عن أحاديث الآحاد»، 

ي 
ّ
وف

ُ
ف في عنوانه. ت

َ
ل

َ
وهــذا الكتاب مخت

الشيخ في عام ١٩٨٢. المعلومات التي نقلها 

سليمان الخراشي عن يعقوب الرشيد في 

تــرجــمــتــه للقصيمي، والــتــي وقــفــنــا على 

أغـــلاطـــهـــا، أخــــذهــــا يـــعـــقـــوب الـــرشـــيـــد مــن 

كلام لفازلا، وأصل الغلط في بعضها هو 

القصيمي نفسه، والبعض الآخــر هــو أن 

لــم يحسن جــيــداً فهم ما  الــرشــيــد  يعقوب 

قاله فازلا عن القصيمي.

بعض المعلومات التي أقرها سليمان 

الخراشي في ترجمته للقصيمي تتضارب 

مــــع بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أقــــرهــــا فــي 

الله بن  ترجمته لرفيقه في الدراسة عبد 

عــلــي بـــن يـــابـــس، ولـــم يــقــرر مـــا الصحيح 

قــالــه القصيمي أم مــا قاله  فــيــهــا: هــل مــا 

بــن يــابــس فــي روايـــة خــط سير رحلتهما 

العلمية مع بن راشد؟!

الــــعــــزيــــز ســـلـــيـــمـــان   عــــلــــى الأخ 
ُ

عـــــبـــــت

الخراشي في مقالي «عنوان غير صحيح» 

إدراجــــه كــتــاب «مـــن أخــبــار المنتكسين: مع 

الأســـبـــاب والــــعــــلاج»، ضــمــن الــــــردود على 

 في ذلك المقال عيباً واحداً 
ُ

القصيمي، وذكرت

صنف باعتباره رداً 
ُ
في الكتاب يقعده أن ي

على القصيمي، وذكرت أن الكتاب صادر في 

عام ١٩٩٥، وأن الخراشي اعتمد على طبعته 

الثالثة الصادرة في عام ٢٠٠٦!

وسأوضح الآن لماذا فعل ذلك.

فــي الطبعة الأولـــى مــن الكتاب تحدث 

إلـــى  الــقــصــيــمــي مــــن ص٢٣٠  مـــؤلـــفـــه عــــن 

ص٢٣٣، وما نقله عن أقوال بعض الآخرين 

فــي القصيمي فــي هــذه الصفحات الأربــع 

احــتــل الصفحة الأولــــى وثــلاثــة أســطــر من 

الــرابــعــة  الــثــانــيــة. وفـــي الصفحة  الصفحة 

قــــال كـــلامـــاً فـــي الــقــصــيــمــي هـــو خــلــيــط من 

كلامه هو وأقــوال بعض الآخرين فيه. أما 

بــاقــي الصفحات، فقد أورد فيها قصيدة 

للقصيمي في مرحلته السلفية يفخر فيها 

أبــيــات مــن قصيدة  بــنــفــســه، وأورد أربــعــة 

أخــــرى يــفــخــر فــيــهــا كــذلــك بــنــفــســه فـــي تلك 

: «فانظر - 
ً
قــائــلا المرحلة، ثــم علق عليهما 

 بعد 
َّ

رعاك الله - إلى هذا البائس كيف ارتد

إسلامه، وكيف أصبح من جلسائه أصحاب 

ـــف كتاباً 
ّ
الكفر والــغــانــيــة والــكــأس، بــل وأل

يستهزئ به بالتوحيد وأهله، فتصدى له 

بعض أهل العلم والفضل وكشف زيفه ورد 

ضلالته فلله الحمد والمنة».

القصيدة والأبيات التي أوردها وعلق 

عليها بهذا الكلام، ليس فيها ما زعمه. قد 

يقول الخراشي مدافعاً عنه إن كلامه هذا 

يتحدث فيه عن القصيمي في مرحلة ما 

قبل تأليفه كتابه «هذي هي الأغلال»، وما 

بعدها مباشرة.

ـــن اتــهــامــاً 
ّ

وســــأقــــول إن كـــلامـــه تـــضـــم

غير مباشر للقصيمي بأنه من أصحاب 

الــغــانــيــة والـــكـــأس، وهــــذا مــحــض افـــتـــراء؛ 

فالقصيمي، كما شهد بذلك عارفوه، كان 

 عائلياً ومخلصاً لزوجته، ولم يكن 
ً
رجلا

اً 
ّ

من أصحاب اللهو والمسرات، بل كان جاد

فــي اهتماماته، وصــارمــاً فــي سلوكه إلى 

حد الزهد والتقشف. وبالنظر إلى مجمل 

تعليلات أبي عبد الإله الكسيحة، لما سماه 

«أسباب الانتكاس» أعرف أن قصده بذلك 

الــكــلام، أن مجالسة القصيمي لأصحاب 

الــكــفــر والــغــانــيــة والـــكـــأس أفــضــت بــه إلــى 

الارتــــداد عــن الإســـلام، وإلـــى تأليفه كتاباً 

يستهزئ به بالتوحيد وأهله، كتاباً هو لا 

 عن مضمونه!
ً
يعرف اسمه، فضلا

إنني متأكد أنه في الطبعة الأولى من 

كتابه لا يعرف اسم كتاب القصيمي «هذي 

هي الأغـــلال»، الــذي افترى أنــه استهزأ به 

بالتوحيد وأهله. إنه لو كان يعرف اسمه 

فــي تلك الطبعة، لــكــان أتــحــف قــارئــه غير 

الـــذي يخشى عليه من  المــنــتــكــس وقـــارئـــه 

الانتكاس باسمه. 

وللحديث بقية.

المحامي أم نائب البرلمان؟

حسين شبكشي

عادل درويش

علي العميم

جمعة بوكليب
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خبراء: تطورات الأنشطة الاقتصادية تجذب الاستثمار المالي لمجالات جديدة كالتطبيقات الإلكترونية

بزوغ نجم التقنية المالية يرشح تأهيلها للإدراج في سوق الأسهم السعودية

الرياض: محمد الحميدي

كــشــف مــخــتــصــون مــالــيــون 
بـــزوغ نــجــم التقنيات المالية  أن 
والـــــــوســـــــائـــــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
يرشحها لأن تتأهل للتحول إلى 
شركات مساهمة عامة، وتمهيد 
أجــواء طرحها للاكتتاب العام، 
ودخـــــول الأســـــواق المــالــيــة، ومــن 
الــســعــوديــة، مــؤكــديــن أن  بينها 
اســتــشــراف المــســتــقــبــل وتــجــارب 
الأســـــواق الــعــالمــيــة تــؤكــد المضي 

في هذا المسار.
وتوقع المختصون أن تشهد 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــحــركــاً لــدخــول 
شـــــركـــــات مــنــبــثــقــة عـــــن وســـائـــل 
تقنية، كــشــركــات التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــذكـــيـــة، 
لــخــيــارات الــتــحــول، بـــأن تصبح 
شــــركــــة عـــــامـــــة، وإدراجـــــــهـــــــا فــي 
السوق المالية المحلية في المملكة، 
بعد أن أثبتت التطورات الأخيرة 

على صعيد التفاعل مع التقنيات 
قــدرتــهــا على التشغيل العالي، 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــوائـــــد المــــجــــزيــــة، 
وتحولها إلى مفهوم المنظومات 

الكبرى.
وبــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــب يــــــــــوســــــــــف 
المــالــي  قسطنطيني، المــســتــشــار 
لــشــركــة «الــخــيــر كــابــيــتــال»، فــإن 
شــركــات التقنية ســتــكــون لاعباً 
حيوياً في الأسواق المالية، ومن 
بينها سوق السعودية، مضيفاً 
أن الــنــمــو المـــاثـــل فـــي أعــمــالــهــا، 
وحـــركـــة نــجــاحــهــا، وتــدفــقــاتــهــا 
المـــالـــيـــة، تــرشــح أن تــكــون قــائــداً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي بـــوصـــلـــة الـــتـــوجـــه 
الاستثماري إليها خلال المرحلة 

المقبلة.
وقـــــال قــســطــنــطــيــنــي، خــلال 
جــــلــــســــة جــــانــــبــــيــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الــيــورومــونــي الـــذي انــقــضــى في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض الأســــبــــوع 
المــاضــي، وتــرعــاه وزارة المالية: 

«أتــــــوقــــــع لـــبـــعـــض الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
وشركات التقنية أن تكون محط 
إدراج في السوق المالية»، لافتاً 
إلــى أنها تعد بــديــلاً مربحاً عن 
الــشــركــات الــتــقــلــيــديــة المــتــعــارف 
عليها، كما أن تجربة الأســواق 
الــعــالمــيــة المــتــقــدمــة مـــع شــركــات 
الــتــقــنــيــة تـــؤكـــد المـــضـــي فـــي هــذا 

المسار.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح بـــدر 
غانم الغانم، الرئيسي التنفيذي 
المــــكــــلــــف فـــــي بــــيــــت الاســـتـــثـــمـــار 
الــســعــوديــة، أن المملكة  الــعــالمــي 
لديها العوامل كافة التي تهيئها 
لأي شــمــول مـــالـــي، حــيــث بــاتــت 
مــكــتــنــزه تــشــريــعــيــاً وتــنــظــيــمــيــاً 
بالأطر القانونية كافة التي تهيئ 
بنيتها التحتية لكل التطورات 

المالية المطبقة في العالم.
وأوضــــــــــــح الــــــغــــــانــــــم، خــــلال 
الجلسة ذاتها التي حملت عنوان 
تـــطـــور ســـــوق المــلــكــيــة الــخــاصــة 

بالسعودية، أن المملكة وصلت 
إلى مرحلة متقدمة من خطوات 
اتسمت بقدرة نظامها وبنيتها 
الــتــحــتــيــة الاســتــثــمــاريــة المــالــيــة، 
لـــيـــس مـــحـــلـــيـــاً فـــقـــط بـــــل عــالمــيــاً 
كــــذلــــك، عـــلـــى قــــبــــول الـــتـــطـــورات 
والأدوات المالية، مبيناً أن دخول 
المستثمرين الأجــانــب، وتنويع 
وعـــمـــلـــيـــات  المـــــالـــــيـــــة،  الأدوات 
الــخــصــخــصــة المـــســـتـــمـــرة، كــلــهــا 
عوامل دافعة لوجود سوق مالية 

مستقرة ذات منتجات منوعة.
ويشير الغانم إلى أن تهيئ 
المملكة، واستمرار عملها لطرح 
أضــخــم اكتتاب منتظر لتحويل 
«أرامـــــكـــــو» إلـــــى شـــركـــة مـــدرجـــة، 
إحــــدى إشــــــارات نــضــوج الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــتــوقــعــاً أن 
تــــكــــون الـــشـــركـــة الــســفــيــنــة الــتــي 
تــقــود الــركــب فــي الــســوق المالية، 
ليس المحلية السعودية فقط، بل 
تتعدى ذلك إلى الأسواق الأخرى.

ويـــلـــفـــت قــســطــنــطــيــنــي، مــن 
نــاحــيــتــه، إلـــى أن الــســوق المالية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة قــــــد وصـــــلـــــت إلــــى 
مــــســــتــــوى مــــــن حــــيــــث الــــــقــــــدرات 
والإمكانيات والتقانات يجعلها 
قابلة للارتباط مع أسواق عقود 
ضــخــمــة، كــالمــشــتــقــات، مــســتــدلاً 
بترقية مؤشر السوق وشركاته 
إلــى مــؤشــرات عالمية، وتحولها 
مــن الــســوق المــالــيــة المــنــفــردة إلى 

السوق المالية الناشئة.
ودعـــــــــــا لــــــــضــــــــرورة تــــحــــرك 
الشركات العائلة للحاق بركب 
تــــفــــاعــــلات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، 
الـــتـــقـــنـــيـــة،  لا ســـيـــمـــا شــــــركــــــات 
والــتــوجــه نــحــو الــتــهــيــؤ للطرح 
والإدراج بعد الاستيفاء الكامل 
للمتطلبات، مبيناً أن تطويرات 
الــســوق المالية المتلاحقة كفيلة 
الــزخــم، وتشجيع تلك  بــإعــطــاء 
الــشــركــات على مــواصــلــة العمل 

وسرعة التحول.

نشاط التقنية والتطبيقات يلقى طلباً للاستثمار المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مشاورات «بناءة» بين أميركا والصين قبل المحادثات التجارية في أكتوبر
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا)، أمس (السبت)، 
إن الصين والولايات المتحدة أجرتا 
مــحــادثــات «بــنــاءة» بــشــأن التجارة 

في واشنطن.
وأضافت «شينخوا» دون ذكر 
الــدولــتــين اتفقتا على  تفاصيل أن 
مــواصــلــة الاتــصــال بــشــأن القضايا 
تــفــاصــيــل  الـــصـــلـــة ونـــاقـــشـــتـــا  ذات 

جــولــة المــحــادثــات التجارية المقبلة 
في أكتوبر (تشرين الأول).

وأكّد الرئيس الأميركي دونالد 
ه لا حاجة 

ّ
ترمب الجمعة الماضي، أن

لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى اتــــفــــاق تــــجــــاري مــع 
الــصــين قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــرّرة في نهاية ٢٠٢٠،  الأميركية 
مــــــشــــــدّداً عــــلــــى مــــتــــانــــة الاقــــتــــصــــاد 

الأميركي.
وتــــرمــــب الــــــذي أكّــــــد فــــي بـــدايـــة 
أنّ الحروب التجارية «جيّدة   ٢٠١٨

أنّ مواقفه  يُـــدرك  ويسهل كسبها»، 
ــــب شـــديـــد بـــشـــأن هـــذا 

ّ
مـــوضـــع تــــرق

 الذي يثير التوتر في الأسواق 
ّ

الملف
المالية ويؤدّي إلى قلق بشأن النمو 

الأميركي.
وفــــي مــســعــاه لــلــحــصــول على 
ولاية رئاسية ثانية من ٤ سنوات، 
يـــــحـــــاول رجـــــــل الأعــــــمــــــال الـــســـابـــق 
فـــــي نــــيــــويــــورك طـــمـــأنـــة المـــــزارعـــــين 
الأميركيين الذين يعانون بشدّة من 
ردّ الفعل الصيني على العقوبات 

الأميركية. وقال ترمب خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون: «لا 
أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتــفــاق) 

قبل الانتخابات».
ــنــا 

ّ
وتــابــع: «الــنــاس يــعــرفــون أن

نــقــوم بــعــمــل جــيــد»، مــعــتــبــراً، فيما 
ــــه على 

ّ
يــشــبــه اســتــبــاق الأحـــــداث، أن

ر في نتيجة 
ّ
قناعة بأنّ ذلك لن يؤث

الاقتراع الرئاسي.
وانــــــــــــخــــــــــــرطــــــــــــت الــــــــــقــــــــــوّتــــــــــان 

الاقتصاديّتان الكبريان في العالم 
فــــي حـــــرب تـــجـــاريـــة تــرجــمــتــهــا كـــلّ 
مـــنـــهـــمـــا بــــفــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيّـــة 
عــلــى ســلــع بــقــيــمــة مـــئـــات مــلــيــارات 
الــــدولارات. لكن صــدرت عنهما في 

الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.
بيد أنّ نتيجة المفاوضات التي 
يُفترض أن تُستأنف على مستوى 
عــالٍ في أكتوبر بواشنطن، لا تزال 

موضع شكّ.
وقــد جــرت مناقشات «مثمرة» 

بين مفاوضين صينيين وأميركيين 
يـــــومَـــــي الـــخـــمـــيـــس والــــجــــمــــعــــة فــي 
واشــنــطــن، اســتــعــداداً للمفاوضات 
المــرتــقــبــة، بــحــســب مـــا أعـــلـــن مكتب 

الممثل التجاري الأميركي الجمعة.
الــذي كثيراً ما  وأضـــاف ترمب 
افــتــخــر بـــمـــهـــاراتـــه مـــفـــاوضـــاً ونــــدّد 
بسلبية أســلافــه مــن الديمقراطيين 
والجمهوريين في هذا الملف الشائك: 
«نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا 

يهمّني».

وعـــــــدّ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أنّ 
الــــتــــوصّــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق «يُــــمــــكــــن أن 
ـــه لــــن يــكــون 

ّ
يــحــصــل بـــســـرعـــة، لـــكـــن

الــصــحــيــح. علينا أن نقوم  الاتــفــاق 
بالأمر بشكل صحيح».

ــد، 
ّ
ــــــه اتـــفـــاق مــعــق

ّ
وأضـــــــاف: «إن

لا ســـيّـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بــحــمــايــة 
الملكيّة الفكريّة». وتُطالب واشنطن 
ــــة بــــإنــــهــــاء  الـــــسُـــــلـــــطـــــات الــــصــــيــــنــــيّ
مــمــارســات تــجــاريّــة تعتبرها «غير 
شرعيّة» خصوصاً النقل الإجباري 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيّــة والــدعــم 
الكبير للشركات العامّة في الصين 

والاستيلاء على الملكية الفكريّة.
وكرر ترمب التأكيد أنّ علاقته 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  بــنــظــيــره 
مــمــتــازة، «لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

لدينا خلاف صغير».
وإذ أكّد أنّ الوقت يلعب لصالح 
واشـــنـــطـــن، قـــــال: «اقـــتـــصـــادنـــا قــوي 
جــــداً. الــصــين تـــضـــرّرت كــثــيــراً، أمّـــا 

نحن فلا».

تونس تسعى لإدراج تمويلات 
عبر السندات الخضراء بدعم من البنك الدولي

تونس: المنجي السعيداني

شـــارك مجموعة مــن الــخــبــراء من 
تونس والبنك الدولي يتقدمهم رضا 
شــلــغــوم وزيــــر المــالــيــة الــتــونــســي، في 
تــنــظــيــم ورشــــة لــتــبــادل الأفـــكـــار بــشــأن 
إعــــداد دلــيــل لإصــــدار الــســنــدات المالية 
الــخــضــراء فــي تونس والاســتــفــادة من 
الــتــي انطلقت  الــتــمــويــلــيــة  هـــذه الأداة 
منذ نحو عشر سنوات وعرفت نجاحا 

هاما في عدة دول.
وتلقى السلطات التونسية دعما 
مــن الــحــكــومــة الــكــنــديــة وأحــــد الــبــنــوك 
المجرية، وتسعى من خلال هذه الأداة 
التمويلية إلى تنشيط سوق السندات 
باعتباره أحد البدائل التمويلية المهمة 
أمــام الشركات، من خــلال إدراج أنــواع 
جديدة لهذه الآلية، التي يقتصر دورها 
في السوق المحلية على سندات الخزانة 
العامة. وعلى الرغم من إغــراءات هذه 
الـــســـنـــدات، فـــإن مــنــاخ الاســتــثــمــار في 

تــونــس غير مهيأ بالكامل لاستقبال 
هذه النوعية من التمويلات، وفي هذا 
الـــشـــأن، أشـــــارت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
التونسية في بيان لها إلى أن الورشة 
المنظمة في تونس، ستتبادل الأفكار 
بــشــأن إعــــداد دلــيــل لإصــــدار الــســنــدات 
الخضراء فــي تــونــس، خاصة أن هذه 
السندات باتت أداة تمويل عالمية هامة.
وتستعد تونس للتحول سريعا 
إلــــــى اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة 
عــبــر تسهيل الــتــمــويــل أمـــام الــشــركــات 
المحلية لبناء مشروعات تعتمد على 
الــريــاح، غير  الطاقة الشمسية وطاقة 
أن هذا التحول يصطدم بمجموعة من 
المعوقات، من بينها أن بورصة تونس 
لــتــداول السندات  ليست جــاهــزة فنيا 

الخضراء.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن ذكـــــر عـــــدد مــن 
المشاركين في ورشــة التفكير الملتئمة 
المــالــيــة في  لــلــغــرض أن ســـوق الأوراق 
تونس ليست جاهزة تماما من الناحية 

الــفــنــيــة لـــتـــداول الـــســـنـــدات الــخــضــراء، 
باعتبارها ورقـــة مالية جــديــدة قــد لا 

تجذب شرائح أخرى من المتعاملين.
وقـــــــــــــدم هـــــــــــــؤلاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــــــؤشــــــرات، مــــن بــيــنــهــا أن رأســــمــــال 
الـــبـــورصـــة الــتــونــســيــة لا يــزيــد حــالــيــا 
عــلــى ٢٢ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، مــقــابــل ٧٠ فـــي المـــائـــة في 
بعض البورصات الأخرى على بورصة 
الـــــدار الــبــيــضــاء فـــي المـــغـــرب. وتكتفي 
سوق الأوراق المالية التونسية بقبول 
إدراج البعض من شركات القطاع العام 
الــبــورصــة،  الــكــبــرى، لتعزيز وضــعــيــة 
وهــو مــا يعني أن المــعــامــلات مــا زالــت 

تسير بنسق ضعيف.
وفي المقابل، تشير بيانات نشرها 
البنك الدولي إلى قيامه منذ سنة ٢٠٠٨ 
بتجميع أكثر من ١٣ مليار دولار من 
خــلال مــا يقرب مــن ١٥٠ سندا أخضر 
بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات 

استثمارية حول العالم.

حكومة برلين تستعد لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي
برلين: اعتدال سلامة

أظــهــر نــمــو الاقــتــصــاد الألمـــانـــي، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، إشــــارات تــبــاطــؤ تدعو 
للقلق. وحتى داخل منطقة اليورو، حيث 
لا تتمتع معظم دولها بنمو اقتصادي 
مميز قوي، لاحظ خبراء المال في برلين 
أن الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الألمــــانــــي هــــوى في 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ إلى المراتب الأوروبية 
الأخيرة. واللافت أن النمو الاقتصادي 
المُسجّل في كل من فرنسا وبريطانيا، 
رغـــم احــتــجــاجــات الــســتــرات الــصــفــر في 
فــرنــســا، وتــخــبّــط بــريــطــانــيــا بمستقبل 
مجهول فور خروجها الطوعي من دول 
الاتحاد الأوروبي، أفضل من نمو نظيره 

الألماني، ولو بقليل.
ولــــــلآن، لـــم يـــتـــحـــوّل ضــعــف الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الألمــانــي إلــى أولــويــة مُلحّة 
بالنسبة لحكومة برلين، بسبب معدل 
الــبــطــالــة المـــتـــدنـــي مـــن جـــهـــة، ومـــوجـــات 
التوظيف فــي المـــدن الألمــانــيــة كــافــة التي 
لــم تخسر قــواهــا بــعــد مــن جــهــة ثانية، 
علماً بـــأن قــطــاع الــخــدمــات يــجــذب إليه 

عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة، 
نـــظـــراً لــتــوسّــعــه بــفــضــل زيــــــادة الــحــركــة 
الاستهلاكية الداخلية. لكن حركة الإنتاج 
الصناعي، التي بدأت تضعف منذ عام 
٢٠١٨، ســتــتــرك مفعولها السلبي على 
قطاعات أخــرى فــي فترة زمنية قريبة، 
آنــذاك،  قــد لا تتجاوز نهاية عــام ٢٠١٩. 
ســيــتــغــيّــر شــكــل هــــذا المـــفـــعـــول الــســلــبــي 
إلــى نــدبــات موجعة تنتشر فــي الجسم 

الإنتاجي الصناعي الألماني بأكمله.
يقول الخبير الاقتصادي في مدينة 
هامبورغ، جوزيف بورش، إن المنتجين 
الألمــان لم يصطدموا بتباطؤ الاقتصاد 
المــحــلــي فــحــســب، إنــمــا أيــضــاً بانكماش 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. ولـــن تــتــمــكّــن ألمــانــيــا 
وحــــدهــــا مــــن إنــــعــــاش مـــحـــرك الـــتـــجـــارة 
الــــدولــــيــــة الـــــغـــــارق فــــي بـــحـــر الـــنـــزاعـــات 
الجمركية بين الدول. لكن لجوء حكومة 
برلين إلــى المــبــادرات الإبــداعــيــة، وإعــادة 
إحياء الاستثمارات الداخلية، سيكون 
بــمــثــابــة خــطــوة أمــامــيــة مــهــمــة. فمعظم 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة يتم ضخها في 
الــخــارج، مما جعل ألمــانــيــا، فــي الأعـــوام 

الأخــيــرة، تخسر بريقها كموقع دولــي 
حـــاضـــن لـــلاســـتـــثـــمـــارات. ويـــضـــيـــف أن 
وتـــيـــرة الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الألمـــانـــي لم 
تُــســجّــل أي نمو لها جــديــر بــالــذكــر منذ 
اليد  عــام ٢٠١٧، فــي حــين زادت تكاليف 
العاملة والضمان الاجتماعي، لتتخطى 
المُــســجّــلــة في  فــي أعـــوام قليلة فقط تلك 
دول أوروبية أخرى. أما مستوى الدخل 
الشهري في قطاع الإنتاج، فيبقى أعلى 
الــدولــيــة. وفي  الــدخــل  مــقــارنــة بمعايير 
مــــوازاة ذلـــك، قــفــزت الأعــبــاء الضريبية. 
ومقارنة بباقي الدول الأوروبية، تتمتّع 
ألمــانــيــا بــأعــلــى مــســتــوى مـــن الــضــرائــب 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــشـــركـــات، مــمــا يــؤثــر 
الــــدخــــل المــتــوســط  مـــبـــاشـــرة عـــلـــى ذوي 
والمتدني. وعلاوة على ذلك، يُعدّ مُعدّل 
تكلفة الطاقة الألمانية الأعلى أوروبــيــاً، 

مما يُعرقل توسّع الصناعات الألمانية.
ويختم الخبير بــورش: «إن الدخل 
الـــضـــرائـــب الثقيلة  المـــرتـــفـــع، ســويــة مـــع 
الباهظة، جميعها  والتكلفة الطاقوية 
عـــوامـــل لـــم تــكــن تُــشــكــل ثـــقـــلاً قـــاتـــلاً لو 
استطاعت الشركات العاملة في ألمانيا 

الاعتماد على بنى تحتية ممتازة، وقوى 
عُمّالية من ذوي الكفاءات العالية، كي 
تنجح في استيعاب الضرائب والتكاليف 

المفروضة عليها».
وفي سياق متصل، تقول الخبيرة 
الألمانية أولــغــا مــايــر، التي كانت تعمل 
ســـابـــقـــاً فــــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــي 
بـــروكـــســـل بــصــفــة مــســتــشــارة لــلــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبــــــيــــــة، إن حــكــومــة 
بــرلــين تــســتــعــد لمــواجــهــة تــبــاطــؤ الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي، بـــــدءاً بــــالإقــــرار بــســلّــة من 
الخطط السياسية المصيرية في تقرير 
وضــــع الــقــطــاع الــصــنــاعــي المــســتــقــبــلــي. 
فالمشكلات تتراكم، لا سيما في قطاعي 

التجارة والاستثمارات منذ زمن بعيد.
ـــاع الـــقـــرار الألمـــان 

ّ
وتــضــيــف أن صُـــن

يتهرّبون عمداً، حتى اليوم، من مواجهة 
ـــات الـــقـــديـــمـــة، وعـــلـــى رأســــهــــا تــلــك 

ّ
المـــلـــف

المــنــوطــة بــالــضــرائــب وقــضــايــا الضمان 
الاجتماعي. وبحجة قلّة الموارد، يجري 
عزل وإبطال أي مبادرة إصلاح ضريبي 
س 

ّ
قد تخوّل العُمّال والشركات معاً تنف

الصعداء.

مصدران: الشركة تكلف «يو بي إس» و«دويتشه بنك» بإدارة دفاتر طرحها الأولي

«أرامكو السعودية» تحذر موظفيها
 من التقاط الصور لمواقع الأعمال

الدمام: إيمان الخطاف
 لندن: «الشرق الأوسط»

جـــددت شــركــة «أرامـــكـــو» 
الأعــــــمــــــال لمـــــرافـــــق ومـــنـــاطـــق 
التشغيل المــحــظــورة، وكذلك 
المواقع التي تحت الإنشاء في 
الــشــركــة، إذ اطلعت «الــشــرق 
الأوســـــط» عــلــى الــبــيــان الــذي 
ســـمـــتـــه أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة 
«تــذكــيــراً» وألصقته فــي عدة 
مواقع هــذا الأســبــوع، ليطلع 

الموظفون عليه.
وأكـــــــــــــــدت الــــــشــــــركــــــة فـــي 
أنــه يمنع منعاً باتاً  بيانها 
هـــــذا الـــتـــصـــرف إلا فــــي حـــال 
أخـــذ المــوافــقــة المــطــلــوبــة، كما 
حـــــذرت الـــشـــركـــة مـــن رفــــع أو 
الـــصـــور  تـــــبـــــادل  إرســـــــــال أو 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة أو مــقــاطــع 
الــفــيــديــو أو تــحــديــد مــواقــع 
الأعــمــال للمناطق المحظورة 
وكـــذلـــك المــنــاطــق الــتــي تحت 
الإنشاء في وسائل التواصل 
الاجتماعي. ونبهت «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» مــوظــفــيــهــا إلــى 
أنـــــه فــــي حـــــال عـــــدم الالــــتــــزام 
بــالــتــحــذيــرات مـــن الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي والتقاط مقاطع 
الفيديو وتحديد مواقع بهذه 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات، فــــــإن الـــشـــركـــة 
ســتــتــخــذ إجـــــــراءات تــأديــبــيــة 

حازمة بهذا الخصوص.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
الـــتـــذكـــيـــريـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــــشــــركــــة بــــعــــد أيـــــــــام قــلــيــلــة 
مــــــن تـــــعـــــرض مـــعـــمـــل بــقــيــق 
الــــســــعــــودي، الـــتـــابـــع لــشــركــة 
الــســعــوديــة، لهجوم  أرامـــكـــو 
إرهــــابــــي بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
لــوقــوع حريق  (درون)، أدى 
كــبــيــر فـــي المــعــمــل الـــــذي يعد 
أكبر منشأة تكرير نفط على 
مــســتــوى الــعــالــم، إلـــى جانب 
هـــــجـــــوم آخـــــــر عــــلــــى مـــنـــشـــأة 
الــواقــعــة  نفطية فــي خــريــص 
عــلــى الــطــريــق بـــين الأحـــســـاء 

والرياض.

ورغــــم أن شــركــة أرامــكــو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــمــــكــــنــــت مـــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات 
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــــي ١٤ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــحــالــي 
كـــــــروز  عـــــبـــــر ٢٥ صــــــــــــــاروخ 
وطــائــرات مسيّرة، فــإن إدارة 
الأمــن الصناعي فــي الشركة 
فضلت أخذ الحيطة والحذر 
عبر تذكير موظفيها بحظر 
التصوير وتشديدها الأمني 

في هذا الشأن.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قــــال 
«رويـــــتـــــرز»، إن  مـــــصـــــدران لــــــ
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» كلفت 
بـــــــي إس»  مــــجــــمــــوعــــة «يـــــــــو 
و«بـــــنـــــك دويـــــتـــــشـــــه» بــــــــإدارة 
دفاتر طرحها العام الأولــي، 
يـــــــدل عــــلــــى أن خــــطــــوات  مـــــا 
الـــــطـــــرح تـــمـــضـــي قــــدمــــاً رغـــم 
الهجوم الأخــيــر على اثنتين 

من منشآتها النفطية.
وقــــــــال أحـــــــد المــــصــــدريــــن 
لـــــلـــــوكـــــالـــــة الإخـــــــبـــــــاريـــــــة إن 
«أرامـــــكـــــو» بـــــدأت فـــي إطـــلاع 
الــبــنــكــين عـــلـــى دورهــــمــــا فــي 

إدارة الدفاتر.
وكـــــانـــــت «رويـــــــتـــــــرز» قــد 
ذكـــرت أن «أرامـــكـــو» اخــتــارت 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة ٩ 
الــقــائــمــة النهائية  بــنــوك فــي 
بـــــأدوار رئيسية  لــلاضــطــلاع 
كجهات تنسيق عالمية. وقال 
المـــــصـــــدران إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
الإعــلان عن مزيد من البنوك 

ستقوم بأدوار ثانوية.
وذكــرت «بلومبرغ» نقلاً 
عــن أشــخــاص مطلعين على 
الأمــــر، أن «أرامـــكـــو» أضــافــت 
أيـــضـــاً مــصــرفــي «بــاركــلــيــز» 
و«بــي إن بي باريبا» لقائمة 

بنوك إدارة دفاتر الطرح.
وثارت شكوك عن الإطار 
الزمني للمرحلة المحلية من 
تــقــدر قيمتها  الــتــي  الـــطـــرح، 
بنحو ٢٠ مليار دولار، بعد 
هجمات السبت الماضي، على 
موقعين يعالجان عادة نحو 

٥٫٧ مليون برميل من النفط 
يــــومــــيــــاً، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه 

«رويترز».
وقــــــالــــــت «أرامـــــــــكـــــــــو» إن 
الإنــــــتــــــاج ســــيــــعــــود لــطــاقــتــه 
الكاملة بنهاية الشهر الحالي 
من منشأتي بقيق وخريص 
المـــتـــضـــررتـــين مـــن الــهــجــمــات 
الـــــــتـــــــي ألـــــــقـــــــى مــــــســــــؤولــــــون 
أميركيون مسؤوليتها على 

إيران.
وقال مصدران آخــران إن 
«أرامكو» مع  اجتماعاً مقرراً لـ
المحللين، قبل الطرح المتوقع 
فــي أواخــــر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المقبل، سيعقد هذا 

الأسبوع.
ولــــــــم يــــتــــســــنَّ الاتـــــصـــــال 
بـــمـــســـؤولـــين فـــــي «أرامـــــكـــــو» 

للتعليق.
وامــتــنــع بنك «دويــتــشــه» 
عن التعليق ولم ترد مجموعة 
«يــو بــي إس» على طلب من 

«رويترز» للإدلاء بتعليق.
وصــــــــــرحــــــــــت المــــــــصــــــــادر 
«رويــتــرز» بــأن طــرح أسهم  لـــ
«أرامكو» الأولي في بورصة 
الرياض هو الخطوة الأولى 
نحو بيع ما يصل إلى ٥ في 
المــائــة مــن أســهــم الــشــركــة في 
نهاية الأمــر، وأن من المتوقع 
بــيــع واحــــد فـــي المـــائـــة أخـــرى 
الـــعـــام المــقــبــل يعقبه  مــحــلــيــاً 

إدراج دولي.
وكــــانــــت الآمــــــــال بــــــإدراج 
دولي قد تبددت عندما توقف 
بــيــع الأســـهـــم الـــعـــام المــاضــي 
وســــــــط جــــــــــدال حــــــــول مـــكـــان 

الطرح وتقييم السهم.
وقالت «أرامكو» إن سبب 
الــتــأجــيــل يــرجــع إلــــى صفقة 
اســــتــــحــــواذهــــا عـــلـــى ٧٠ فــي 
المائة من الشركة السعودية 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الأســـــاســـــيـــــة 
(ســــابــــك). وقــــدر ولــــي الــعــهــد 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
قيمة الشركة في أوائل ٢٠١٦ 

بتريليوني دولار.
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الهجوم
تلقت السعودية هجوماً على منشآتها النفطية في 
بــقــيــق، ليتعطل ٥ أو ٦ فــي المــائــة مــن احــتــيــاج الــعــالــم من 
النفط اليومي، وأنتم تعرفون أن المملكة العربية السعودية 
تنتج ١٠ في المائة من استهلاك العالم اليومي من النفط، 
الـــحـــادث، بغية رفــع  الــحــوثــيــون أعــلــنــوا مسؤوليتهم عــن 
المسؤولية عن موكلهم إيران، ولكن الناس تعرف أن أدوات 

الهجوم المستخدمة أكبر من قدرات الحوثي.
كنت قد كتبت في الأسابيع الماضية أن إيران تفرض 
علينا الحرب، وتعطل التنمية، وتعطل تطور الفرد، وتؤخر 
حصول الإنسان على حياة كريمة، قياساً بموارد المنطقة، 
وتؤجل نمو اقتصادنا، وهجوم كهذا، وبهذا الحجم، لا 
يعتبر فرضاً للحرب، بل يعتبر إعلاناً صريحاً لها، والبركة 
الإيرانية قد أوقفت عجلة التنمية في أربعة بلدان عربية؛ 
أولها العراق صاحب الثروة الضخمة والمــوارد المتعددة، 
وببركة إيــران أهلنا في العراق لاجئون في أوروبـــا، وفي 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. وقــد رأيــتــهــم بــأم عيني فــي المملكة 
المتحدة البريطانية، وفــي أستراليا، والــولايــات المتحدة 

الأميركية، أي أن تشردهم وسع جميع قارات العالم.
وفــي ســوريــا التي أصبح مواطنوها مــشــردي حــرب، 
وفي لبنان التي أصبح فيها «حزب الله» شوكة في حلق كل 
تنمية في لبنان، لأنه ينظر لمصلحة موكليه الإيرانيين، لا 
مواطنيه اللبنانيين، وأخيراً ها هو الإيراني يفرض الحرب 
في اليمن، ويطيل أمدها، بهدف إنهاك الشعوب العربية، 

وتوجيه المقدرات للحرب بدلاً من التنمية.
فـــي الــهــجــوم الأخـــيـــر، تــســعــى إيـــــران لــجــر الــســعــوديــة 
لمــواجــهــة مــبــاشــرة مــعــهــا، مــثــلــمــا فــعــلــت مـــع الـــعـــراق عــام 
الـــعـــراق، وإيــــران تعلم أن  ١٩٧٩ مــيــلاديــة، وعــطــلــت تنمية 
الــحــرب على ربيبها  إيــقــاف  جــر السعودية للحرب يعني 

الحوثي، وفي أقل تقدير تخفيف الضغط عليه.
السعودية تعي ذلك أيضاً، ومن المعروف تاريخياً أن 
سياسة السعودية تتسم بالحلم والأناة والصبر والتحقق 
من الأمور قبل اتخاذ أي خطوة مقابلة، ولكن هذا لا يعني 
نسيان الموضوع، فحدث بهذا الحجم يحتاج رداً بحجمه، 
ولــكــن مــا هــي مــاهــيــة الــــرد؟ هــل تــكــون بتكثيف الحصار 
الــدولــي، وعــزل إيــران عن المجتمع الــدولــي؟ وهــذا يكفي أم 
يعقب ذلـــك عــمــل عــســكــري ينهك إيــــران؟ فــمــن المــعــروف أن 
السعودية، وعبر شبكة علاقتها الدولية، قادرة على حشد 

تأييد دولي ضد المعتدي.
المهم في الموضوع أن إيــران جار ذو مطامع وأهــداف 
توسعية، ويدفع من قوت شعبه لتحقيق هدفه. وللأسف 
العرب نائمون عن هذا الخطر، وجامعتهم العربية لا تتخذ 
خــطــوات جـــادة لمكافحة الخطر ودفــعــه، رغــم أن الجامعة 
إيــران لنشر مذهبها  العربية تعرف ذلــك من خــلال سعي 
الشيعي في البلاد العربية، ومن ثم السيطرة على الشعوب 

عبر الولاء العقدي.

علي المزيد 

مصر الرابعة عالمياً في نمو أداء السفر والسياحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حققت مصر رابــع أعلى نمو 
فــي مــعــدلات الأداء على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم فــــــي مـــــؤشـــــر تـــنـــافـــســـيـــة 
الــســفــر والـــســـيـــاحـــة، وذلـــــك وفــقــاً 
لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 
للتنافسية في السفر والسياحة 
الـــــــــذي صــــــــدر فــي  لـــــعـــــام ٢٠١٩، 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتقدمت مصر تسعة مراكز، 
ليحتل قــطــاع الــســيــاحــة المــصــري 
المـــركـــز الــــــ٦٥ عــالمــيــاً، بــعــد أن كــان 
يــحــتــل المـــركـــز الـــــــ٧٤ ســـابـــقـــاً، كما 
تقدمت مصر من المركز الـــ٦٠ إلى 
المركز الخامس في استراتيجية 

الترويج والتسويق السياحي.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تـــصـــدرت 
مصر دول منطقة الشرق الأوسط 
وشـــــــمـــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا فـــــــي مــــجــــال 
الاســــتــــدامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة، والمــــــــوارد 
الــثــقــافــيــة، وســفــر رجـــال الأعــمــال، 
فــيــمــا  كــــانــــت الأفــــضــــل أداء  كـــمـــا 
يــخــص مــؤشــر الأمــــن والــســلامــة، 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــوانــــــئ، 

والموارد الطبيعية.
كـــمـــا أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
الــحــكــومــة المــصــريــة تــضــع قــطــاع 
الــســيــاحــة عــلــى رأس أولــويــاتــهــا، 
لــزيــادة الإنفاق  الــذي يقاس وفقاً 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع، حــيــث 
تقدمت فيه مصر من المركز الـ٢٢ إلى 
المركز ١٨، وتطور استراتيجيات 
الــتــســويــق والــتــرويــج السياحي؛ 
وتــحــســن جــــودة الـــهـــواء والــبــنــيــة 

التحتية والموانئ.

ويقيس هذا التقرير معايير 
تــنــافــســيــة الــســفــر والــســيــاحــة في 
١٤٠ دولــــة حـــول الــعــالــم، ويــأخــذ 
في الاعتبار أطر السياسات التي 
تضعها الدول، والتي من شأنها 
فـــي تــحــقــيــق التنمية  أن تــســاهــم 
المـــســـتـــدامـــة فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والـــتـــي تــســاهــم بـــدورهـــا فـــي رفــع 

تنافسية الدول.
وجـــــاء تـــقـــدم مــصــر فـــي هــذه 
المرتبة كنتاج للنمو الملحوظ الذي 

حققته في ١١ محوراً من المحاور 
الــــــــ١٤ المـــكـــونـــة لمـــؤشـــر تــنــافــســيــة 
الـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى تحسن أدائها في ٦ من هذه 
الـــ١٠ في  المحاور بمعدلات تفوق 

المائة.
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــــربــــــت 
الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط وزيــــرة 
السياحة المصرية عــن سعادتها 
بتقدم مصر في مؤشر تنافسية 
الــســفــر والـــســـيـــاحـــة عــالمــيــا الـــذي 

يأتي تكليلاً لجهود مصر لتطوير 
القطاع، وذلــك فــي ضــوء برنامج 
الإصــلاح الهيكلي لتطوير قطاع 
الــســيــاحــة الــــذي أطــلــقــتــه الـــــوزارة 
وعـــكـــفـــت عـــلـــى تــنــفــيــذ مــــحــــاوره، 
والذي ترتكز رؤيته على تحقيق 
تــنــمــيــة ســيــاحــيــة مـــســـتـــدامـــة مــن 
خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات 
هــيــكــلــيــة تــهــدف إلـــى رفـــع الــقــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
المصري وتتماشى مع الاتجاهات 

العالمية، وفي ظل حرص الــوزارة 
على صياغة رؤية موحدة للقطاع 
مع جميع الأطراف ذات الصِلة من 

حكومة وقطاع خاص.
تــقــريــر  الـــــوزيـــــرة إن  وقــــالــــت 
الــتــنــافــســيــة، الــــذي أعــــده مــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، يــــأخــــذ فــي 
الاعـــتـــبـــار أطــــر الــســيــاســات الــتــي 
تؤدي إلى نمو مستدام في قطاع 
السياحة ويرفع القدرة التنافسية، 
وهذه هي رؤية برنامج الإصلاح 

الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأوضـــحـــت المـــشـــاط أن تــقــدم 
مــــصــــر فـــــي مــــــؤشــــــرات الــــتــــرويــــج 
والـــتـــســـويـــق، وتــحــســين الـــصـــورة 
الــذهــنــيــة يــعــكــس الـــجـــهـــود الــتــي 
تقوم بها الوزارة لتغيير الصورة 
النمطية للسياحة المصرية لتكون 
أكــثــر حــداثــة وعــصــريــة مــن خــلال 
تحديث آليات التسويق والترويج 

عالمياً.
وأشــار التقرير إلــى أن مصر 
دولــــة رائــــدة فــي مــجــال السياحة 
الـــثـــقـــافـــيـــة، حـــيـــث احـــتـــلـــت المـــركـــز 
الـــ٢٢ عالمياً، فهي تحتضن أشهر 
المــعــالــم الأثـــريـــة فـــي الــعــالــم؛ مما 
وضـــــع مـــصـــر فــــي المــــركــــز الــــرابــــع 
فيما يتعلق بمعدلات البحث عن 
السياحة الثقافية على الإنترنت، 
والمــــركــــز الــــــــ٣٨ مــــن حـــيـــث مـــواقـــع 

التراث العالمي الثقافي.
كــمــا ســاهــمــت جــهــود الــدولــة 
للحفاظ على الموارد الطبيعية في 
تحسن ترتيب مصر في التقرير 
بــصــورة عــامــة، بــمــعــدل ٨٧ نقطة 
الـــ٤٤، حيث احتلت  لتحتل المركز 
مصر المركز الـ٩٨ في مؤشر تنفيذ 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــبـــيـــئـــيـــة، والمـــركـــز 
الــــ٥٣ فــي مؤشر استدامة تطوير 

خدمات السفر والسياحة.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن مصر 
تعد من أهم الوجهات السياحية 
التي تتمتع بالمقومات الطبيعية، 
ومـــنـــهـــا الـــشـــواطـــئ الـــتـــي تــعــتــبــر 
مصدراً هاماً لاجتذاب السائحين، 
خاصة في ظل التنافسية السعرية 

للمقصد المصري.

سائحون في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر (رويترز)

صادراته ارتفعت ٩١٧ ٪ نتيجة الصعود القوي لإنتاج القطاع الخاص

المغرب يصدر ٤٫٥ ٪ من إنتاجه من الكهرباء
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــــدأ المـــغـــرب يــرســخ صــورتــه 
الجديدة كمصدر للطاقة النظيفة، 
مــــــع دخــــــــــول مـــــشـــــاريـــــع ضــخــمــة 
الــريــاح والطاقة  لاستغلال طاقة 
الــشــمــســيــة فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
وانــتــقــل مــن مــســتــورد للكهرباء، 
عبر خطوط ربــط الجهد العالي 

مع الجزائر وإسبانيا، إلى مصدر 
صافٍ للكهرباء.

فخلال الأشهر السبعة الأولى 
من العام الحالي، ارتفعت قيمة 
صــــادراتــــه مـــن الــكــهــربــاء بنسبة 
٩١٦٫٥ في المائة، وأصبحت هذه 
الصادرات تمثل ٤٫٥ في المائة من 
إنــتــاج المــغــرب مــن الكهرباء، بدل 

٠٫٦ في المائة العام الماضي.

وعـــرف الاســتــهــلاك الــداخــلــي 
لـــلـــكـــهـــربـــاء فـــــي المـــــغـــــرب بـــــــدوره 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة، 
وذلك بعد تراجع بنسبة ١٫٤ في 
المـــائـــة خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا من 

العام الماضي.
وفـــــي المــــقــــابــــل، عـــــرف إنـــتـــاج 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة خــــلال هــذه 
الــفــتــرة ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٤٫٤ في 

المـــائـــة، بــعــد زيـــــادة بــنــســبــة ٦ في 
المـــائـــة خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا من 
السنة الماضية، وذلك نتيجة زيادة 
إنتاج القطاع الخاص بنسبة ٤٧٫٢ 
في المائة، بعد ٤٫٢ في المائة السنة 
الماضية، نتيجة دخــول كثير من 
المــشــاريــع حيز التشغيل الكامل، 
إضافة إلى الارتفاع الكبير الذي 
عـــرفـــه إنـــتـــاج المـــشـــاريـــع الـــتـــي تم 

القانون (١٣- تطويرها في إطــار 
٠٩) الذي يتيح للشركات المغربية 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــقـــطـــاع 
العام استعمال الطاقات المتجددة 
لإنــــتــــاج حــاجــيــاتــهــا مــــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، وإمــكــانــيــة تسويق 
الفائض محلياً، أو تصديره إلى 
الــــخــــارج، عــبــر عـــقـــود مـــع عــمــلاء 
صناعيين. وارتفع إنتاج الكهرباء 

فــي هـــذا الإطــــار بنسبة ٥٩٫٣ في 
المـــــائـــــة خـــــــلال الأشـــــهـــــر الــســبــعــة 
الأولى من العام الحالي. أما إنتاج 
المــكــتــب الــوطــنــي لــلــكــهــربــاء، وهــو 
الــتــي كانت  المــؤســســة الحكومية 
تحتكر إنتاج وتسويق الكهرباء 
في المغرب قبل انطلاق تحريره، 
فعرف إنتاجها خلال هذه الفترة 

تراجعاً بنسبة ٢٢ في المائة.

تسعى لتحرير الميزانية من «إرث التقشف الزائد»

اليونان تحاول تخفيف قيود الدائنين مرة أخرى
لندن: مطلق منير

خـــفـــضـــت الــــيــــونــــان مـــعـــدلات 
الضرائب على أرباح الشركات من 
٢٨ إلى ٢٤ في المائة، كما خفضتها 
عـــلـــى تــــوزيــــعــــات الأربـــــــــاح مــــن ١٠ 
إلــــى ٥ فـــي المــــائــــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــنــزيــل نــســب الــضــريــبــة المــفــروضــة 
على الشرائح الدنيا من المداخيل 
ألــف  المــتــراوحــة بــين ١٠ آلاف و٤٠ 
يــــــورو حـــســـب مـــســـتـــويـــات الـــدخـــل 

المعلن سنوياً.
وأرادت الحكومة ذلك لمساعدة 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الــــتــــي «عـــانـــت 
الأمرّين خلال ١٠ سنوات من عمر 
الأزمـــــــة» بـــرأيـــهـــا، عــــــادّة أيـــضـــاً أن 
انــعــكــاســاً إيجابياً  الــخــفــض  لــذلــك 
مباشراً على الاقتصاد عموماً الذي 
نــمــواً نسبته  يــفــتــرض أن يــســجــل 
٢٫٢ فــي المــائــة هــذه السنة. كما أن 

الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــســتــمــرة في 
تطبيق صـــرف عـــلاوة المتقاعدين 
التي أقرتها الحكومة (الاشتراكية) 
الــســابــقــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن راتـــب 
شهر إضافي لتعويض هذه الفئة 
جزءاً من «التضحيات» التي وقعت 

على عاتقها إبان فترة التقشف.
ـــــــــــــك؛ هـــــــنـــــــاك خـــفـــض  إلـــــــــــى ذل
الــعــقــارات بنسبة ٢٢ في  لضرائب 
المائة، وهي الضرائب كانت فرضت 
أيــضــاً فــي ســيــاق جملة معالجات 
الأزمـــــة الــتــي وقــعــت فــيــهــا الــبــلاد، 
وأقرتها الحكومة السابقة بقيادة 

ألكسيس تسيبراس.
وفي إجراءات الخفض أيضاً؛ 
تــخــفــيــف لــلأعــبــاء الــتــي تــقــع على 
كــاهــل المــهــن الــحــرة، وذلـــك بتنزيل 
تــــدريــــجــــي ٥ فـــــي المـــــائـــــة ســـنـــويـــاً 
حــتــى عـــام ٢٠٢٣ لأعـــبـــاء الــضــمــان 
الاجتماعي التي يدفعها الموظفون 

والعمال. والنتيجة المرجوة من كل 
تلك الإجراءات تبلغ ١٫٢ مليار يورو 
هي حصيلة الخفض الضريبي من 

الآن حتى ٢٠٢٠.
ولم تصدر تعليقات من دائني 
الــيــونــان؛ وعــلــى رأســهــم صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبـــــــــي والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 
فــي انتظار مــا يقوله وزيــر المالية 
اليوناني كريستوس ستيكوراس 
لنظرائه الأوروبـــيـــين على هامش 
اجتماع دوري، والمعلومات الأولية 
تــشــيــر إلـــــى أنـــــه بـــصـــدد إبــلاغــهــم 
بـــــســـــداد مـــبـــكـــر لأقـــــســـــاط قـــــروض 
لــلــيــونــان،  الــنــقــد  منحها صــنــدوق 
عـــلـــمـــاً بــــــأن تـــلـــك الــــــقــــــروض، الــتــي 
فــيــمــا بـــين ٢٠١٠ و٢٠١٥،  مــنــحــت 
ترهق الموازنة بأقساطها، ويمكن 
للسداد المبكر أن يحقق وفراً قيمته 
٧٥ مــلــيــون يـــورو ســنــويــاً بـــدءاً من 

السنة الحالية، ويــأمــل مــن إعــلان 
كــهــذا أن يــقــنــع نـــظـــراءه بــضــرورة 
فــــك بـــعـــض الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرض 
على بلاده من الدائنين، والخروج 
التدريجي من إجراءات تقشف تقع 

على عاتق الميزانية والدولة.
وتـــــؤكـــــد المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن هــدف الحكومة واضـــح: وضع 
الـــيـــونـــان عـــلـــى الـــســـكـــة الــســلــيــمــة، 
لا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة اســـــتـــــعـــــادة ثــقــة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن... ولــــــذلــــــك؛ فــإنــهــا 
تـــنـــوي الــتــحــول إلــــى ســـرعـــة أعــلــى 
على هــذا الصعيد. وتــضــيــف: «لا 
يألو رئيس الحكومة ميرياكوس 
إلا ويبذله  ميتسوتاكيس جــهــداً 
لـــــجـــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات. ولــــذلــــك 
ســيــذهــب إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة، ثــم إلـــى الصين 
فــي الــشــهــر المــقــبــل، بــالإضــافــة إلــى 
اســتــكــمــال جــولــة أوروبــــيــــة بــدأهــا 

الشهر الماضي».
وعـــلـــى صــعــيــد الــخــصــخــصــة 
والاســتــثــمــارات، أعــطــت الحكومة 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لاســـتـــثـــمـــارات 
صينية جــديــدة فــي قــطــاع المــوانــئ 
بــقــيــمــة ٨٠٠ مـــلـــيـــون يـــــــورو. وفـــي 
غــــضــــون الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة ســتــعــلــن 
الحكومة نيتها بيع حصة الدولة 
الــبــالــغــة ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي مــطــار 
أثينا الدولي، بالإضافة إلى حصة 
٢٠ فــي المــائــة فــي شــركــة «هيلينك 
بـــتـــرولـــيـــوم»، وحـــصـــة أخــــــرى فــي 

شركة للغاز الطبيعي.
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة جــدد 
تـــرحـــيـــبـــه بـــالاســـتـــثـــمـــار الـــكـــنـــدي 
الــــــخــــــاص بــــمــــنــــاجــــم الــــــذهــــــب فــي 
شــمــال الـــبـــلاد، والـــــذي كــــان سلفه 
أوقـــفـــه بــعــد احــتــجــاجــات الــســكــان 
المــجــاوريــن لتلك المــنــاجــم لأســبــاب 
بيئية. في المقابل، التزمت الشركة 

الكندية المعنية باستخراج الذهب 
بـــاســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة فــــي هـــذا 

المجال.
وأعلنت الحكومة نهاية الشهر 
المــاضــي الإلـــغـــاء الــكــامــل لسلاسل 
الضبط والــرقــابــة والتشديد التي 
كـــــانـــــت أقـــــــــرت عــــلــــى الـــتـــحـــويـــلات 
والــصــرف، ويــعــد المصرفيون ذلك 
طـــريـــقـــاً واســـــعـــــة جـــــديـــــدة لـــعـــودة 
اليونان إلى المسار الطبيعي مالياً، 
وأنــــه سيسهم فــي عــــودة إضــافــيــة 
للثقة بالنظام المصرفي اليوناني.

وتأمل الحكومة في الحصول 
على هــوامــش مــنــاورة جــديــدة من 
دائـــنـــيـــهـــا لــتــســتــطــيــع فـــــك بــعــض 
القيود التي تكبل الموازنة، وخفض 
الضرائب أكثر، وتحديث الإدارة، 
وتــــســــريــــع بـــــرامـــــج الــخــصــخــصــة، 
بــهــدف تعزيز النمو الاقــتــصــادي، 
علماً بأن الناتج اليوناني فقد ٢٥ 

في المائة من قيمته التي كان بلغها 
في ٢٠٠٨.

ووفــقــاً للاتفاقات المبرمة بين 
الـــيـــونـــان مـــن جـــهـــة؛ والأوروبــــيــــين 
وصــنــدوق النقد الــدولــي مــن جهة 
الــحــكــومــة تحقيق  أخــــــرى، فــعــلــى 
فــــائــــض أولــــــــي فـــــي المـــــــوازنـــــــة؛ أي 
الـــديـــون  مــــن دون حـــســـاب ســــــداد 
وفوائدها، بنسبة ٣٫٥ في المائة من 
الناتج بحلول ٢٠٢٢. لكن رئيس 
الــذي فــاز حزبه  الحكومة الجديد 
فــي الانــتــخــابــات قــبــل أشــهــر عــدة، 
وهــــو مـــن الـــيـــمـــين، يـــعـــدّ أن شــرط 
الفائض يكبله نسبياً ولا يمكّنه 
من المضي قدماً في برامج تحفيز 
الاقتصاد ليعود إلى سلوك دروب 
الــنــمــو المــســتــدام. ولــذلــك قـــرر عقد 
سلسلة اجــتــمــاعــات مــع قـــادة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبــــدأ مسعاه 
من باريس عندما التقى الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٢٢ 
أغسطس (آب) الماضي.

وأكـــدت مــصــادر مالية دولية 
تراقب الوضع اليوناني عن كثب 
ســــيــــكــــون صــعــبــاً   ٢٠٢٠ عـــــــام  أن 
بسبب الخفض الضريبي الكبير 
الــذي سيخفض إيـــرادات المــوازنــة. 
في الكواليس حالياً حلول تبحث 
على مستوى المفوضية الأوروبية 
في بروكسل؛ منها احتساب نسبة 
الفائض الأولي المطلوب في موازنة 
الـــيـــونـــان بـــإضـــافـــة الأربــــــــاح الــتــي 
حققها البنك المركزي الأوروبي في 
إطــار برامج إعــادة شــراء السندات 
السيادية اليونانية. وإذا أقر ذلك، 
فستتمكن الحكومة من الاستفادة 
من ١٫٢ مليار يــورو تساعدها في 
المطلوب منها لاحترام التزاماتها 
الـــدائـــنـــين، والمـــضـــي قــدمــاً في  إزاء 

إجراءات التحفيز الداخلية.

اتفاق شائك بشأن تدابير المناخ

تراجع فوق المتوقع للتضخم في ألمانيا رغم ارتفاع الأجور
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
تــــــراجــــــع مـــــعـــــدل تـــضـــخـــم أســــعــــار 
المــنــتــجــين فــــي ألمـــانـــيـــا عـــلـــى نــحــو 
تـــــجـــــاوز الــــتــــوقــــعــــات خــــــلال شــهــر 

أغسطس (آب) الماضي.
وأفاد مكتب الإحصاء الألماني 
يــوم الجمعة بــأن أسعار المنتجين 
ارتــفــعــت عــلــى أســــاس ســنــوي بلغ 
٠٫٣ فــي المــائــة فــقــط، مــقــابــل زيـــادة 
المــائــة فــي يوليو  نسبتها ١٫١ فــي 
(تموز) الماضي. وكــان من المتوقع 
أن ترتفع الأســعــار بنسبة ٠٫٦ في 

المائة.
وعــــــــلــــــــى أســــــــــــــــاس شـــــــهـــــــري، 
انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 
٠٫٥ في المائة، مقابل زيادة نسبتها 
المــائــة فــي الشهر السابق.  ٠٫١ فــي 
وكـــان خــبــراء الاقــتــصــاد يتوقعون 

انخفاض الأسعار بنسبة ٠٫٢ في 
المائة.

وبــاســتــثــنــاء أســـعـــار الــطــاقــة، 
ارتــفــعــت أســعــار المــنــتــجــين بنسبة 
٠٫٦ في المائة في أغسطس مقارنة 
بالعام المــاضــي، ولكنها ظلت من 
دون تغيير عــلــى أســــاس شــهــري. 
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــراجـــــع فــــــي مــــعــــدلات 
الــــتــــضــــخــــم الـــــســـــنـــــويـــــة مــــدفــــوعــــا 
بانخفاض نسبته ٠٫٩ في المائة في 
أسعار السلع الوسيطة، وتراجع 
نــســبــتــه ٠٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي أســعــار 
الــطــاقــة. وارتــفــعــت أســـعـــار السلع 
غير المعمرة بنسبة ١٫٧ في المائة، 
فيما زادت أســعــار السلع المعمرة 
بنسبة ١٫٣ في المائة، كما ارتفعت 
أســعــار السلع الرأسمالية بنسبة 

١٫٥ في المائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت 
لــلــمــوظــفــين في  الأجــــور الحقيقية 

ألمـــانـــيـــا خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
هذا العام. وأعلن مكتب الإحصاء 
الاتــــــــحــــــــادي فــــــي مـــــقـــــره بـــمـــديـــنـــة 
فــيــســبــادن غــــرب ألمـــانـــيـــا الــجــمــعــة 
ارتـــفـــعـــت  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  أن الأجـــــــــور 
بـــالـــربـــع  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٫٣ 
الثاني لهذا العام، مقارنة بالفترة 
الزمنية نفسها لعام ٢٠١٨، وذلك 
عـــقـــب احــــتــــســــاب ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 

المستهلكين.
وارتفع الراتب الاسمي بنسبة 
٣ في المائة، وبلغ معدل التضخم 
المـــــائـــــة. وتــــواصــــل  فـــــي  نـــحـــو ١٫٦ 
الأجــــــــــــــور الــــحــــقــــيــــقــــيــــة تــــطــــورهــــا 
الإيـــجـــابـــي بـــذلـــك مــنــذ مــطــلــع عــام 
٢٠١٤. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة 
أجور الموظفين تعني تعزيز قوتهم 
الــشــرائــيــة، مـــا يــســاهــم فـــي تعزيز 
الاستهلاك الذي يمثل أحد الدعائم 
المهمة للنشاط الاقتصادي المحلي.

وفي سياق منفصل، ارتفعت 
نسبة الكهرباء المولدة من مصادر 
طاقة متجددة في ألمانيا في الربع 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام إلـــى ٤٦ في 
المـــــائـــــة. وأعــــلــــن مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الاتــــحــــادي اســـتـــنـــادا إلــــى بــيــانــات 
مؤقتة أن إجمالي حجم الكهرباء 

المولدة من مصادر طاقة نظيفة.
وتأتي هــذه النتائج متزامنة 
مع اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي 
برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل 
على استراتيجية حول المناخ بعد 
محادثات ماراثونية بدأتها مساء 
الـــخـــمـــيـــس، كـــمـــا أفــــــــادت مـــصـــادر 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، فــيــمــا جــاب 
المتظاهرون الشوارع في مسيرات 

طلبا للتغيير.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مـــــــقـــــــرب مـــن 
الحكومة الجمعة: «حــصــل اتفاق 
مــــع كـــثـــيـــر مــــن الإجــــــــــــراءات وآلـــيـــة 

تحقق سنوية» تهدف إلى ضمان 
أن أهـــداف خفض انبعاثات الغاز 

ذات مفعول الدفيئة ستتحقق.
وتــضــم الــخــطــة مــجــمــوعــة من 
التدابير، من معالجة الانبعاثات 
في قطاعي الطاقة والصناعة إلى 
حوافز للسيارات الكهربائية ذات 
الانــبــعــاثــات المــعــدومــة أو وســائــل 
الـــنـــقـــل الــــــعــــــام. لـــكـــن بـــعـــد جــلــســة 
مـــاراثـــونـــيـــة اســـتـــمـــرت طــــــوال لــيــل 
الــخــمــيــس الــجــمــعــة، ظــلــت مــيــركــل 
وقادة سياسيون آخرون في طريق 
مــســدود. وحـــثّ لارس كلينغبايل 
الــعــام للحزب الديمقراطي  الأمـــين 
الاشـــتـــراكـــي الــشــريــك الأصـــغـــر في 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــة عــلــى التحلي 
ــــه «مـــن الأفــضــل 

ّ
بــالــصــبــر. وقــــال إن

الــــتــــفــــاوض لمــــــدة ســــاعــــة إضـــافـــيـــة 
والــحــصــول عــلــى حــزمــة إجـــــراءات 

مناخية طموحة في النهاية».

وبـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــســـيـــاســـيـــون 
فـــــي الــــــداخــــــل، رفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون 
فــــي الـــــشـــــوارع فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ألمــانــيــا لافــتــات ومــلــصــقــات ملونة 
إلـــى أكبر  فــي طريقهم لــلانــضــمــام 
موجة دولية للإضرابات من أجل 
المناخ حتى الآن أطلقتها الناشطة 
البيئية السويدية المراهقة غريتا 

تونبرغ.
وأغــــلــــق المـــتـــظـــاهـــرون جــســرا 
رئـــيـــســـيـــا فـــــي وســـــــط بــــرلــــين كــمــا 
وضــعــوا شــرائــط حــمــراء وبيضاء 
فــــي كــثــيــر مــــن شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
مــا أعــاق حركة المـــرور فــي ساعات 
الذروة الصباحية. وفي العاصمة 
المــالــيــة فـــرانـــكـــفـــورت، نــظــمــت عــدة 

اعتصامات.
وبـــــــــعـــــــــد صــــــيــــــفــــــين حـــــــاريـــــــن 
إلــــى  الـــــشـــــبـــــاب  وانـــــضـــــمـــــام آلاف 
إضـــرابـــات المـــــدارس أســبــوعــا بعد 

أسبوع، بات ملف المناخ في مقدمة 
أجندة السياسيين في أكبر اقتصاد 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وبالنسبة 
للائتلاف الحكومي بقيادة ميركل، 

فإنّ المخاطر تتزايد.
ومـــع تــوقــع دخــــول الاقــتــصــاد 
بــالــفــعــل فــــي انـــكـــمـــاش فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي، 
يبدو تحقيق تــوافــق بــين مصالح 
الــــصــــنــــاعــــات الــــتــــصــــديــــريــــة الـــتـــي 
ترتدي أهمية كبرى، وعدم تجاهل 
الــــنــــاخــــبــــين الـــــشـــــبـــــاب مـــطـــالـــبـــهـــم 
الــخــضــراء، يــومــا بــعــد يــــوم، عملا 

يحتاج إلى توازن دقيق.
فـــي تصحيح  ألمـــانـــيـــا  وتـــأمـــل 
المسار الحكومي بشأن المناخ؛ لأن 
الحكومة متأكدة من أنها لن تكون 
قـــادرة على تحقيق الأهـــداف التي 
كانت حددتها والمتعلقة بتخفيض 
انــبــعــاثــات غـــازات الدفيئة بحلول 

٢٠٢٠. وهي تأمل في التوصل في 
إلــــى تــخــفــيــض الانــبــعــاثــات   ٢٠٣٠
بنسبة ٥٥ في المائة عما كانت عليه 
الــصــنــاعــات  عــــام ١٩٩٠. وتـــصـــدر 
الألمــانــيــة نحو اثــنــين فــي المــائــة من 
الانبعاثات في العالم المسؤولة عن 
زيادة حرارة الأرض وذوبان جبال 
الجليد وارتــفــاع منسوب البحار 
ومضاعفة عنف الظواهر المناخية.

وينصّ مشروع الاتفاق المؤلف 
مــن ١٣٠ صفحة على استثمارات 
يــقــلّ عــن مائة  تــبــلــغ كلفتها مــا لا 
مليار يــورو حتى عــام ٢٠٣٠. ولم 
يتم بعد الكشف عن تفاصيل هذه 
الإجـــــــــــراءات. لـــكـــنّ نــقــطــة الـــخـــلاف 
الرئيسية كــانــت عــن كيفية وضع 
تسعير أفضل لانبعاثات الكربون 
الضارة من النفط والغاز والفحم 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي مــن أجــل 

تحفيز البدائل النظيفة.
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«عطلات فلاي دبي» توفر باقات خاصة لمسافري المملكة بمناسبة «اليوم الوطني» السعودي
«اليوم الوطني»  > احتفاء بـ
الـ٨٩ للسعودية؛ توفر «عطلات» 
مـــن «فـــــلاي دبــــــي»، وهــــي قسم 
العطلات التابع لشركة «فلاي 
دبــــي»، بــاقــات عــطــلات خاصة 
للمسافرين الآتـــين مــن المملكة 
للإقامة في دبي وزيارة أحدث 

متنزهاتها الترفيهية.
وتـــــبـــــدأ أســـــعـــــار الــــبــــاقــــات 
بــــــــ١٤٩٩ ريـــــــالاً، وتـــتـــنـــوع وفــقــاً 
الــعــمــلاء، وتشمل  لاحتياجات 
الـــبـــاقـــات تـــذاكـــر الـــطـــيـــران على 
الــــدرجــــة الــســيــاحــيــة والإقـــامـــة 
فـــــــي الــــــفــــــنــــــدق. وتـــــتـــــيـــــح هـــــذه 
الـــبـــاقـــات زيـــــــارة «لـــيـــجـــولانـــد» 
وحــديــقــة «لــيــجــولانــد» المــائــيــة 
و«مونشنجيت» و«بوليوود» 

مقابل ١٢٠ ريالاً فقط.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـــــبـــــاقـــــات 
الــخــاصــة الــتــي تستمر مــن ٢١ 
(أيـــــلـــــول)  حـــتـــى ٢٤ ســبــتــمــبــر 
الــحــالــي الــتــزامــاً مــن «عــطــلات» 
مـــــــن «فـــــــــــلاي دبـــــــــــي» بـــتـــوفـــيـــر 
خـــــيـــــارات واســــعــــة مــــن بـــرامـــج 
الـــعـــطـــلات لــلــســيــاح الآتـــــين من 
المملكة فــي هـــذا الــيــوم، والـــذي 
يعكس عمق العلاقات الثنائية 
وحـــســـن الــــجــــوار بـــين الــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين، والـــتـــمـــتـــع بــكــثــيــر 

مـــن مــعــالــم الـــجـــذب الــســيــاحــي 
فــي دبـــي؛ ســـواء للباحثين عن 
متعة الشواطئ أو التسوق أو 

الترفيه.
وتعد حديقة «ليجولاند» 
الـــتـــي تــســتــهــدف الأطــــفــــال مــن 
عـــــامـــــين حــــتــــى ١٢ عـــــامـــــاً مــن 

أهـــم مــعــالــم الـــجـــذب الــســيــاحــي 
فــــــي دبــــــــــي، وهــــــــي تــســتــقــطــب 
الـــــصـــــغـــــار والــــــكــــــبــــــار، وتـــضـــم 
«لـــيـــجـــولانـــد بــــــارك» ٦ مــنــاطــق 
مــثــيــرة لاســتــكــشــافــهــا، بــمــا في 
ذلــــك جـــــولات خـــاصـــة لــلأطــفــال 
ومــــنــــاطــــق الـــــجـــــذب الـــخـــاصـــة 

بالعصور الوسطى.
كـــــمـــــا تــــمــــثــــل «بـــــولـــــيـــــوود 
بـــاركـــس» بــمــنــاطــقــهــا الــخــمــس 
عــــامــــل جــــــذب كـــبـــيـــراً لــلــســيــاح 
لاستكشافها، مثل «بوليوود 
بـــولـــيـــفـــار»، و«رويــــــــال بـــــلازا»، 
و«مــومــبــاي جـــوك»، و«روســتــك 

رافــــــــــــين» و«بـــــــولـــــــيـــــــوود فــيــلــم 
اســـــتـــــديـــــو» مــــــع كــــــل مـــعـــالمـــهـــا 

الترفيهية والمطاعم.
وفي حديقة «مونشنجيت 
هوليوود» هناك العشرات من 
مناطق الجذب المستوحاة من 

الأفلام.

ساعة «كونكويست كلاسيك» الجديدة جريئة وراقية في آنٍ
لـــونـــجـــين  دار  مــــزجــــت   <
المــواد وديناميكية  بين أنوثة 
الـــــخـــــطـــــوط لابـــــتـــــكـــــار ســـاعـــة 
«كـــــونـــــكـــــويـــــســـــت كــــلاســــيــــك» 
الجديدة. تناسب هذه الساعة 
تــمــامــاً نــســاء الــعــصــر، وتبقى 
مخلصة للأناقة التي تشتهر 
بها دار لونجين، في حين تقدم 
موانئ جديدة تمزج بين عرق 
الـــلـــؤلـــؤ والمــــــاس ولمـــســـات من 

اللون الزهري.
تجمع ساعة «كونكويست 
لــونــجــين  كــــلاســــيــــك» مــــن دار 
بــمــهــارة بــين الــحــداثــة والــرقــي 

التي تحدد هوية الدار. 
تــتــمــيــز هـــــذه الابـــتـــكـــارات 
الجديدة بأناقتها ونعومتها 
كــمــا تلفت الانــتــبــاه بجرأتها 
العصرية وأنوثتها الصارخة. 
صممت هذه الساعة لتجاري 
المرأة العصرية وتسعد كل من 
يتقن فــن الحياة مــن مختلف 

أوجهها.

وكـــانـــت الــبــطــلــة الأولمــبــيــة 
مــيــكــايــيــلا شــيــفــريــن اخـــتـــارت 
ساعة كونكويست كلاسيك» 

الجديدة لتزين بها معصمها 
وعلقت على اختيارها بالقول: 
«تــــــجــــــذبــــــنــــــي كــــونــــكــــويــــســــت 

كــلاســيــك الــجــديــدة بــأنــاقــتــهــا 
وأســـــــلـــــــوبـــــــهـــــــا الـــــــريـــــــاضـــــــي. 
خطوطها الأنــثــويــة وروحــهــا 

الديناميكية تجعلها الساعة 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة لــــشــــخــــصــــيــــتــــي 

كرياضية وامرأة في آنٍ»
تجدر الإشارة إلى أن بطلة 
التزلج الشابة التي أصبحت 
ســفــيــرة لــونــجــين لــلأنــاقــة عــام 
الــــدار، ذات  قــيــم  ٢٠١٤ تجسد 
شعار الساعة المجنحة، التي 
تتمثل من خلال هذه الطرازات 

الجديدة.
وتتوفر علبة هذه الساعة 
الـــفـــولاذيـــة بــحــجــمــين) ٢٩٫٥٠ 
ملم و٣٤ ملم من حيث القطر 
(وتتزين في بعض الطرازات 
بـــــالألمـــــاس وتـــحـــتـــضـــن حــركــة 
كــــــوارتــــــزو. تــــقــــدم المــجــمــوعــة 
خــــمــــســــة خـــــــيـــــــارات مــخــتــلــفــة 
لــلــمــيــنــاء - مــنــمــق بــمــا يشبه 
الــزرقــاء،  الــخــطــوط الشمسية 
أو بخطوط شمسية سوداء أو 
إلــى ميناء  فضية، بــالإضــافــة 
اللؤلؤ الأبــيــض أو عرق  عــرق 

اللؤلؤ الأسود.

«سدانة الدولية للصناعات الطبية» تحضر بتميز في ملتقى الرياض العالمي
> ســـجـــلـــت شـــــركـــــة ســــدانــــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــطــبــيــة 
حــــــضــــــوراً مــــمــــيــــزاً لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــجــــال الــطــبــي 
خــــلال مــلــتــقــى الــصــحــة الــعــالمــي 
٢٠١٩ في نسخته الثانية، الذي 
أقــيــم خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٠ - ١٢ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩. بمركز 
الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات 
والمعارض، برعاية وزير الصحة 
الدكتور توفيق الربيعة الذي قام 
بــزيــارة الجناح واستمع لشرح 
الــرئــيــس التنفيذي للشركة  مــن 
نـــضـــال الـــعـــطـــاس عـــن مــنــتــجــات 

المصنع وأهدافه المستقبلية.
حيث كان جناح شركة سدانة 
الدولية للصناعات الطبية الذي 
أعـــلـــن فــيــه تـــدشـــين هــــذه الــشــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــقــــادمــــة بــطــمــوحــات 
عــــالــــيــــة؛ مــــحــــط الأنــــــظــــــار خــــلال 
المعرض المصاحب للملتقى كونها 
إحدى من حملوا لواء الصناعات 
الطبية السعودية بعد استجابة 
واســـتـــفـــادة الــقــطــاع الـــخـــاص من 
مــبــادرات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. لما 
للصناعات الطبية من دور حيوي 

ومــؤثــر فــي الأمـــن الاستراتيجي 
لأي دولة، لذلك أولت الرؤية جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن اهــتــمــامــهــا لــلــجــانــب 
الصحي بكافة مكوناته، ومنها 
الجانب التصنيعي الذي سلكته 
شركة ســدانــة الدولية للصناعة 
الطبية الحديثة فــي انطلاقتها 

الكبيرة بطموحها.
وعـــن هـــذه المــشــاركــة تحدث 
نـــــــضـــــــال الـــــــعـــــــطـــــــاس الـــــرئـــــيـــــس 
التنفيذي لشركة سدانة الدولية 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــطــــبــــيــــة قـــــائـــــلاً: 
فـــــي هــــذا  الــــشــــركــــة  «إن وجــــــــود 
الــذي ضم كبرى  الملتقى العالمي 

الــشــركــات الــعــالمــيــة الــعــامــلــة في 
مــجــال الــصــنــاعــة الــطــبــيــة بكافة 
تــــخــــصــــصــــاتــــهــــا؛ يـــــعـــــد فــــرصــــة 
إيجابية حرصنا على استغلالها 
للإعلان عن شركتنا التي نعمل 
على أن تكون عنصراً مؤثراً ليس 
عــلــى الــنــطــاق المــحــلــي، بــل أيضاً 

على المستوى الإقليمي بعد أن 
أمضينا ســنــوات مــن التحضير 
وتــلــبــيــة كـــافـــة المــتــطــلــبــات الــتــي 
تضمن تقديم المنتج الطبي ذي 
الـــجـــودة الــعــالــيــة، وفــقــاً لأفــضــل 
المقاييس العالمية المرعية في هذا 

الجانب.

عينّ مارك ووترز 
ُ
«هيوليت باكارد إنتربرايز» ت

مشرفاً لقيادة أجندة أعمالها التنموية في السعودية
> أعلنت «هيوليت باكارد إنتربرايز» 
(HPE) عن تعيين مارك ووترز في منصب 
المــــشــــرف الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدى الـــشـــركـــة فــي 
فــوري، بما يضمن  السعودية بمفعول 
اســتــمــرار الــعــمــل تــحــت قــيــادتــه وبشكل 
وثيق مع الجهات المعنية في السعودية 
لمساعدتها في تحقيق الأهداف الوطنية 

لـرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وحــظــي مـــارك ووتـــرز بنجاح كبير 
لــــدى قـــيـــادة أعـــمـــال «هــيــولــيــت بـــاكـــارد 
إنــتــربــرايــز» فــي كُــلّ مــن المملكة المتحدة 
وآيرلندا طوال الأعوام الثلاثة الماضية، 
مـــمـــا دفـــــع فـــيـــل ديـــفـــيـــز، رئـــيـــس وحــــدة 
المــعــلــومــات الهجينة لــدى  تكنولوجيا 
الــشــركــة، فــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
الإعــــــلان عـــن تــعــيــين مـــــارك فـــي منصب 
المدير العام للشركة في المملكة المتحدة 
وآيـــرلـــنـــدا والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 

اعــتــبــاراً مــن الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، مــمــا يــجــعــلــه المــســؤول 
الـــــعـــــام عـــــن كــــافــــة أنــــشــــطــــة «هـــيـــولـــيـــت 
بــاكــارد إنتربرايز» في المملكة العربية 

أنّ عــيــســى  إلــــــى  الــــســــعــــوديــــة. ويُـــــشـــــار 
الخميس سيواصل مهامه في منصب 
العضو المنتدب للشركة في السعودية 

تحت رئاسة مارك.
وتتمحور أبرز مسؤوليات مارك في 
هـــذا المــنــصــب حـــول الــعــمــل عــن كــثــب مع 
الجهات الحكومية في المملكة لمساعدتها 
على تحقيق أهدافها المتمثلة في دخول 
المراكز العشرة الأولى لمؤشر التنافسية 

العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وسيقوم مارك أيضاً بدور محوري 
فــــي تــســهــيــل الــــتــــزام شـــركـــة «هــيــولــيــت 
باكارد إنتربرايز» بالسعودية من خلال 
المــبــادرات العديدة التي تطلقها  تعزيز 
الشركة بهدف تدريب مواطني المملكة 
وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتحقيق 
مــزيــدٍ مــن النمو والــتــطــور الـــذي تنشده 

البلاد.

فندق «شذا الرياض» يدشن مركز «شذا عافية» الصحي للرجال
> افتتح فندق «شذا الرياض»، 
الــســفــر العالمية»  الــحــائــز «جــائــزة 
لــلــمــســاكــن الــفــنــدقــيــة الــــرائــــدة في 
السعودية - ٢٠١٩، مركز «عافية» 
الصحي الخاص بالرجال. وأعلن 
«الــــيــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــــ
الوطني» الـ٨٩ للمملكة عن خصم 
٥٠ في المائة على رســوم عضوية 

يوم ٢٣ سبتمبر (أيلول).
وقـــال مــحــمــود الـــــداود، مدير 
عـــام «شـــذا الـــريـــاض»: «نــســعــد أن 
نقدم لنزلاء الفندق من المسافرين 
تـــجـــربـــة مــثــالــيــة فــــي الاســـتـــرخـــاء 
والــــراحــــة والـــرفـــاهـــيـــة. وأن مــركــز 
(الـــــعـــــافـــــيـــــة) الــــصــــحــــي ســـيـــأخـــذ 
المسافرين في رحلة شاملة لإزالة 
الـــســـمـــوم مــــن الـــجـــســـم والارتــــقــــاء 
بـــــمـــــزاج الـــــضـــــيـــــوف، فـــــي أجـــــــواء 

مستوحاة من الحمام المغربي».
الــرحــلــة المخصصة  وتــتــكــون 
لـــلـــرجـــال حـــصـــراً مــــن ٣ مــحــطــات 
هــي: النقاهة، وتــجــديــد الشباب، 

واســــتــــعــــادة الـــحـــيـــويـــة. وقــــــد تــم 
تصميم كل رحلة منها بأسلوبٍ 
يلبي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة لكل 

مسافر.
ويــعــدّ فــنــدق «شـــذا الــريــاض» 

أحدث وجهة للضيافة بالعاصمة، 
ويــعــد الــخــيــار المــفــضــل للضيوف 
المــتــطــلــعــين لــبــيــئــة ضــيــافــة فــارهــة 
وهــادئــة بعيداً عــن صخب العالم 
الـــــخـــــارجـــــي، حـــيـــث الاســـتـــجـــمـــام 

والأجواء الترحيبية، والاستمتاع 
بالراحة الفاخرة مع تلبية جميع 

احتياجاتهم بعناية فائقة.
ويتميز فندق «شذا الرياض» 
بــتــصــمــيــم فــــريــــدٍ مـــســـتـــوحـــى مــن 
الـــتـــراث الأنــدلــســي الــســاحــر الــذي 
يعكس ثقافة القوافل الأسطورية 
التي كانت ترتاد «طريق الحرير 
القديم»، وهو مفهوم تشترك فيه 
جميع فنادق «شــذا» في المنطقة. 
ويعد فندق «شذا الرياض» واحة 
مــــن الـــصـــفـــاء، فـــقـــد تــــم تــصــمــيــمــه 
بحيث يوفر لضيوفه الاسترخاء 
والاستجمام في عالم من الجمال 
والــــــــرقــــــــي، بــــعــــيــــداً عــــــن مـــشـــاغـــل 

وضغوط الحياة العصرية.
يــقــع فـــنـــدق «شـــــذا الـــريـــاض» 
فــي قــلــب «المـــركـــز المـــالـــي» الــجــديــد 
بـــالـــريـــاض، بــالــقــرب مـــن «مسجد 
الــراجــحــي» الشهير، ويــتــألــف من 
٢٠٥ مـــســـاكـــن مـــجـــهـــزة بــطــريــقــة 

رائعة.

«سنابل السلام» تحتفل باليوم الوطني السعودي 
وترفع شعار «ديرتي هي فخري وعزتي»

> تــحــتــفــل «ســنــابــل الـــســـلام» بــالــيــوم 
الــســعــودي ٨٩ للمملكة العربية  الــوطــنــي 
السعودية تحت شعار: «ديرتي هي فخري 
وعــزتــي»، وذلـــك بــطــرح كيكات بتصاميم 
لافتة ومميزة ونكهات خاصة وكــب كيك 
اليوم الوطني وباقة من الحلويات الخاصة 
تناسب كافة الأذواق وبخصومات تصل 
إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة عــلــى جــمــيــع منتجات 

«سنابل السلام».
وسوف تقدم «سنابل السلام» الكيكات 
بــحــشــوات مــمــيــزة تــنــاســب كــافــة الأذواق 
وبناء على طلب الزوار في هذا اليوم كما 
جـــهـــزت «ســـنـــابـــل الــــســــلام» مــجــمــوعــة من 
الهدايا والأعلام الخاصة باليوم الوطني 
لـــــزوار فــروعــهــا، ووفـــــرت خــدمــة الــطــبــاعــة 
الــــفــــوريــــة عـــلـــى الـــكـــيـــك مــــن خـــــلال جــمــيــع 
فروعها في عموم السعودية، كما ستقوم 
الشركة بتقديم جوائز قيمة لمن يشاركون 
احتفالاتهم باليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة 
عبر صفحات الشركة في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
من جهته، عبر الدكتور صالح ناصر 
الـــفـــرحـــان رئــيــس مــجــلــس إدارة «ســنــابــل 
الــســلام» عــن سعادته وســعــادة منسوبي 
الشركة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة 
التي ترسخ حب الوطن في نفوس الجميع، 
وأوضــــح أن احــتــفــالات «ســنــابــل الــســلام» 
باليوم الوطني تأتي من منطلق واجبها 

وإحــــســــاســــهــــا بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك الــتــزامــهــا بخدمة 
الوطن والمجتمع. ورفــع الفرحان خالص 
التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة 

اليوم الوطني الـ٨٩.

«يوم وطني» مميز في «بارك حياة جدة»
> يتشوق فندق «بارك 
حياة جدة» لعطلة «اليوم 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» لاســــتــــقــــبــــال 
أصـــحـــاب الــــــذوق الــرفــيــع 
وزواره مع وجبة الإفطار 
في مطعم «النافورة» مع 
إطلالة مشرقة على البحر 
الأحــمــر. ويــواصــل مطعم 
«الـــــنـــــافـــــورة» اســتــقــطــاب 
ضـــيـــوفـــه بــتــقــديــم أشــهــى 
الأصــــنــــاف الــغــنــيــة خــلال 
وجبتي الغداء والعشاء؛ 
حيث يتميز بعرض ممتع 
لـــلـــشـــواء المـــبـــاشـــر لأجـــود 
أنــــواع الــلــحــوم الــطــازجــة، 
والــــــتــــــفــــــنــــــن فــــــــي تــــقــــديــــم 
الأطباق الحجازية لإمتاع 

الزوار.
ويستمر اليوم بأزكى 
نكهات الصحراء الكبرى 

في الأندلس بتقديم بوفيه 
العشاء المغربي في مطعم 
«الأنــدلــســيــة» مــع الــشــواء 
الـــــحـــــي ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
الحلوى المغربية الأصيلة. 
ويحتفل «لاونج» الفندق 
بتقديم مجموعة ممتعة 
مــن الكوكتيلات المنعشة 

والكيك والبالونات.
ولا يزال هناك مزيد من 
التشويق للسيدات؛ حيث 
يمكنهن الاستمتاع بيوم 
أنــيــق بــخــصــوصــيــة تــامــة 
والاســــتــــمــــتــــاع بــجــلــســات 

الشاي الإنجليزية.
وقـــــال عـــمـــاد يــوســف، 
نائب المدير العام للفندق: 
«نحن على أتم الاستعداد 
(الــــــيــــــوم)،  لــــلاحــــتــــفــــال بـــــــ
ومــــوظــــفــــونــــا حـــريـــصـــون 

عــــــلــــــى تــــــقــــــديــــــم تــــجــــربــــة 
فـــنـــدقـــنـــا  فـــــــي  تــــنــــســــى  لا 
الـــحـــبـــيـــب. ولــــــن نــتــوقــف 
عند (العيد) الكبير؛ إنما 
قد بدأنا بالاستعداد لمزيد 
من الفعاليات باستقبال 
الحجوزات لليوم الوطني 

السعودي».
يــــقــــع الــــفــــنــــدق وســــط 
الممتدّة  الرائعة  الحدائق 
على طول كورنيش جدة، 
المــنــاظــر الطبيعية  حــيــث 
الـــســـاحـــرة والـــتـــي تجعل 
مــن هـــذا المــنــتــجــع الــفــخــم، 
مقصداً استثنائياً للراحة 
والاســـــــتـــــــرخـــــــاء. ويـــبـــعـــد 
الفندق ٤٥ دقيقة من مكة 
المـــكـــرمـــة، و٣٠ دقــيــقــة من 
مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

الدولي.

{طيران ناس} يقدم للمبتعثين 
تذاكر مجانية للعام الثاني على التوالي

الـــــيـــــوم  بــــمــــنــــاســــبــــة   <
الـــــ٨٩ للسعودية،  الــوطــنــي 
أعــلــن طــيــران نـــاس، الناقل 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي الــــــــســــــــعــــــــودي 
 والــــــطــــــيــــــران الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــــــرائـــــــد فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
وزارة  مـــــــع  بــــالــــتــــنــــســــيــــق 
التعليم عــن تقديمه تذاكر 
مجانية للعام الثاني على 
الــتــوالــي لــعــدد مــن الــطــلاب 
الـــــســـــعـــــوديـــــين المـــبـــتـــعـــثـــين 
نـــظـــراً لــتــمــيــزهــم الـــدراســـي 
للاحتفال بهذا اليوم المجيد 

في ربوع الوطن.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــبــــادرة 
مـــــن طـــــيـــــران نــــــاس تـــأكـــيـــداً 
تـــعـــزيـــز  فـــــــي  دوره  عـــــلـــــى 
الانتماء للوطن وكجزء من 
مــســؤولــيــتــه الاجــتــمــاعــيــة، 
وإيــــــمــــــانــــــاً مـــــنـــــه بـــأهـــمـــيـــة 
الـــطـــلاّب المبتعثين  تــحــفــيــز 
وتكريم جهودهم وسعيهم 
لـــلـــتـــحـــصـــيـــل الـــعـــلـــمـــي فــي 

سبيل وطنهم.

وعبر مدير عام الاتصال 
المـــــــؤســـــــســـــــي والمــــــتــــــحــــــدث 
الـــــرســـــمـــــي لـــــطـــــيـــــران نــــاس 
أحمد إبراهيم المسيند عن 
سعادته في هذا اليوم، وأكد 
«أن طيران ناس يحاول من 
خـــلال هـــذه المـــبـــادرة تعزيز 
روابط المبتعثين والمغتربين 

بالوطن وعائلاتهم».
وشدد على أن الاحتفال 
بــهــذه المــنــاســبــة هــو واجــب 
وطـــنـــي والــجــمــيــع يــحــرص 

على دعم الطلاب، بما يعزز 
مــســيــرة الـــتـــلاحـــم الــوطــنــي 

بأبهى الصور.
يـــذكـــر أن طـــيـــران نــاس 
قــــــدم عـــــــدداً مـــــن المـــــبـــــادرات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة كــــتــــكــــريــــم 
المـــــمـــــيـــــزيـــــن مـــــــن الــــجــــهــــات 
الحكومية في موسم الحج 
والمعلمين وكــذلــك الجيران 
والأطفال، فضلاً عن تقديمه 
خــــصــــومــــات لــلــعــســكــريــين 

وكبار السن.
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قــبــل أربـــعـــة أعــــــوام، شــرع 
الـــشـــيـــف الــــشــــاب الــفــنــزويــلــي 
الأصل خوسيه لويس شافيز 
فــــــي الانـــــتـــــقـــــال مــــــن الــــهــــوس 
بالمأكولات البحرية السريعة 
وصــحــون الــســلاطــة الــجــاهــزة 
إلـــــــــى ســــلــــســــلــــة مـــــــن مـــطـــاعـــم 
الــــســــيــــفــــيــــتــــشــــي الــــبــــيــــروفــــي 
الــطــيــبــة. وبـــدأ  الــســمــعــة  ذات 
الـــشـــيـــف الــــبــــيــــروفــــي الـــشـــاب 
الــعــمــل بــعــارضــة تــحــمــل اســم 
«مــيــشــن ســيــفــيــتــشــي»، يــقــدم 
عليها فنونه من الطهي داخل 
صالة الطعام في «غانزفروت 
ماركت»، وأصبح هناك مكان 
آخــــر لـــه فـــي «كــــانــــال ســتــريــت 
مـــــاركـــــت»، ثــــم مـــحـــل آخـــــر مــن 
المــنــتــظــر أن يُــفــتــتــح فـــي وقــت 
لاحــــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي في 
نـــــــورواك بـــولايـــة كــونــيــتــكــيــت 

الأميركية. وهو متخصص 
فـــــي إعـــــــــداد الأســــمــــاك 

الطازجة الممتزجة 
بــــــــمــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف 

الــحــمــضــيــات 
الــلــيــمــونــيــة، 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــبــــطــــاطــــا 
الـــــحـــــلـــــوة، 
فــي وجــود 
حـــــــــــــبـــــــــــــات 

لــذيــذة  ذرة 
بــــوجــــهــــيــــهــــا 

الـــــــــــــــنـــــــــــــــاعـــــــــــــــم 
والمــقــرمــش، متى 

شئت أن تطلب.
ويعكس أسلوبه في 

الطهي الوصفات البيروفية 
الـــســـيـــد  الأصـــــيـــــلـــــة، غــــيــــر أن 
خوسيه شافيز تلقى إلهامه 
فــــي الاســـتـــعـــانـــة بــصــحــن مــن 
الــــبــــلاســــتــــيــــك الـــــشـــــفـــــاف فـــي 
طهي السيفيتشي البيروفي 

المــــســــتــــقــــر فــــــــوق قــــــاعــــــدة مــن 
الـــطـــازجـــة، والأرز،  الـــســـلاطـــة 
ويسهل الحصول على بعض 
من نبات الكينوا، لقاء دولار 

واحد 
فـــــــقـــــــط. 
وتــــــــلــــــــحــــــــق 
المــــــــــــــكــــــــــــــونــــــــــــــات 
المــضــافــة بــوجــبــة الــغــداء 
هناك روحــاً ورحيقاً لم يعتد 
عليه سكان مدينة نيويورك 

بعد.
والأمـــــــــر المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة 

بـــشـــأن أطــــبــــاق الـــســـلاطـــة فــي 
مــطــاعــم «مــيــشــن سيفيتشي» 
أنــهــا لا تــخــتــلــف فـــي قــلــيــل أو 
كــثــيــر عـــن الــطــعــام الــبــيــروفــي 
الأصــلــي، إذ يــؤتــى بالأسماك 
الـــطـــازجـــة والــنــيــئــة والـــبـــاردة 
لتُقطع بدقة فائقة إلى أجزاء 
مستوية الأشكال، ثم يُضاف 
إليها كوكتيل التتبيلة السائلة 
المسمى «ليشي دي تيغري»، 
وهو من كلاسيكيات التوابل 
لدى خوسيه شافيز، والمكون 
من الليمون وفلفل الروكوتو 
الــــوبــــري الــتــشــيــلــي، رغــــم أنــك 
قـــد تــفــضــل لـــو أن الــشــيــف قد 
تحفظ قليلاً في إضافة فلفل 

الروكوتو إلى الخليط.
ويــمــكــنــك الـــحـــصـــول على 
ــعــة عالية مــن الــتــوابــل ذات 

ْ
دَف

الــــعــــيــــار الــــثــــقــــيــــل، وذلــــــــك مــن 
خـــلال فلفل «آجـــي أمــاريــلــلــو» 
الحار للغاية، وهو من ضمن 
أسلحة السيبيتشي البيروفي 
الخاصة، مع طبق يتألف من 
مـــزيـــج مـــن قــطــع الأخـــطـــبـــوط، 
مع الروبيان والسمك المفلطح 
المـــغـــلـــف بـــالـــكـــامـــل بــالــكــريــمــة 
الــغــنــيــة، مـــع إضـــافـــة تتبيلة 
«ليشي دي تيغري» الليمونية 
الـــذهـــبـــيـــة الــــراقــــيــــة. ويُـــضـــاف 
بــــيــــوريــــه الــــبــــطــــاطــــا الـــحـــلـــوة 
إلـــى  بــــيــــوريــــه الأفــــوكــــاتــــو  أو 
المزيج البيروفي الكلاسيكي. 
ويضاف البيوريه في صورة 
زهــــرات مــســتــديــرة يــــزدان بها 
الطبق اللذيذ، كمثل ما تزدان 
كــعــكــات الـــزفـــاف بــالإضــافــات 

الرائعة.

ولا يتميز المطعم الجديد 
«ميشن سيفيتشي ريستورانت 
أنــد بــار» بالمساحة الرحبة أو 
الـــديـــكـــورات الــفــخــمــة، غــيــر أنــه 
يـــعـــد قـــصـــراً مــنــيــفــاً بــالمــقــارنــة 
بالصورة الأولى للمطعم الذي 
بدأ منه الشيف شافيز رحلته 
في عالم الطهي. ويتسع المطعم 
الحالي لاستقبال ٦٥ فــرداً من 
الـــضـــيـــوف أو نـــحـــوهـــم أســفــل 
تمثال جداري منحوت لسمكة 
عظيمة الحجم تتوهج بوهج 
الأضواء المسلطة عليها، فضلاً 
عــن لافــتــة مــن الــنــيــون الـــوردي 
تــقــرأ «بــصــمــة حــلــيــب الــنــمــر»، 
وهــــي فـــي الـــراجـــح إشـــــارة إلــى 
الاعــــتــــقــــاد بــــــأن تــــنــــاول بــقــايــا 
تــتــبــيــلــة «لــيــشــي دي تــيــغــري» 
الــلــيــمــونــيــة بــعــد الانـــتـــهـــاء من 

الــوجــبــة الــلــذيــذة قـــد يــكــون له 
تأثيره الخاص لدى البعض!

وتــــعــــكــــس قــــائــــمــــة المـــطـــعـــم 
فـــــي الآونــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة صـــــورة 
أوضح وأكثر اكتمالاً لمأكولات 
ومشروبات المطبخ البيروفي، 
إذ إنــــهــــا تـــمـــتـــد إلـــــى الأطـــعـــمـــة 
الـــــجـــــديـــــدة، ومـــنـــهـــا الأســــيــــاخ 
المــشــويــة المــعــروفــة هــنــاك باسم 
«أنتيكوشوس». ويعمل الشيف 
شـــافـــيـــز عـــلـــى إعـــــــــداد أســـيـــاخ 
«أنتيكوشوس» الأكثر شيوعاً 
وشــــهــــرة فــــي الــــبــــلاد بــنــفــســه، 
البقر المشوية  قــلــوب  وهــي مــن 
الــروكــوتــو  المضمخة بصلصة 
الكريمية، ثم يقدمها مع رقائق 
البطاطا المقلية بلونها الذهبي 
الــــــبــــــراق، إضـــــافـــــة إلــــــى حـــبـــات 
ذرة الــشــوكــولــو. ويــعــد ثــلاثــي 
فــلــفــل الـــروكـــوتـــو مـــع الــبــطــاطــا 
الذهبية وحبات الشوكولو من 
المــأكــولات البيروفية الأصلية 
الــــتــــي يــمــكــنــهــا الــــصــــمــــود فــي 
وجـــــــه صـــــــوص شـــيـــمـــيـــشـــوري 
بـــإعـــداده الشيف  الـــذي يعتني 
خوسيه شــافــيــز، ضمن قائمة 
أسياخ «أنتيكوشوس» المفضلة 
لــديــه، مــع الــســكــالــوب المــشــوي، 

بــمــضــافــات الــجــرجــيــر ونــكــهــة 
الـــلـــيـــمـــون الــــــلاذعــــــة، مــــع رشـــة 
لــطــيــفــة مــــن جــــبن الـــبـــارمـــيـــزان 

المخفوق.
ويــــمــــلــــك الــــشــــيــــف شـــافـــيـــز 
مـــــوهـــــبـــــة إضـــــــافـــــــة كــــثــــيــــر مـــن 
النكهات المختلفة دفعة واحدة، 
مع الحفاظ على تــوازن الطبق 
المقدم عنده. ويتضح ذلك جلياً 
مــن إعـــداد سيخ قلب البقر مع 
شــــرائــــح الأخــــطــــبــــوط. ويُــــقــــدم 
الــطــبــق بــمــكــونــاتــه الأســاســيــة 
فحسب، مع شرائح الأخطبوط 
الــلــولــبــيــة المــلــتــفــة حــــول قــرص 
مـــــــخـــــــروطـــــــي مـــــــــن الـــــبـــــطـــــاطـــــا 
المـــهـــروســـة. غــيــر أن الــبــطــاطــا، 
المــــتــــبــــلــــة بــــخــــلائــــط الـــلـــيـــمـــون 
والفلفل الأصفر، تتوج بصوص 
الزيتون البيروفي الأسود الذي 
الــداكــن  الــلافــنــدر  لــون  يمنحها 
الأخــــــــــاذ، ثـــــم تُـــضـــمـــخ شـــرائـــح 
الأخطبوط بمزيج من الكمون 
الفلفل  والأوريــغــانــو ومعجون 
الأســـود الــحــار، ثــم يُسفع على 
الـــنـــار، ويُـــزيـــن الــطــبــق ببضعة 
تجعيدات مــن أوراق البطاطا 

البيروفية أرجوانية اللون.
* خدمة «نيويورك تايمز»

من المأكولات البحرية السريعة إلى سلسلة لأهم المطاعم

«ميشن سيفيتشي»... قلب بيرو النابض بأطباقها في نيويورك

الأكل النباتي الصرف يكتسح الأسواق

«الفيغان» أكثر ظواهر الطعام نمواً في العالم
لندن: كمال قدورة

طــــغــــت كـــلـــمـــة فـــيـــغـــانـــيـــزم 
«فيغان»  Veganism أو طعام الـ
وهــي واحــدة من أهــم الكلمات 
التي تسمعها في عالم الطعام 
والـــطـــبـــخ فــــي الـــــــدول الــغــربــيــة 
هـــذه الأيـــــام. تــعــبــر الــكــلــمــة عن 
الموجة النباتية الجديدة التي 
تجتاح عالم الطعام بشكل لم 
يــســبــق لــه مــثــيــل. وقـــد أشـــارت 
صحيفة «الــغــارديــان» إلــى أن 
«تـــيـــك أواي» (الأكــــل  الــــ طـــعـــام 
«فــيــغــان» أو  خـــارج المــطــعــم) الـــ
مــــا أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه المـــوســـوعـــة 
الــــحــــرة اســـــم «الـــخـــضـــريـــة» أو 
«الــنــبــاتــيــة الـــصـــرفـــة»، أصــبــح 
أكـــثـــر الـــقـــطـــاعـــات والـــخـــيـــارات 
المطبخية نمواً في بريطانيا، 
إذ تضاعف الطلب خمس مرات 

مما كان عليه قبل سنتين. 
الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى  وقـــــــــد زاد 
الأطعمة «الخضرية» الجاهزة 
(التيك أواي) بنسبة ٣٨٨ في 
المائة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 
وارتــفــعــت نــســبــة الــطــلــب على 
الأطعمة النباتية بنسبة ١٣٧ 
فــــي المــــائــــة فــــي نـــفـــس الـــفـــتـــرة. 
وبكلام آخر الأطعمة الخضرية 
مــــثــــل الــــبــــرغــــر المــــحــــضــــرة مــن 
الـــــــــســـــــــوداء أو  الـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــا 
الــبــطــاطــا الــحــلــوة أو الــدجــاج 
المــقــلــي «الـــخـــضـــري» أصبحت 
أهــــم مـــن الــهــامــبــرغــر الـــعـــادي 
والدونر كباب والتيكا ماسيلا، 
الأطعمة التي تعتبر تقليديا 

مــــن أكـــثـــر الأطـــعـــمـــة شــعــبــيــة 
«تــيــك أواي» في  فــي عــالــم الـــ
بريطانيا. ويــعــود ذلــك إلى 

ارتفاع عدد الناس الذي 
يــتــبــعــون الــفــلــســفــة 

«الـــــفـــــيـــــغـــــانـــــيـــــة» 
لـــــيـــــصـــــل إلــــــى 

ألــــــــف   ٦٠٠
شـــــــــــخـــــــــــص 
وأيضا إلى 
الارتـــــفـــــاع 

الــكــبــيــر 
فـــــــــــــــــــــــي 
عــــــــــــــــــــدد 

ــــــنــــــاس  ال
الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن 

يــــــــــــــريــــــــــــــدون 
تـــــــــخـــــــــفـــــــــيـــــــــض 

المــواد التي تعتمد  واستهلاك 
على الحيوان. 

والأهــــم مــن هـــذا أن معظم 
سلاسل السوبرماركت وحتى 
شــــركــــات الــــطــــيــــران (تــــومــــاس 
كوك تقدم البرياني والطاجن 
الــنــبــاتــي) أصــبــحــت تــقــدم هــذا 
الـــخـــيـــار إلــــــى زبـــائـــنـــهـــا. وقـــد 
ارتـــفـــعـــت أيـــضـــا عــــدد المــطــاعــم 
المختصة بالظاهرة الجديدة 
بنسب عالية جدا في السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـــع ارتـــفـــاع 
شعبيتها في أوساط الشباب 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين عــــلــــى وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، إذ 
وصــل عــدد المــطــاعــم المختصة 
بــهــا حـــول الــعــالــم إلـــى ١٥٠٠٠ 
مطعم تقريبا، ٤٥٠٠ منها في 

بريطانيا وحدها.
أضف إلى ذلك كله ارتفاع 
عدد المنتجات أكانت مطبخية 
أم غــيــرهــا والـــتـــي تــتــبــع هــذه 
إلـــى عــشــرات الآلاف.  الفلسفة 
وقــــد وصـــلـــت قــيــمــة المــبــيــعــات 
«الفيغانية» حول العالم إلى ٢٠ 
مليار دولار تقريبا هذا العام 
ولــهــذا يــتــوقــع أن يــكــون الــعــام 
الـــحـــالـــي الــــعــــام الــــــذي يــصــبــح 
فيه قطاع «الفيغان» المطبخي 
ا لا يتجزأ من تيارات الأكل  جزء

المهمة حول العالم.
تشير المعلومات المتوفرة 
المــــائــــة مــن  فــــي  إلــــــى أن ٢١٫٩ 
سكان العالم يتبعون الفلسفة 
«الـــفـــيـــغـــانـــيـــة»، مــنــهــم ٣٨ فــي 

المائة من سكان الهند و١٢ في 
المائة من سكان تايوان و١٠ في 
المائة من سكان إيطاليا ونسبة 

مماثلة من سكان ألمانيا.
مــــــــــــــــــــــا هــــــــي 

«الفيغانية»

يعرف المجتمع «الفيغني» 
«الفيغانية» على الشكل التالي 
«أنـــهـــا فــلــســفــة وطــريــقــة عيش 
تــســعــى وبـــأقـــصـــى حـــد ممكن 
وعــمــلــي إلـــى اســتــبــعــاد جميع 
أشـــكـــال اســتــغــلال الــحــيــوانــات 
والقسوة التي تعامل بها من 
أجل الغذاء وإنتاج الملابس أو 
أي غرض آخر. وبالتالي تعزز 
تطوير واســتــخــدام البدائل 

الخالية من الحيوانات لصالح 
الــحــيــوانــات والبشر والبيئة. 
ومــن الناحية الغذائية تشير 
إلـــى مــمــارســة الاســتــغــنــاء عن 
المـــنـــتـــجـــات المـــشـــتـــقـــة كـــلـــيـــا أو 
جزئيا من الحيوان». وبكلام 
آخــر رفــض أي نــوع مــن أنــواع 
استخدام واستغلال الإنسان 
للحيوان مهما كان هذا النوع 
حــــتــــى ولــــــــو كــــــــان لـــلـــعـــمـــل أو 

التشريح.
ولـــــهـــــذا يــمــكــن 

الــــــقــــــول: «الــــفــــيــــغــــانــــيــــون» أو 
الـــــــصـــــــرف أو  «الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــون 

الخضريون» أصحاب فلسفة 
مهمة جدا تعبر عنهم وطريقة 
عيش تمنحهم هوية جديدة. 
ولا بــد مــن الــتــأكــيــد هــنــا أنها 
لا تـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــطـــعـــام بــل 
إلــى مبادئ أخلاقية  تتعداها 
وبـــــيـــــئـــــة وطـــــبـــــيـــــة وصــــحــــيــــة 

أساسية.
تاريخ «الفيغانية»

يــــعــــود تـــــاريـــــخ الــفــلــســفــة 
«الـــفـــيـــغـــانـــيـــة» أو «الــنــبــاتــيــة 
الــصــرفــة» إلـــى حــضــارة وادي 
السند التي نشأت قبل ٤٥٠٠ 
فــــــي مــنــطــقــة  مــــــن الآن  ســــنــــة 
بــــاكــــســــتــــان وشــــــمــــــال وغــــــرب 
الـــهـــنـــد، وتـــعـــتـــبـــر واحـــــــدة مــن 
أولــــــــى الـــــحـــــضـــــارات الـــعـــالمـــيـــة 
العظيمة، ولاحقا 

الـــــيـــــابـــــان والــــــيــــــونــــــان. وكـــــان 
مـــــــن أوائـــــــــــــل الــــنــــبــــاتــــيــــين فـــي 

الـــعـــالـــم الـــفـــيـــلـــســـوف الـــبـــوذي 
مــاهــافــيــرا واكـــاريـــا كــنــداكــنــدا، 
والــشــاعــر التاميلي وفــالــوفــر، 
والإمــــبــــراطــــوريــــان الــهــنــديــان 
مــويــا وأشــوكــا، ومــن الإغــريــق 
عرف الفيلسوف أمبادوقليس 
الـــــذي ســبــق ســـقـــراط والــعــالــم 
الذي حاول تصنيف النباتات 
وإكـــمـــال عــمــل أرســـطـــو الــعــالــم 
ثـــــاوفـــــرســـــطـــــس الـــفـــيـــلـــســـوف 
أثــر فــي الكثير  الــذي  أفلوطين 
مــــــن الأديــــــــــــــان وابــــــــــن مـــديـــنـــة 
صــور الفيلسوف فرفوريوس 
الــــــــصــــــــوري بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الفيلسوف وعالم الرياضيات 
المــــعــــروف فـــيـــثـــاغـــورس. ومـــن 
العرب ابن معرة النعمان أهم 
الــعــرب الكلاسيكيين  الشعراء 

أبو العلاء المعري.
بشكل عـــام، تــعــود جــذور 
الـــظـــاهـــرة إلــــى الــفــلــســفــات 
الـــهـــنـــديـــة والإغـــريـــقـــيـــة 
الــــقــــديــــمــــة، وحـــديـــثـــا 
وجـــــــــــــــدت ضــــالــــتــــهــــا 
فــــــي حـــــركـــــة حـــديـــثـــة 
مــهــمــة فـــي الــقــرن 
الـــتـــاســـع عــشــر 
فــي الــولايــات 
المــــــــــتــــــــــحــــــــــدة 
وإنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا 
وقـــد روج لها 
الشاعر الغنائي 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
بـــــــــــيـــــــــــرســـــــــــي 
شيلي. وفي العام ١٨٤١ 
أســــــــس أعــــــضــــــاء حـــركـــة 
الكوت الروحية أول جمعية 
بـــريـــطـــانـــيـــة تـــمـــتـــنـــع عـــــن أكـــل 
الأطعمة التي تستخدم المواد 
الحيوانية وبعدها ساهم في 
تــأســيــس أول جمعية نباتية 

في البلاد في العام ١٨٤٧.
  vegan إلا أن تعبير فيغان
تمت صياغته لأول مرة من قبل 
مجموعة صغيرة من النباتيين 
الــــذيــــن انـــفـــصـــلـــوا عــــن جــمــعــيــة 
لــيــســتــر الــنــبــاتــيــة فـــي إنــجــلــتــرا 
لتشكيل الجمعية «الفيغانية» 
الــــصــــرفــــة» عـــام  أو «الـــنـــبـــاتـــيـــة 
١٩٤٤. وقــد تــم تأليف التعبير 
مــن خـــلال الــجــمــع بــين الأحـــرف 
الـــــثـــــلاثـــــة الأولــــــــــــى والــــحــــرفــــين 
الأخـــيـــريـــن مـــن كــلــمــة نــبــاتــي - 
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تطلب.
كس أسلوبه في 

لوصفات البيروفية 
الـــســـيـــد  ـــــة، غــــيــــر أن 

واح
فـــــــقـــــــط

وتــــــــلــــــــحــــــــق
المــــــــــــــكــــــــــــــونــــــــــــــات
المــضــافــة بــوجــبــة الــغــدا

اً اً

السيفيتشي 
من الأطباق 
البيروفية 
المرغوبة 
في العالم 

حالياً

له كون ي د ق ذة ذي ل ال بة ونكالو ي ج ج ال ات اف ض م ب

أطباق «ميشن 
سيفيتشي» المميزة

ماذا يأكل «الفيغانيون»؟
الـــصـــرفـــة»  أتــــبــــاع «الـــنـــبـــاتـــيـــة  > لأن 
يــحــجــمــون عـــن تـــنـــاول أي مــنــتــجــات من 
الــحــيــوانــات وجــمــيــع أنــــواع الــلــحــوم ومــن 
بينها الدجاج والسمك والمحار والبيض 
والألبان والأجبان والعسل، فهم يركزون 
عــلــى جــمــيــع أنــــــواع الـــخـــضـــار والــفــاكــهــة 
والمكسرات والحبوب والبذور والفاصوليا 
وعلى رأسها البقوليات. ومن هذه المواد 

يمكن تحضير ما لا يعد ولا يحصى من 
الأطباق المعروفة وكبدائل لأطباق الكاري 
والبيتزا والهامبرغر والنقانق وغيرها 
مــن الأطــبــاق الــتــي يرغبها الــنــاس بشكل 

عام.
وتــعــتــمــد هــــذه الـــبـــدائـــل فـــي عمليات 
الــتــحــضــيــر عـــلـــى مــــا يـــعـــرف بــالــتــامــبــيــه 
(فاصوليا الصويا المطبوخة والمخمرة) 

والــــتــــافــــو (يـــصـــنـــع مــــن حـــلـــيـــب الـــصـــويـــا 
المكثف وغير مخمر) إضافة إلى السيتان 
المــصــنــوع مــن الــقــمــح الـــذي يشبه شــرائــح 
الــلــحــم ويــســتــخــدم كــبــديــل لــه والمــكــســرات 

والبذور والعدس والفاصوليا.
كما يستبدل الحليب العادي من خلال 
حليب النباتات كحليب الصويا واللوز 
وجوز الهند والفستق والشعير وغيرها.
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دراسة علمية على ذواقة المطاعم

هل تزيد الموسيقى الهادئة أثناء الطعام من إنفاق الزبائن؟
القاهرة: مروى صبري

قد يتصور البعض أن تناول 
وجـــبـــة مـــن الـــطـــعـــام لا يــحــتــاج إلا 
اخــتــيــار أحــــد المــطــاعــم المــمــيــزة أو 
الــفــخــمــة، غــيــر عــابــئــين بـــالأجـــواء 
إلــى  المحيطة بــهــم وهـــم يجلسون 
وجــبــتــهــم المــفــضــلــة، ســـــواء كــانــت 
هادئة أو مشحونة بالضجيج، لكن 
كثيراً من الدراسات العلمية بددت 
هذه النظرة، وذهبت إلى أن هناك 
مـــا يــعــيــق حــاســة الـــتـــذوق، ويقلل 
الــشــعــور بــمــذاق الطعام  مــن متعة 
لــلــمــوســيــقــى  والــــشــــراب، ورأت أن 
الــنــاعــمــة دوراً فـــي خــلــق لــحــظــات 
الزبائن  المــرح والسعادة تدفع  من 

لــتــذوق مزيد مــن الأطــبــاق، غير 
عابئين بما 

قـــد يــدفــعــونــه 
من نقود.

والاهــــتــــمــــام الــعــلــمــي بـــدراســـة 
تــــأثــــيــــر المــــوســــيــــقــــى عــــلــــى ســـلـــوك 
عــــمــــلاء المــــطــــاعــــم بـــــــدأ مــــنــــذ قــــرابــــة 
عـــقـــديـــن، بـــاعـــتـــبـــارهـــا واحــــــــدة مــن 
أدوات التسويق، وخلق مناخ عام 
محبب لنفوس الزبائن. وقد لاحظ 
الــبــاحــثــون أن لــلــمــوســيــقــى تــأثــيــراً 
واضحاً على مــرتــادي المطاعم، من 
حيث وتيرة تناول الطعام، ومدى 

اســتــســاغــتــهــم لــــه، بـــل واخـــتـــيـــارات 
الأطباق المناسبة.

الــــدراســــات المــتــاحــة حــــول هــذا 
الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري كـــثـــيـــرة، بـــدأهـــا 
باحثون من جامعة ساوث فلوريدا، 
بنشر دراســة في «دوريــة أكاديمية 
علم التسويق» العام الماضي، أثبتوا 
فيها وجود تأثير مباشر لمستوى 
صــــــوت المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى مـــعـــدلات 
ضربات القلب، وكمية الطعام التي 

يـــــــتـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا 
الإنسان.

وأشــــــــــار الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
المــوســيــقــى المــرتــفــعــة تــزيــد مــعــدلات 
نبضات القلب لدى العملاء، وترفع 
مستوى التحفيز لديهم، وتدفعهم 
لاخـــتـــيـــار أنـــمـــاط غــيــر صــحــيــة من 
الـــطـــعـــام، مـــثـــل الـــبـــرغـــر والــبــطــاطــا 
المقلية. وفي المقابل، وجد الباحثون 
المـــطـــاعـــم يــمــيــلــون نحو  أن عـــمـــلاء 
اختيارات صحية من الطعام عند 
تــــوفــــر خـــلـــفـــيـــة مـــوســـيـــقـــيـــة هـــادئـــة 

الصوت.

ورأى ويل بريدجز، مالك مطعم 
تــاون باربكيو»،  «لامــبــرتــس داون 
في أوستن بتكساس، أنه من خلال 
عـــمـــلـــه شــــاهــــد بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة 
الــتــفــاعــل بـــين المــوســيــقــى وتــجــربــة 
الــطــعــام، وقـــــال: «لا يمكنك  تـــنـــاول 
الـــفـــصـــل بــــين هــــذيــــن الـــعـــنـــصـــريـــن، 
وأعترف بــأن مطعم (لامبرتس) لم 
يكن ليصل للنجاح الذي بلغه اليوم 

دون عنصر الموسيقى».
لامــــــبــــــرتــــــس  آراء  وتــــــــــبــــــــــدو 
المــــســــتــــوحــــاة مــــــن واقـــــــــع تـــجـــربـــتـــه 
العملية متوافقة تماماً مع دراسات 
علمية ذهبت إلى أن تناول الطعام 
مـــع ســمــاع مــوســيــقــى هـــادئـــة يــزيــد 
من استمتاع المرء بالطعام ومذاقه، 
بــيــنــمــا وجــــــود ضــــوضــــاء مــرتــفــعــة 
لــلــغــايــة فــي الــخــلــفــيــة يــعــيــق حاسة 
التذوق، ويقلل متعة الشعور بمذاق 
الطعام والشراب. بجانب ذلك، فإن 
الاستماع للموسيقى يجعل الوقت 
الذي يقضيه المرء داخل المطعم في 

انــتــظــار الــطــعــام أخـــف وطـــأة وأكــثــر 
لطفاً.

وكــــانــــت دراســـــــة مـــنـــشـــورة فــي 
«دورية علوم وتكنولوجيا الطهي» 
المــطــاعــم  إلــــى أن رواد  قـــد أشــــــارت 
يستسيغون الطعام بأفضل صورة 
عــنــدمــا يــســتــمــعــون إلــــى مــوســيــقــى 
كلاسيكية تأتي من الخلفية بصوت 
خافت. وأوضحت الدراسة ذاتها أن 
غياب الموسيقى قلص بدرجة كبيرة 
من متعة تجربة تناول الطعام، مع 
شــكــوى الــــرواد مــن وجـــود مستوى 
غـــيـــر مـــقـــبـــول مــــن الـــضـــجـــيـــج، مــثــل 
أصــوات رنين أدوات المائدة ومضغ 
الطعام وضوضاء تسهم الموسيقى 

في إخفائها بسهولة.
الــحــال، زيــــادة رضــا  وبطبيعة 
العملاء يترجم على أرض الواقع في 
صــورة ارتــفــاع الــعــائــدات لأصحاب 
المــــطــــاعــــم، وهــــــذا مــــا خــلــصــت إلــيــه 
دراســة اسكوتلندية نشرها اتحاد 
أبحاث المستهلكين، وذكرت أن إنفاق 
رواد المطاعم ارتــفــع بنسبة ٢٣ في 
المــــائــــة عـــنـــدمـــا جـــــرى فــــي الــخــلــفــيــة 
تشغيل موسيقى هــادئــة الإيــقــاع. 
وتــــركــــز الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن زيــــــادة 
الإنــفــاقــات عــلــى جــانــب المــشــروبــات 

التي ارتفعت بنسبة ٥١ في المائة.
ونــظــراً لتكشف أهمية عنصر 
الموسيقى داخــل المطاعم يوماً بعد 
آخر، ظهر خبراء معنيون باقتراح 
نوعيات موسيقى محددة تتواءم 
مع الجو العام لكل مطعم، ونوعية 
ما يقدمه من أطباق. وتضم شبكة 
«الإنـــتـــرنـــت» مــواقــع مخصصة في 
تـــقـــديـــم اقــــتــــراحــــات بــقــائــمــة المـــــواد 
الموسيقية الموائمة لكل مطعم على 
حـــــدة. وبـــصـــورة عـــامـــة، يــعــتــقــد أن 
المطاعم شديدة الفخامة يليق بها 
أكثر الاستعانة بخلفية موسيقية 
كــلاســيــكــيــة هـــادئـــة الإيـــقـــاع خافتة 
الصوت، بينما تتناسب الموسيقى 
سريعة الإيقاع عالية الصوت نسبياً 
بصورة أكبر مع مطاعم الوجبات 

السريعة والخفيفة.

الأردن في طريقه إلى الطبخ الصحي

الشوفان وقهوة الشعير... بدائل لذيذة للطهي
غزة: هديل عطا الله

الــفــنــادق والمنتجعات  تتجه 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة إلـــى الــبــدائــل 
الغذائية الصحية؛ حتى أن بعضاً 
بــاتّــاً استخدام  منها يمنع منعاً 

المُكمّلات المصَنعة.
وبالنظر إلى القانون الغذائي 
في الأردن فإنه يشدد على المعايير 
الــتــي تتصل بالسلامة الغذائية 
ومــــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه مــــــن اســــتــــخــــدام 
المكونات الطبيعية تماماً وتجنب 

الملونات الصناعية.
الـــشـــيـــف   - فــــــــــــاروق  مــــحــــمــــد 
الــتــنــفــيــذي فـــي فـــنـــدق شــيــراتــون 
عــمّــان النبيل؛ واحـــد مــن الطهاة 
الذين يفضلّون استخدام معززات 
عــنــد تحضير  الطبيعية  النكهة 
الــطــعــام أســـــوة بــــالأجــــداد؛ وكـــان 
مـــن بـــين مـــا اســتــخــدمــه منتجات 
طــبــيــعــيــة لــلــمــهــنــدس عـــامـــر أبـــو 
نــامــوس؛ «تــوفــرّ منتجات كهذه 
في السوق المحلية مدعاة للفخر 

تعودّنا  أن  بعد  والتشجيع؛ 
عــــلــــى مــــنــــتــــجــــات طــبــيــعــيــة 
لــــشــــركــــات تــــايــــلانــــديــــة أو 
«الشرق  إنجليزية». يقول لـ

الأوسط».
وبِـــعـــينٍ نـــاقـــدة وبــعــد 
يــــــــذكــــــــر أن  الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة؛ 

الــنــكــهــة الــطــبــيــعــيــة المُـــعـــدّة 
الــخــضــار «بـــديـــل مكعبات  مـــن 

الــدجــاج» حظيت بإعجابه؛ حين 
أضــافــهــا إلــــى الــلــحــوم والـــدجـــاج 
والـــصـــلـــصـــات؛ وكـــانـــت الــنــتــائــج 
حــســب رأيــــه تــرقــى إلـــى المــســتــوى 
المــــطــــلــــوب؛ كـــمـــا أنــــــه أحـــــــبَّ طــعــم 
القهوة المُعدّة من الشعير؛ ناهيك 
عن خل التفاح الذي أضفى نكهة 

لطيفة إلى السلطات والطبخ.
طريقة الطهي تضمن النكهة 
الطيبة مع هذه المنتجات الصحية 
بحسب ما يخبرنا به فــاروق في 
حال الالتزام بطريقة الاستخدام؛ 
ابها خطأ فستكون 

َ
والتي إذا ما ش

النتيجة غير مقبولة.
ومن واقع خبرته فإن المعرفة 
تَختزل أي فجوة وبها سيتقبل 
الـــــزبـــــون المـــنـــتـــج؛ «فــــمــــن فـــيـــنـــا لا 
يــــرّحــــب بـــالـــطـــعـــام المــــحــــضــــرّ مــن 
المـــكـــونـــات الــطــبــيــعــيــة!»؛ مــســديــاً 
نــصــيــحــة ســبــق وأن تــلــقــاهــا من 
أحــد أســاتــذتــه «أنـــت بحاجة إلى 
تعليم زبونك»؛ مما يعني بحسب 
تــوضــيــحــه أنـــــه يـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
هؤلاء المُنتجين بذل جهد كبير في 
تــدريــب الفئات المستهدفة بشأن 

تبيان الفوائد وطرق الاستعمال؛ 
والــــتــــســــويــــق الـــــذكـــــي بـــعـــيـــداً عــن 
الأهداف التجارية؛ وشيئاً فشيئاً 
يــمــكــن أن تــتــســع رقــعــة الانــتــشــار 

لتشمل المنشآت السياحية.
للمرضى والأصحاء

رغبة عارمة تملّكت المهندس 
عامر أبو ناموس لابتكار منتجات 
طبيعية نالت موافقة واستحسان 
الجهات الرسمية؛ وقد بدأ طرف 
الــخــيــط مــن الــســنــوات الــتــي عمل 
خلالها نائباً لرئيس قسم التغذية 
في المستشفى الإسلامي؛ حين كان 
يبثّ الكثير من المرضى شكواهم 
الــيــومــيــة بــخــصــوص عــــدم تــوفــر 
بــدائــل غــذائــيــة صحية، كمرضى 
الضغط الذين يُمنعون من شرب 
القهوة؛ فقفزت إليه الفكرة «لماذا لا 

أبــادر إلــى إنتاج بدائل 
آمنة؟».

يــــــــقــــــــول خـــــبـــــيـــــر الـــــتـــــغـــــذيـــــة 
«فــلــســطــيــنــي الأصـــــل» فـــي حــديــث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» إن مشكلة 
إعراض الناس عن تناول البدائل 
الـــصـــحـــيـــة وضـــعـــتـــه أمــــــــام تـــحـــدٍ 
حــقــيــقــي يــكــمــن فـــي إنـــتـــاج بــدائــل 
يُـــــضـــــاف إلـــيـــهـــا أي  طــبــيــعــيــة لا 
مـــواد حــافــظــة وفـــي الــوقــت نفسه 
يصحبها طعم لذيذ، ساعياً إلى 
إزالــة فكرة راسخة تــروّج لصالح 
المنتج غير الصحي ومــا فيه من 
لــذة لا تــقــاوم؛ فــي حــين أن المنتج 
الصحي قادر على منح تلك اللذة؛ 

وهو الأولى بالثقة وفقاً له.
ويــــتــــابــــع حــــديــــثــــه بــــالــــقــــول: 
«أرّقني تذمر المرضى من حرمانهم 
لبعض الأطــعــمــة؛ فــي تلك الآونــة 
كــــان نـــــداء فـــي داخـــلـــي لا يسكت 
يخبرني أن الله أوجد الدواء قبل 
الــــــداء، ومــــن هــنــا قـــــررت تــكــريــس 
وقتي لأغير نمط حياتهم؛ وكل 
همّي أن آخذ بيدهم إلى الشفاء، 
يـــنـــعـــم الأصـــــحـــــاء بــمــعــيــشــة  وأن 
لا مـــــرض فـــيـــهـــا». وعــــلــــى ســيــرة 

الأصحاء يقول م. أبو ناموس إن 
الناس عموماً يمكنهم الاستفادة 
مــــن خـــصـــائـــص مــنــتــجــاتــه؛ فــفــي 
الــعــصــر الــحــديــث صــــاروا عرضة 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــــراض بــســبــب 
ـــــع 

ّ
الــــــــهــــــــوس بـــــالـــــطـــــعـــــام المُـــــصـــــن

والمــعــلَــبــات والــوجــبــات السريعة؛ 
مــمــا جــعــل تــوفــيــر بــدائــل غــذائــيــة 
تحمي صحتهم وتــكــون أسلوب 
حياة حاجة مُلّحة؛ حسب تعبيره.

وبـــنـــبـــرة أســـــف يــحــكــي «مـــن 
المــحــزن أن نترك مكونات أصيلة 
مـــثـــل زيـــــت الـــزيـــتـــون ونــســتــخــدم 

عوضاً عنها الزبدة المُهدرجة».
تستهدف مؤسسته بالدرجة 
«المـــرأة  الأولـــــى ربــــات الـــبـــيـــوت؛ فــــ
صاحبة القرار في المطبخ ودورنا 
أن نعلّمها طرق استخدام البدائل 
بطريقة  لعائلتها  بحيث تطهو 

صحية وبنكهة رائعة».
وبـــحـــســـب أبـــــو نــــامــــوس فـــإن 
منتجاته تنطلق من نهج علمي 
دقيق ومدروس؛ مع الحرص على 
الــتــعــاون مــع مصانع تنتج وفق 

المـــعـــايـــيـــر المــهــنــيــة بــأعــلــى 
جـــودة ووفـــق المــواصــفــات؛ 
بــعــيــدا عـــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف الــــــربــــــح؛ مــثــمــنــاً 
تقدير ودعــم الجهات الرسمية 
الــــــــزراعــــــــة ونـــقـــابـــة  مــــثــــل وزارة 

المهندسين الزراعيين لجهوده.
لا سموم ممتعة

ورد إليكم مميزات بعضٍ من 
ُ
ن

منتجاته:
بـــــديـــــل مــــكــــعــــبــــات الـــــدجـــــاج 
«ناترافيج»: مكث م. عامر ثلاث 
سنوات في العمل على إنتاجه؛ 
كــــونــــه يــــدخــــل فـــــي الاســــتــــخــــدام 
الـــيـــومـــي؛ مـــع تـــأكـــيـــده عــلــى أنــه 
المنتج الوحيد في الأردن الخالي 
مـــن المــلــح الــصــيــنــي؛ وهــــو مـــادة 
ضارة تحتوي على سموم تعرف 
«جــــلــــوتــــومــــات الــــصــــوديــــوم»  بـــــ

توجد في المنتجات الرائجة.
يــــتــــمــــيــــز هــــــذا 
المنتج بخلوه من 
الــدهــون والزيوت 

المهدرجة؛ ويوضع 
عـــــادة فـــي بـــدايـــة الــطــهــي على 

الــحــســاء والــكــبــســة وغـــيـــره، ولا 
داعــــي لإضــافــة الــبــهــار، لأنـــه في 
الأســـــــــاس يـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــهـــار 
وخــضــار؛ وقــد حــاز على إشــادة 

من جرّبوه.

قــهــوة الــشــعــيــر: تــعــد بــديــلا 
عن القهوة العربية؛ وتخلو من 
الكافيين وآمنة لمرضى الضغط 
ولــلأطــفــال، على أن يُــضــاف إلى 
كل لتر ماء معلقة هيل ومعلقتان 
من قهوة الشعير، وهي ممتازة 

لـــلالـــتـــهـــابـــات خــــاصــــة الــكــلــى 
كونها مـــدرة لــلــبــول، مع 

الــشــعــيــر  الـــعـــلـــم أن 
مُـــــــــــكـــــــــــوّن مـــــهـــــدئ 
للجسم ويُــعــد من 
الأغذية الوظيفية.

الــــــتــــــلــــــبــــــيــــــنــــــة 
النبوية أو «طحين 
الــــــــــشــــــــــعــــــــــيــــــــــر»: 
وهـــــــــــــــي بــــــديــــــل 
عـــــــن الـــطـــحـــين 
أو  الـــنـــشـــا  أو 
الـــــــــشـــــــــوفـــــــــان؛ 

وتــحــتــوي على 
الألــيــاف الخشبية 

عـــــــــــــلاوة 

عـــلـــى أنـــهـــا مُـــشـــبـــعـــة، ويـــوصـــي 
خبير التغذية بإضافة التلبينة 
إلى الحلويات بمعدل ٢٥ - ٣٠ في 

ويحبذ المــــائــــة، 

إلـــى الحليب للرضع  إضــافــتــهــا 
بدءاً من سن ٥ أشهر فما فوق.

الــتــلــبــيــنــة ســنــة  ويــــقــــول إن 
نــبــويــة مــهــجــورة مــســتــدلا بقول 
الــــرســــول عــلــيــه أفـــضـــل الـــصـــلاة 
والسلام: «التلبينة مجمّة لفؤاد 
المــريــض تــذهــب بعض الــحــزن»؛ 
فهي غذاء فعال في تهدئة النفس 
وعــلاج الاكتئاب؛ وتجدي نفعاً 
مع القولون والإمساك؛ كما أنها 
ترفع المناعة في الجسم ومفيدة 

لمرضى السكري.
ويــزيــد بحديث نبوي آخــر: 
«والذي نفسي بيده إنها تغسل 
بطن أحدكم كما تغسل إحداكن 

وجهها من الوسخ».
خــــــل الــــــتــــــفــــــاح: يُــــــعــــــدّ مــن 
المُكمّلات الغذائية الطبيعية، 
ويــــــمــــــكــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه فـــي 
الــســلــطــات والــــدجــــاج والــلــحــم 
والـــــــــــــصُـــــــــــــوص؛ مــــســــتــــشــــهــــدا 
بالحديث النبوي: «نِعم الإدام 
الــخــل»؛ فقد ثبت علميا عِظم 
فائدته لمرضى الكولسترول. 
الـــــواضـــــح احــــتــــذاؤه  إذن مــــن 
بالنظام الغذائي لسيد الخلق 
الــصــلاة والسلام  محمد عليه 
الــذي عــرُف عنه تناول العسل 
والــتــلــبــيــنــة؛ ومـــن جــهــة ثانية 
بــتــراث الأجــداد  يظهر تمسكه 
عبر تحضيره بــأجــود الطرق 
الزعتر الأخضر المضاف إليه 
السماق والسمسم؛ وغيره من 

المنتجات الشعبية.
ســــــــألــــــــنــــــــاه عــــن 
بـــــــعـــــــض أفـــــــكـــــــار 
الــــــطــــــهــــــي الـــــتـــــي 
يـــــقـــــتـــــرحـــــهـــــا مـــن 

تـــلـــك الــــبــــدائــــل بــــطــــرق ســـريـــعـــة؛ 
فــعــددّ منها: الكنتاكي الصحي 
والــبــطــاطــا المــشــويــة والــشــيــبــس 
الــــبــــيــــتــــي، نــــاصــــحــــاً بــتــحــضــيــر 
الـــصـــوص الــصــحــي مـــن كــــلٍ من 
التلبينة النبوية والخل الطبيعي 
وبــــدائــــل مــكــعــبــات الــــدجــــاج مــع 

إضافة زيت زيتون.
الـــــرجـــــل وســـعـــاً  يــــدخــــر  ولا 
فـــي تــنــظــيــم ورشـــــات الــعــمــل في 
الــجــمــعــيــات والمـــراكـــز والمـــــدارس 
وافـــــتـــــتـــــاح بــــوفــــيــــهــــات لــلــطــعــام 
أفــكــار متجددة  الصحي وطـــرح 
للطهي؛ والمشاركة في المعارض 
والأيـــــــــام الـــعـــلـــمـــيـــة، وكــــذلــــك فــي 
مهرجان التذوق الحسي للطبخ 
الــــصــــحــــي؛ إذ يـــشـــهـــد ذلــــــك كــلــه 
تــفــاعــلاً ملحوظاً مــن الحضور؛ 
مـــــؤكـــــداً أنـــــــه لــــجــــأ إلـــــــى تــــوزيــــع 
آراء  الاســتــبــيــانــات للتحقق مــن 
الــفــئــات المــســتــهــدفــة فـــي الــطــعــام 
المــطــهــي بــهــذه المــنــتــجــات فكانت 
الــنــســبــة الأكـــبـــر راضـــيـــة وراغــبــة 

بتجريبه.
ــفــس 

َ
وعــلــى مـــا يــبــدو أن الــن

الـــطـــويـــل مـــطـــلـــوبٌ فــــي رحــلــتــه؛ 
فــــالمــــطــــاعــــم والمـــســـتـــشـــفـــيـــات لــم 
تتعاط بعد مع منتجاته؛ معقباً: 
«غالبيتها تميل إلى شراء المنتج 

الأرخص والكمية الأوفر».
وعــن المنتجات التي يعكف 
على اختبارها لتخرج قريباً إلى 
النور؛ قال إن تركيزه سينصّب 
عــلــى الــســكــر والمـــلـــح، وســيــتــجــه 
إلـــــى إنــــتــــاج مــــخــــبــــوزات يــومــيــة 
تــكــون بــديــلا عــن الــكــعــك؛ معرباً 
عن أمله بالتغلب على المعوقات 
المادية واللوجيستية التي تحول 
دون تــطــور المــشــروع وانــتــشــاره 
بــالــســرعــة المــطــلــوبــة لــيــصــل إلــى 
مختلف شرائح المجتمع.

عابئين بما 

قـــد يــدفــعــونــه 
اســتــســاغــتــهــم لــــه، بـــل واخـــتـــيـــارات من نقود.

يـــــــتـــــــنـــــــاولـــــــهـــــــا 
الإنسان.

وأشــــــــــار الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
المــوســيــقــى المــرتــفــعــة تــزيــد مــعــدلات 
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فواكه وخضراوات ووصفات صحية ومحببة لدى الصغار

أفكار لصندوق العودة للمدارس
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد يــصــعــب عــلــى الأطـــفـــال أحــيــانــاً 
التأقلم مع الروتين الغذائي والجديد 
لمــوســم الــعــودة إلـــى المـــــدارس، خــاصــة؛ 
بــعــد أجــــواء عــطــلــة الــعــيــد والــحــلــويــات 
المليئة بالسكر. لذا، ابتكر رواد عائلة 
NRTC Fresh صــنــاديــق غـــداء خاصة 
لتحسين أسلوب حياة الأطفال الصحي 
بـــشـــكـــل ســــريــــع وشــــهــــي. تـــمـــتـــاز هـــذه 
الصناديق، التي تحتوي على الفواكه 
والخضراوات الطازجة، بأنها مقطعة 
ر على 

ّ
مسبقاً وجاهزة للأكل مما يوف

الأهـــالـــي عــنــاء الــتــقــطــيــع والإعــــــداد كل 
صباح.

وتحتوي هذه المجموعات المختارة 
على العديد من الفواكه والخضراوات 
الطازجة مثل التفاح والجزر والأناناس 
والخس والبطيخ؛ لمنح الأطفال وجبات 
أســــاســــيــــة أو وجــــبــــات خــفــيــفــة غــنــيــة 
الــغــذائــيــة المــهــمــة لنموهم  بــالــعــنــاصــر 
كـــالـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمــــــعــــــادن وأيــــضــــاً، 
بأسعار مناسبة. نستعرض فيما يلي 
الــغــداء التي  بعض وصفات صناديق 

يسهل على الأهالي تحضيرها.

سلطة الحمص
المـــــــــكـــــــــونـــــــــات: جــــــزر 

وخـــــــــــيـــــــــــار وطــــــمــــــاطــــــم 
وحـــــمـــــص والــــلــــيــــمــــون 
والــفــلــيــفــلــة الـــحـــمـــراء 

والريحان
تــــــمــــــتــــــاز هــــــذه 
الــســلــطــة الــلــذيــذة 
بــــــــــــألــــــــــــوانــــــــــــهــــــــــــا 

ــــــحــــــيــــــويــــــة  ال

وعــــــنــــــاصــــــرهــــــا الــــــغــــــذائــــــيــــــة الــــغــــنــــيــــة 
بالفيتامينات لتقوية النظام المناعي 
لدى الأطفال وأيضاً هي مثالية كوجبة 

غداء.

لفائف التورتيلا بالخضراوات
المكونات: خيار وجزر وطماطم 

وخس وأفوكادو وخبز التورتيلا
تــمــنــح هـــــذه الــــوجــــبــــة، الأطـــفـــال 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــكــــونــــات الـــغـــذائـــيـــة 
لــلــتــوازن ولتقوية صحتهم  المــفــيــدة 
بطريقة بسيطة وسريعة مكونة من 

الخضراوات الطازجة والمقرمشة.

سلطة الفواكه المتنوعة
المـــــكـــــونـــــات: الـــبـــطـــيـــخ والمــــانــــجــــو 

والفراولة والكيوي
يعطي هذا الطبق، الأطفال الكثير 
من الطاقة والعناصر الغذائية المفيدة 
لــصــحــة أجــــســــادهــــم. وهــــــذه الــوصــفــة 
مــثــالــيــة كــوجــبــة خــفــيــفــة خــــلال الــيــوم 

الدراسي المتعب.
الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات المــتــوفــرة 
لــــدى NRTC Fresh طـــازجـــة مـــن دون 
أي إضافات هرمونية أو مواد حافظة 
اصــــطــــنــــاعــــيــــة، مــــمــــا يــــعــــزز صــحــة 
الجسد، بالإضافة إلى الحماية 
مـــن الأمــــــراض وضـــمـــان نمو 
وتــــطــــور بـــطـــريـــقـــة صــحــيــة 

ومفيدة.

صندوق 
خاص بطعام 

المدارس صحي 
للأطفال



تضم مراسلاته مع غاندي وشو وترجمها يوسف نبيل في ٦ أجزاء

«يوميات تولستوي»... تأملات في معنى الحياة
القاهرة: منى أبو النصر

بـــالـــتـــزامـــن مــــع شـــهـــر مــيــلاد 
الـــكـــاتـــب الـــــروســـــي الـــشـــهـــيـــر لــيــو 
تولستوي (١٨٢٨ - ١٩١٠)، التي 
الـــشـــهـــر، سبتمبر  تـــصـــادف هــــذا 
تـــســـتـــعـــد دار «آفـــــــاق»  (أيـــــــلـــــــول)، 
للنشر والتوزيع بالقاهرة لإطلاق 
مشروع ضخم بعنوان: «يوميات 
تولستوي» وهــو مــشــروع يصدر 
في ستة أجزاء متتالية، صدر منه 

حتى الآن ٣ أجزاء.
أنجز ترجمة المشروع المترجم 
المــصــري يــوســف نــبــيــل الــــذي قــال 
لنا: «بــدأت التفكير منذ فترة في 
ترجمة أعمال تولستوي الفكرية، 
حيث إن أغلب ما تُرجم له كانت 
أعماله الأدبية، في حين أن أهميته 
وشهرته في العالم لا تتأسس على 
أدبـــه فــقــط، بــل كــذلــك عــلــى أفــكــاره 
وفــلــســفــتــه وأدواره الاجــتــمــاعــيــة 
المــهــمــة. بــعــد تــرجــمــة ثــلاثــة كتب 
المـــصـــريـــة،  آفـــــــاق  فـــكـــريـــة مــــع دار 
ونجاحها بدأنا نفكر في أهــم ما 
لــه، ففكرنا في (اليوميات)  تبقى 
لكننا تـــرددنـــا كــثــيــراً فــي الــبــدايــة 
لحجمها الرهيب وتكلفة المشروع 
من ناحية الوقت والمجهود والمال، 
ثــم قــررنــا سوياً خــوض المغامرة، 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــدار الــــنــــشــــر كـــانـــت 
المـــخـــاطـــرة فـــي الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
لـــتـــرجـــمـــة ســـتـــة أجـــــــــزاء ضــخــمــة، 
وبالنسبة لي كانت المخاطرة في 
التفرغ لمدة عامين تقريباً لإنجازه، 
ورفض كل العروض التي تقدمها 
لي دور النشر الأخرى بالعمل من 

أجل إنهاء هذا المشروع».
أنجز نبيل قبل «اليوميات» 
أربـــعـــة أعـــمـــال لــتــولــســتــوي وهــي 
روايـــــتـــــه «الـــســـنـــد المـــــزيـــــف» الــتــي 
صــــــــدرت عـــــن ســـلـــســـلـــة الــــجــــوائــــز 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب، 
و«طـــــريـــــق الــــحــــيــــاة»، بـــالإضـــافـــة 
لــكــتــابــين يــضــمــان مـــخـــتـــارات من 
مــقــالات ورســائــل تولستوي هما 
«فــــي الـــديـــن والـــعـــقـــل والــفــلــســفــة» 
و«في العلم والأخلاق والسياسة»، 
مــا يــجــعــل «الــيــومــيــات» مــواصــلــة 
ها المترجم منذ سنوات 

ّ
لرحلة شق

مــــــع مــــــشــــــروع الأديــــــــــــب والمــــفــــكــــر 

الروسي الأشهر.
حـــســـب المــــتــــرجــــم فــــــإن أغـــلـــب 
أجـــــزاء الــيــومــيــات تــضــم شــكــلــين: 
إمـــا تــســجــيــل لـــلأحـــداث الــيــومــيــة، 
وإما مناقشة لأفكار بعينها يفكر 
فيها تولستوي أو مطروحة في 
كــتــب يــقــرأهــا، وبــالــتــالــي تــعــرض 
لـــنـــا الـــيـــومـــيـــات تـــفـــاصـــيـــل حــيــاة 
تـــولـــســـتـــوي الـــيـــومـــيـــة، وتـــعـــرض 
لــنــا آراءه فــيــمــا يـــقـــرأه مـــن كــتــب، 
وترصد تفكيره في أعماله الفنية 
وتــطــورهــا، كــمــا أنــهــا تكشف عن 
مــــفــــاجــــآت حـــقـــيـــقـــيـــة عـــــن حــيــاتــه 
وأفكاره ربما لم يعرفها أحد من 

قبل ما دام لم يقرأ اليوميات.
تــنــقــســم يــومــيــات تــولــســتــوي 
بــحــســاب الــســنــوات لستة أجـــزاء، 
يقول عنها المترجم: يتناول الجزء 
الأول الفترة من ١٨٤٧ - ١٨٥٧، أي 
مــنــذ إن كـــان تــولــســتــوي فــي الــــ١٩ 
مــن عــمــره، وافتتاحيتها وحدها 
صـــادمـــة ســأتــركــهــا لــلــقــارئ. هــذه 
فترة عاصفة في حياة تولستوي 
حــــيــــث يــــعــــانــــي مـــــن اضــــطــــرابــــات 
أخلاقية وفكرية ونفسية خطيرة 
جداً، كما أنها ترصد بدايات عمله 
الأدبــــــــي وعـــلاقـــتـــه بــتــورجــيــنــيــف 
وفــتــرة عمله فــي الجيش وسفره 
لأوروبــــا وتــفــرغــه لـــلأدب بــصــورة 

كاملة.
أمـــا الـــجـــزء الــثــانــي فــيــتــنــاول 
الفترة من ١٨٥٨ - ١٨٨٩، وفي هذه 
الــفــتــرة تـــرصـــد الــيــومــيــات بحثه 
عــن زوجـــة، وتفاصيل زواجـــه من 
صــوفــيــا والمــشــاكــل الــتــي تفجرت 
بــيــنــهــمــا، وكـــتـــابـــتـــه لــبــعــض أهـــم 
أعــمــالــه مثل «ســونــاتــا كــرويــتــزر» 
و«مــــــــا الــــــفــــــن؟» وغــــيــــرهــــمــــا، كــمــا 
أنــهــا تــعــرض لــبــدء تــوثــق علاقته 
بـــتـــشـــيـــرتـــكـــوف الــــــــذي ســيــتــولــى 

تنظيم بعض أعماله الأدبية.
ويتابع نبيل «الجزء الثالث 
الــفــتــرة مــن ١٨٩٠ وحتى  يــتــنــاول 
١٨٩٥ وفي هذه الفترة يكتب عمله 
الــخــالــد (مــلــكــوت الــلــه بــداخــلــكــم) 
وبعضاً من أهم مقالاته مثل (لماذا 
يخدر البشر أنفسهم؟) و(الدرجة 
الأولـــى) وبالتالي تتشكل رؤيته 
عن فلسفة عدم المقاومة كما تتعقد 
علاقة صوفيا بتولستوي بشدة 

خاصة بسبب تدخل تشيرتكوف 
في حياة زوجها».

الـــــرابـــــع مـــــن ١٨٩٦ -  الـــــجـــــزء 
الــــذي يــتــنــاول جـــهـــوده في   ١٩٠٣
دعـــــــم طــــائــــفــــة «الـــــدخـــــوبـــــوريـــــين» 
وهــــي طــائــفــة مــســيــحــيــة اعــتــنــقــت 
أفكار المسيح الأخلاقية ورفضت 
انضمام أبنائها للجيش وامتنعت 
عــن كــل مــا نهى عنه المسيح مما 
عرضها لاضطهاد شديد من قِبل 
إلــى كندا.  السلطة وتــم ترحيلها 
فــي هـــذه الــفــتــرة كــتــب تولستوي 
كذلك أعمالا شديدة الأهمية مثل: 
«البعث - الأب سيرجيه»، وازداد 
الصراع بينه وبين زوجته خاصة 
بسبب غيرته مــن علاقتها بأحد 
المــوســيــقــيــين. يــتــنــاول هـــذا الــجــزء 
أيـــضـــاً جــــهــــوده الـــتـــي بـــذلـــهـــا مــن 
أجل إنقاذ الفلاحين الجوعى في 

مقاطعة تولا.
الـــــخـــــامـــــس ١٩٠٤ -  الــــــجــــــزء 
 ١٩١٠ - ١٩٠٧، والــــســــادس ١٩٠٨ 
الــثــورة التي تم  يضم مقالات عن 
وأدهــــا فــي عـــام ١٩٠٥ ومـــا تلاها 
مـــن مـــجـــازر، وهـــجـــوم تــولــســتــوي 
الشديد على الحكومة والقيصر، 
ومقالته عن شكسبير ومراسلاته 
مع غاندي وبرنارد شو، ومقالات 
عـــن مــــوت ابــنــتــه مـــاشـــا، وازديـــــاد 
اضــــــطــــــراب صــــوفــــيــــا ونـــوبـــاتـــهـــا 
الـــهـــيـــســـتـــيـــريـــة، وتـــعـــقـــد الـــصـــراع 
بينهما بسبب أمــور كثيرة منها 
وصــيــتــه... وفــي الــجــزء الــســادس، 
يتناول تفاصيل سنواته الأخيرة، 
حيث تنتهي اليوميات قبل وفاته 
بأقل من شهر واحد وهو يخاطب 

الله متسائلا عن معنى الحياة.
ويـــعـــتـــبـــر المــــتــــرجــــم المـــصـــري 
نــــبــــيــــل أن «يـــــومـــــيـــــات  يــــــوســــــف 
تــــولــــســــتــــوي» هـــــي حـــجـــر رئـــيـــس 
فــــي مـــشـــروعـــه فــــي الـــتـــرجـــمـــة عــن 
الــروســيــة، فحسب قــولــه: «أخـــذت 
عــلــى عــاتــقــي مـــن الــبــدايــة ترجمة 
كــل مــا تيسر لــي لــتــولــســتــوي من 
أعـــمـــال غــيــر أدبــــيــــة، والــيــومــيــات 
هي العمل الأهم والأضخم. أفخر 
كـــذلـــك بــتــقــديــم أســـمـــاء مــهــمــة في 
الأدب الروسي لم يُترجم لها شيء 
تــقــريــبــاً مـــن قــبــل مــثــل مــيــخــائــيــل 

زوشينكو وإسحاق بابل.
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فــي روايـــتـــه الــجــديــدة «تــراتــيــل 
مــنــســيــة» (صـــــــدرت هـــــذا الــــعــــام عــن 
يـــســـرد  بــــالــــقــــاهــــرة) لا  دار أطــــلــــس 
البليك،  الــســودانــي عــمــاد  الـــروائـــي 
حـــــيـــــوات ســــودانــــيــــة لــــعــــائــــلات مــن 
الــيــهــود المــنــســيــين فــي إطـــار الثيمة 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي وســمــت الاغـــتـــراب 
الأبدي لليهود، عبر تمثيلات حياة 
«الــغــيــتــو» فــي مجتمعات الأغــيــار، 
فــحــســب، بـــل يــتــأمــل خــــلال الـــســـرد، 
هــويــة إنسانية عــابــرة لمعنى التيه 
حين يكون فردياً ومتذرراً على حياة 
مجموعة من اليهود يعجز كل واحد 
مــنــهــم عــن تفسير تــنــاقــضــاتــهــا في 
العيش بــين حــدود قصوى لبلدين 

وجغرافيتين!
تنفتح ثيمات الهوية اليهودية 
في هذه الرواية على أفق إنساني؛ 
الــروايــة الــذي يضمر  بداية بعنوان 
استعارة توراتية، ومــروراً بالعتبة 
النصية فــي الإهـــداء: «إلــى كــل تائهٍ 
يبحث عــن أرضــــه، نــفــســه، وأمــلــه»، 
حيث أمــثــولــة الحكاية هنا تضمر 
عــنــوانــاً ذا دلالـــة تاريخية لليهود، 
تفضي بالقارئ إلى تمثيلات مركبة 

لشخصيات الرواية المغتربة.
تــســلــط الـــــروايـــــة الــــضــــوء عــلــى 
يـــــهـــــود مـــنـــســـيـــين عـــــانـــــوا اغــــتــــرابــــاً 
مزدوجاً في إسرائيل (التي هاجروا 
إليها من السودان خلال السبعينات 
الــقــرن الــعــشــريــن) ففيما يعرف  مــن 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي مــهــاجــريــن 
يهوداً عرباً؛ كاليهود المصريين، أو 
المغاربة، أو العراقيين، لا توجد دالة 
تعريفية لليهود السودانيين هناك، 
كـــــأن اغــــتــــراب الـــهـــويـــة الـــســـودانـــيـــة 
عــربــيــاً أصـــبـــح جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
هــويــتــهــم فـــي إســـرائـــيـــل! مـــن فــنــدق 
«دان بانوراما» بمدينة يافا تتداعى 
ذكريات بطلة الرواية سوسو (نجمة 
الأكــــروبــــات الإســرائــيــلــيــة والمـــدربـــة 
الوطنية الأولى لألعاب السيرك في 
إســرائــيــل) عــن ماضيها الــســودانــي 

من نافذة الذكريات.
الـــذكـــريـــات؛ ذكـــريـــات ســوســو، 
وذكــريــات والــدهــا، وذكــريــات يهود 
آخرين، هي تقنية الاسترجاع التي 
يــتــوســلــهــا عـــمـــاد الـــبـــلـــيـــك لــيــجــعــل 

لــشــخــصــيــاتــه الــــروائــــيــــة المــغــتــربــة 
زمـــنـــاً آخــــر هـــو زمــــن الــــروايــــة، في 
حــين يــــراوح الــســرد بــرشــاقــة عبر 
تـــقـــاطـــعـــات أزمــــنــــة الــــــواقــــــع. بــعــد 
الفصل الأول، ترتد أحداث الرواية 
إلى مشهد من أواخر القرن التاسع 
عشر متتبعة سبب الوجود الأول 
بـــاروخ جولدشناين في  لعائلة 
السودان، عندما جاء الجد الأول 
باروخ مترجماً في صحبة جيش 

كتنشنر البريطاني الغازي.
يمارس عماد البليك تقنية 
التقطيع من خلال بورتريهات 
متناظرة في الفصول بأسماء 
الــشــخــصــيــات الــــســــاردة، حيث 
يتوزع عليها السرد ويتداخل 
فــيــهــا الـــزمـــن الــــروائــــي، تضمر 

الــحــكــايــة، الــتــي تــتــوالــى مشاهدها 
مــتــقــطــعــة عــبــر الأزمــــنــــة والأمـــكـــنـــة: 
(الخرطوم ويافا في إسرائيل وتل 
أبيب) عالماً من الذكريات المتناظرة، 
فالزمن الحاضر يبدو تخصيصاً 
لــحــكــايــة الــــذكــــريــــات هـــنـــا وهـــنـــاك. 
ومن خلال ذلك الزمن تنسرد أزمنة 

أخرى.
الشخصية المركزية في الرواية 
ســـوســـو هـــي الأكـــثـــر حـــضـــوراً عبر 
سعيها وراء حلمها لتصبح نجمة 
ألــعــاب «الأكـــروبـــات» الــتــي ازدهـــرت 
فـــرقـــتـــهـــا الــــســــودانــــيــــة خــــــلال عــقــد 
السبعينات، والتي وجد عمر الأزرق 
(مــدرب فرقة الأكروبات السودانية 
وفيلسوفها) في جرأتها وذكائها 
وبياضها؛ حلماً لطالما راوده في 
تدريب نجمة سودانية بمواصفات 
فتاة بيضاء موهوبة، فعمر الأزرق 
عبر ملاحظاته العميقة في فلسفة 
الأكــــــروبــــــات وعـــلاقـــتـــهـــا بــالــجــســد 
والــفــن وألــعــاب الخفة، استطاع أن 
يــجــعــل مــــن ســـوســـو حــلــمــاً مــمــكــنــاً 
وحــبــاً مــســتــحــيــلاً فــي الــوقــت ذاتـــه: 
«سوسو... هي صورة المرأة الحلم 
التي كنت أراهـــا فــي منامي والتي 
هربت مني ذات يوم... كنت مقتنعاً 

أنني سألتقي بها» ص ١١١.
تــأخــذ ســوســو مــســاحــة كبيرة 
فــــي الـــــروايـــــة، تــنــتــهــي فــــي الــفــصــل 
قــبــل الأخـــيـــر بـــعـــودة غــامــضــة لها 
إلــى الخرطوم، ليسدل ستاراً على 
مصيرها، بعد تفاصيل رحلة نجاح 

مــطــردة مــع الأكـــروبـــات فــي الصين 
الــقــارئ  لــكــن  صــحــبــة عــمــر الأزرق، 
سيكمل مغزى بداية قصة سوسو 
في أول الراوية؛ بما يفسر له نجاح 
قصتها المبتورة في نهايتها لغرض 
الــعــلــيــم؛ حـــين كسر  الـــــــراوي  أراده 
تسلسل الأحداث وختم الرواية بتلك 

النهاية المفتوحة،
تــحــكــي ســوســو حــيــواتــهــا في 
السودان عبر استغراق ذاتي لسيرة 
مغتربة. فوطأة الزمن الدائري على 
عــالــم الــبــيــت فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، بعد وفــاة والــدتــهــا، جعل 
مــــن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة مــــع والــــدهــــا 
(أســتــاذ ســيــاســات الــشــرق الأوســط 
بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــبـــريـــة فـــيـــمـــا بــعــد) 
مشوبة بالتمرد. تحاصرها العزلة، 
لكن من غير أفــق للحياة فيما هي 
في مرحلة مراهقة وانــطــلاق، «فأن 
تكوني صبية جميلة ومتحررة في 
أســرة تحاصرك بالعزلة يبدو ذلك 

صعباً جداً وقاسياً» ص ١٠.
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، حـــــين كـــان 
السودان منفتحاً اجتماعياً، كانت 
بدايات الانهيار تتكشف مع نظام 
الــجــنــرال نــمــيــري الـــذي انــقــلــب على 
السلطة في نهاية عقد الستينات، 
وألـــغـــى الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة بعد 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  ثـــــــــورة 
الــتــأمــيــم  قـــــــرارات  عــــام ١٩٦٤، ومــــع 
الاشــتــراكــي للمؤسسات الخاصة، 
كان والد سوسو، رغم اندماجه في 
المجتمع كأحد أثرياء الخرطوم، من 

الــنــظــام، لكنه لم  ضحايا ذلــك 
يفقد الأمل متوسماً في ابنته 
الـــوحـــيـــدة ســوســو أن تــتــخــرج 
مــهــنــدســة لــيــســتــعــيــد مـــا فــقــده 
بقرار تأميم الممتلكات. وإن كان 
باروخ، في قرارة نفسه، يحدس 
بأن ذلك التغيير المفاجئ لحياة 
الخرطوم هو بداية لانهيار كبير 

في مصير المدينة:
«هذه المدينة نسيج بدأ يفقد 
رونقه، روعته الأولى... ترهل هذا 
النسيج... السودان القديم الذي 
تــركــه الإنجليز بــدأ يغيب تماماً 
ونظام الألفة لم يعد هو» ص ٤٠. 
ورغم الحالة المنسية في المجتمع 
الإســرائــيــلــي الــعــام لأفـــراد اليهود 
الــــســــودانــــيــــين، فــــــإن الــحــســاســيــة 
والاحــــتــــيــــاط فــــي دفــــــن حــيــواتــهــم 
القديمة في السودان، ظل هاجساً. 
في حين بدا ذلك عسيراً على باروخ 
الــــــذي تـــشـــرب الـــحـــيـــاة الـــســـودانـــيـــة 
إلــى درجــة التماهي. كانت الحياة 
السودانية لباروخ جزءاً من هويته 
التي أحبها، ولتأكيد هذه العلاقة 
الحميمة، يدرج عماد البليك إشارة 
تــاريــخــيــة فـــي أحـــــداث الــــروايــــة عن 
فنان سوداني معروف (الموسيقار 
عبد الكريم الكابلي) بوصفه أحد 

أصدقاء باروخ المقربين.
يـــــــبـــــــدو عــــــقــــــد الــــســــبــــعــــيــــنــــات 
واضحاً في نسيج الرواية المتصل 
الــحــيــاة المنطلقة  بــرصــد يــومــيــات 
فــي الــخــرطــوم؛ مـــاركـــات الــســيــارات 
الإنجليزية، الأندية الليلية، بنات 
الــــهــــوى فــــي شـــــــارع الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
والسمت البيروقراطي لهوية كبار 
المـــوظـــفـــين الــــذيــــن يــتــســكــعــون لــيــلاً 
فـــي شـــــارع الــجــمــهــوريــة بــســيــارات 
مرسيدس فــارهــة؛ ذلــك مــا ترصده 
فـــــنـــــدق «دان  فـــــي  ذاكــــــــــرة ســـــوســـــو 
بــانــورامــا» فــي حــين تطل على تلك 
الحياة من خلال شرفة المنزل التي 

ولدت فيه بشارع الجمهورية.
تــــعــــكــــس الــــــــروايــــــــة تــصــمــيــمــاً 
مـــــقـــــصـــــوداً لمـــعـــنـــى الــــتــــيــــه كـــحـــالـــة 
مضاعفة أو مزدوجة. وهي حالة لا 
تنطبق إلا على يهود السودان الذين 
كان تعدادهم ١٠٠٠ يهودي، في حين 
تـــجـــاوز تـــعـــدادهـــم فـــي بــعــض دول 

العالم العربي كالمغرب ٢٧٠ ألفاً.

ـــــروايـــــة، يــتــســاءل  فــــي خـــتـــام ال
المـــــؤلـــــف: «يــــهــــود الـــــســـــودان الـــذيـــن 
تــفــرقــوا فــي الأرض، أغــلــبــهــم بــاتــوا 
ناجحين في مناصبهم الجديدة... 

هل فقدهم أم فقدوه؟» ص ٢٥٠.
وإزاء سؤال كبير كهذا، ينهض 
ســــــؤال آخـــــر حـــيـــال الــــشــــروط الــتــي 
السياسي  التفسير  حكمت منطق 
الـــعـــدمـــي لـــلأنـــظـــمـــة الـــعـــروبـــيـــة فــي 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات؛ بــــاتــــخــــاذهــــا قـــــرار 
عمليات تهجير اليهود من بلدانهم 
العربية (بعد أن ظلوا في بعض تلك 
البلدان لأكثر من ألف سنة) ـ وما إذا 
كـــانـــت تــلــك الــعــمــلــيــات قــائــمــة على 

منطق أو سوية موضوعية.
ذلك أن إلغاء حيوات مواطنين 
وإهـــدار تاريخهم الاجتماعي فقط 
بحجة مواجهة احــتــلال إسرائيلي 
غـــربـــي - وفــــقــــط، بــحــســبــان أولـــئـــك 
المــــــواطــــــنــــــين الـــــيـــــهـــــود «صــــهــــايــــنــــة 
محتملين» وفق ذلك المنطق العدمي 
الأعــــمــــى؛ هــــو الــــــذي جـــعـــل اغـــتـــراب 
اليهود السودانيين بخاصة اغتراباً 
مضاعفاً. فعبارة «أنا سوداني أكتر 
منكم» التي لطالما رددها اليهودي 
الــســودانــي «جــولــدمــان»، كلما شك 
الــســودانــيــين فــي سودانيته  بــعــض 
(بــســبــب بــشــرتــه الـــبـــيـــضـــاء) كــانــت 
كــاشــفــة فـــي دلالــتــهــا الــحــارقــة على 

الانتماء إلى السودان.
هــنــاك خــيــوط لــلــواقــع مــتــذررة 
لــلــروايــة،  الــنــص المتخيل  فــي ثنايا 
فــالــواقــع يــحــضــر هــنــا فــي أكــثــر من 
المــــؤلــــف،  لــــكــــن حـــــين أدرج  قــــصــــة، 
فــــي ثـــنـــايـــا نـــصـــه الــــــروائــــــي، اســمــاً 
لشخصية واقعية لا تزال على قيد 
الــحــيــاة (الــفــنــان الــســودانــي الكبير 
عبد الكريم الكابلي الذي يعيش في 
أميركا اليوم، وكان قد صرح مؤخراً 
بـــأن لــه جــــذوراً يــهــوديــة) كـــان يشي 
بكثير من تكرار تذكر الأســى الذي 
يمكن أن يتخيله الفرد حين يتعين 
عــلــيــه إخـــفـــاء هـــويـــتـــه، فــقــط لــكــونــه 
مــخــتــلــفــاً لـــونـــاً أو ديـــنـــاً، كــمــا يشي 
بــعــجــز الآيـــديـــولـــوجـــيـــا عـــن تعميم 
روايــاتــهــا الرسمية مهما اشتغلت 
على ذلك بقوة السلاح، وأن الأصول 

هي الأصول ولن تتغير.

* ناقد وشاعر سوداني

لا تطور إلا إذا تقلصت المسافة بينهما

قوانين الأدب... قوانين الحياة
د. نادية هناوي

فــــي الـــنـــقـــد الأدبــــــــي بـــدهـــيـــاتٌ 
مـــــعـــــروفـــــة وتـــــســـــمـــــيـــــاتٌ مــــعــــتــــادة 
تتعلق بقضايا الطبعِ والصنعة، 
والـــنـــوعِ والــجــنــسِ، ومــوضــوعــاتٍ 
أخــــــرى تــتــعــلــق بـــــــالأدب وفـــنـــونـــه، 
إنــتــاجــه، وعــمــل الموهبة  وكيفيات 
والإلــهــام فيه، وهــي لا تحتاج منا 
إلـــى الــلــجــاجــة فــي طــرقــهــا وإطــالــة 
الوقوف عندها، فهي بمثابة أمور 
مفروغ منها، كماهية أو كاصطلاح 

واشتغال.
ومـــــــــــــــن تــــــــلــــــــك الـــــــبـــــــدهـــــــيـــــــات 
والمـــوضـــوعـــات مــســألــة الــنــظــر في 
القوانين المحركة لــلأدب التي عفا 
عــلــيــهــا الـــــــدرس الـــنـــقـــدي الــــراهــــن، 
بــيــد أن الــحــاجــة إلـــى الــتــذكــيــر بها 
تــبــدو مــاســة، تتطلبها  وبــغــيــرهــا 
موجبات معينة تطرحها الحياة 

الأدبية والمجتمعية عامة.
والرجوع إلى قوانين الأدب أمر 
تقتضيه حياتنا المتسارعة التي 
كثيراً ما تستلزم التجديد في تلك 
القوانين أو ابتكار غيرها، لكن هذا 
التجديد وذاك الابتكار إنما تتحكم 
فيهما العملية الإبداعية بالانطلاق 
من داخلها، وليس فرضاً يأتي من 
خارجها في شكل أوامر يصدرها 
ــبــون أنــفــســهــم قــضــاة،  نـــقـــاد يــنــصِّ
ها هيئات مهما 

ّ
ولا فرمانات تسن

تنوعت سلطاتها، كما أنها ليست 
فــتــاوى تشرعنها منظومات هنا 

ومحاضن هناك.
ه عليه عميد الأدب  وهو ما نبَّ
العربي طه حسين، حين قال: «ولو 
بـــالـــقـــوانـــين،  يـــتـــطـــور  كــــــان الأدب 
أو يــتــحــقــق بــمــجــرد الـــرغـــبـــة فــيــه، 
إلــى أن أطلب  الــنــاس  لكنتُ أســـرع 
إلــى الــثــورة إصـــدار قــانــون يقضي 
بهذا التطور وينظمه، كما أخذتْ 
فــــي تــنــظــيــم الاقــــتــــصــــاد وشــــــؤون 
الــحــكــم، ولــكــن تــأثــيــر الــقــوانــين في 
يـــظـــهـــر إلا حــين  بــــطــــيء لا  الأدب 
تتأثر الحياة كلها بهذه القوانين. 
الــتــجــديــد توجيهاً  فليطلب دعـــاة 
صحيحاً مستقيماً، لا إسراف فيه 
ولا شطط ولا جــمــوح» (اختصام 

ونقد، ص ١١٣).
فليس على رأس الأديب سلطة 
غير سلطة وعيه وقــدراتــه، كما لا 
تــأثــيــر إحساسه  تــأثــيــر عليه غــيــر 
الــــذي هـــو وحــــده يــتــســلــطــن عليه، 

إبـــداعـــاً وابـــتـــداعـــاً، بـــلا امــتــثــال أو 
رضــــــــــوخ، ويــــتــــمــــاس مــــعــــه طــبــعــاً 

وتطبعاً، بلا تصنع أو إخضاع.
فــــــالأدب إبـــــــداع، وتـــطـــور هــذا 
الإبداع مرهون بدواخله ومتبلور 
في ثناياه، بيد أنه في الآن نفسه 
يــســتــجــيــب بـــشـــكـــل اتــــبــــاعــــي غــيــر 
مــبــاشــر لــتــبــدلات الــحــيــاة، ليكون 
كيفما الحياة تكون. وبين الاتباع 
والإبــــــــــداع مـــســـافـــة لــيــســت هــيــنــة، 
يــتــوجــب عــلــى الأدب أن يقطعها 
كي يوفق بين ما تقتضيه أنظمته 
الــــداخــــلــــيــــة مـــــن تــــغــــيــــرات خـــاصـــة 
وتـــــبـــــدلات ذاتـــــيـــــة، وبـــــين تــقــلــبــات 
الحياة الجوهرية، ظروفاً وأحوالاً 

وقيماً.
ولشساعة هذه المسافة يغدو 
قــوانــين الأدب بطيئاً  فــي  الــتــطــور 
تبعاً لبطء تطور قوانينه، مما كان 
العميد يفكر فيه معانياً راجياً أن 
يقفز أدبنا ونقدنا قفزات متسارعة 
تتأتى من داخله، وليس بفرمانات 
وأوامر فوقية، أو بأماني المفكرين 

ورغبات النقاد الخيرة.
ومن ثم، لا يتسارع الأدب إلا إذا 
تقلصت المسافة بينه وبين الحياة، 
الــحــيــاة متسارعة  حتى إذا كــانــت 
بــــوتــــيــــرة نـــســـبـــيـــة، وبـــمـــعـــطـــيـــات 
تاريخية مؤثرة عظيمة، سيتطور 
الأدب تطوراً نوعياً بقفزات واضحة 
وطفرات جلية. وهو ما حصل في 
الشعر العربي في صــدر الإســلام، 
فلقد تغيرت قوانينه بشكل نوعي، 
كتبعة من تبعات التبدل الجوهري 
الـــذي شــهــدتــه الــحــيــاة آنـــــذاك، ومــا 
رافقها من تغيير سريع جذري في 

بنى المجتمع العربي، فكراً وسلوكاً 
ومظاهر عيش، فبانت على الشعر 
مــلامــح الـــورع والإيــمــان، وغــادرتــه 
ســـمـــات الــتــحــلــل والـــفـــحـــش والــــذم 

والبداوة والعداوة، وغير ذلك.
وبــــفــــعــــل تـــــــطـــــــورات الــــحــــيــــاة 
العربية في جوهرها، خلق الأدب 
لــنــفــســه وعــيــه الـــذوقـــي والــجــمــالــي 
بــفــعــل الـــتـــلـــقـــي الــــعــــام والــــخــــاص، 
ومــــا بـــلـــوره الــنــقــاد فـــي فــرضــيــات 
ونظريات وقواعد. ومن التطورات 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي قـــوانـــين الأدب 
الداخلية أن نشأت علوم جديدة في 
اللغة العربية، بعد اختلاط العرب 
بــالأقــوام الأخـــرى عبر الفتوحات، 
فــفــشــا الــلــحــن عــلــى الألـــســـنـــة، مما 
أوجد ضرورة ملحة تدفع باتجاه 
نـــشـــأة عـــلـــم الـــنـــحـــو عـــلـــى يــــد أبـــي 
الأسود الدؤلي، بعد مشورة الأمام 
علي بن أبي طالب، ثم ألف العرب 
ما يقعد لغتهم، ويضبط إيقاعات 
شــعــرهــم، خشية ضــيــاع صفائها 
بـــالاخـــتـــلاط والـــتـــقـــادم، فــاكــتــشــف 
الــبــحــور، وراح علماء  الــفــراهــيــدي 
الــشــعــر ورواتــــــه يــجــمــعــون الــشــعــر 
الــقــديــم، ويستنبطون منه قواعد 

اللغة العربية.
وشـــــــهـــــــدت قـــــــوانـــــــين الــــشــــعــــر 
فـــي الـــعـــصـــور الـــلاحـــقـــة تــغــيــيــرات 
جوهرية، كاستتباع حتمي للتنوع 
الــــذي طـــرأ عــلــى الــحــيــاة الــعــربــيــة، 
ومــا ســاد فيها مــن مظاهر الترف 
المدني والتنوع في منابع التلاقح 
الـــحـــضـــاري مــــع الأمــــــم المــــجــــاورة، 
فــتــزحــزحــت بــعــض قـــوانـــين عــمــود 
الــشــعــر، ودخـــلـــت بــنــيــتــه الــلــغــويــة 

والأســـلـــوبـــيـــة الــــرقــــة والـــعـــصـــريـــة، 
وألغي الطلل، وتولدت استعارات 
جـــــديـــــدة، وتــــرقــــقــــت الــتــشــبــيــهــات 

والألفاظ.
وأهـــــم الـــتـــطـــورات الـــتـــي تــطــرأ 
تــلــك المرتبطة  قــوانــين الأدب  عــلــى 
بــتــنــوع الــبــيــئــات الأدبــــيــــة، ومـــدى 
رصانة أو وضاعة بناها التحتية 
والــــفــــوقــــيــــة. ولــــــو تـــأمـــلـــنـــا أدبـــنـــا 
الــعــربــي، قديماً وحــديــثــاً، لوجدنا 
فيه بيئات أدبــيــة أحــدثــت أثــراً في 
قوانين الشعر والنثر من الداخل، 
وعلى مدى العصور التي مرت بها 

الثقافة العربية والإسلامية.
ولــئــن كــان الأدب فــي الأســاس 
مبنياً على الاحتمال، تغدو قوانينه 

وبــدهــيــاتــه أمــــراً بــعــيــداً كـــل الــبــعــد 
المــعــيــاري فــي التعاطي  عــن النظر 
الدوغماطي معها. ولقد استوعب 
الــعــصــر العباسي  نــقــاد الأدب فــي 
ومــــــــا بـــــعـــــده هــــــــذه الاحــــتــــمــــالــــيــــة، 
ــــروا وقــــايــــســــوا بـــــــروح مــرنــة  فــــنــــظَّ
انفتاحية، بدءاً من قدامة بن جعفر 
وعــبــد الــقــاهــر الــجــرجــانــي، مـــروراً 
بــالمــرزوقــي والــقــاضــي الجرجاني، 
وصـــــــولاً إلـــــى حــــــازم الــقــرطــاجــنــي 
وغــيــره مــن الــذيــن تــمــثــلــوا قــوانــين 
الأدب عارفين أنها تنبع من داخل 
الأدب، فقيدوا ما طرأ على النثر من 
أشكال جديدة، وما اكتنف الشعر 
مــــن ازدهــــــــار فــــي بـــلاغـــتـــه وبــيــانــه 
ومــعــانــيــه وبـــديـــعـــه، مــتــيــقــنــين من 

طريقة اشتغاله، فوضعوا رؤاهــم 
الــتــي تجسد  وصــاغــوا نظرياتهم 
حقيقة الاحتمال في قوانين الأدب.

وفـــــــــــي الــــــعــــــصــــــر الــــــحــــــديــــــث، 
تــســارعــت وتــيــرة الــلــحــاق بالمدنية 
الغربية، وأخــذ التلاقح بين أدبنا 
يـــــزداد وضــوحــاً  الــعــالمــيــة  والآداب 
على يــد طــه حسين والرعيل الــذي 

معه أو من سبقه.
وتجلى أثــر الــســرد الأوروبـــي 
فـــي الـــســـرد الــعــربــي أكــثــر مــنــه في 
الشعر والنقد. صحيح أن سردنا 
الــعــربــي بـــدايـــة الــنــهــضــة الــعــربــيــة 
كـــــان اســـتـــتـــبـــاعـــاً لــــــلإرث الـــســـردي 
العربي، متمثلاً بالمقامة والخطابة 
والحكاية والمــســامــرات والرسائل 

والرحلات والمنامات، لكنه سرعان 
ما تلاحق وتلاقح مع أحد تيارات 

السرد الغربي الحديث.
وتـــفـــاعـــل الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي مــع 
الــغــربــي تــفــاعــلاً نــســبــيــاً، لا سيما 
بــــمــــذاهــــب الــــواقــــعــــيــــة الــتــقــلــيــديــة 
والـــرمـــزيـــة والــطــبــيــعــيــة، كــمــا نهل 
مـــــن آخـــــــر المــــــوجــــــات الـــتـــجـــديـــديـــة 
الغربية، ومنها تيار الوعي الذي 
الثالث  بــدأ فــي إنجلترا فــي العقد 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ثــم ظــهــر في 
الأدب الأميركي، وشاع في فرنسا 
فـــي الــعــقــديــن الــــرابــــع والـــخـــامـــس، 
ليظهر بعد ذلك في القص العربي، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــــعــــراق، بــكــتــابــات 
الــــقــــصــــاصــــين عــــبــــد المـــــلـــــك نــــــوري 
ومحمد روزنامجي وفؤاد التكرلي 

في أربعينات القرن الماضي.
الــتــحــام النقد العربي  وصـــار 
بــــالــــغــــربــــي مـــــبـــــاشـــــراً، وســـاهـــمـــت 
الترجمة فــي توفير ممكنات هذا 
الالــتــحــام، فــضــلاً عــن نهل أدبائنا 
مـــمـــن أجــــــــادوا الـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة 

مباشرة من آداب الأمم الأخرى.
وطــبــيــعــي جــــداً أن تــتــبــع هــذا 
التغيير في السرد والنقد تغيرات 
ثــقــافــيــة وفـــكـــريـــة وأدبــــيــــة أخــــرى، 
تــتــمــثــل فـــي الــفــلــســفــات والمـــذاهـــب 
والـــــتـــــيـــــارات الـــفـــكـــريـــة الــــتــــي كـــان 
مــــســــرى تـــأثـــيـــرهـــا فــــي أدبــــنــــا فــي 
الــنــار في  العصر الحديث مسرى 
الهشيم، حتى صار تأثير التيارات 
الـــغـــربـــيـــة جـــلـــيـــاً، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
بــالــنــســبــة لــلــفــكــر الــتــنــويــري الـــذي 
جاء مع الثورة الفرنسية في نهاية 
الــقــرن التاسع عــشــر. وكــذلــك تأثر 

العرب بالفكر الماركسي وآدابه في 
النصف الأول من القرن العشرين، 
بينما ظهر تأثير الفكر الوجودي 
وأدبه على الفكر العربي وأدبه في 
النصف الثاني من القرن العشرين.
وأي أدب إنما يتمخض أولاً 
فـــي تــلافــيــف وعــــي المـــبـــدع خــيــالاً 
قـــه أو شغله أو  أرَّ نابعاً عــن واقـــع 
بهره، ليجد نفسه ينتج أدبــاً هو 
عبارة عن إلهام راوده، بلا قوانين 
تحرى الالتزام بها، ولا توصيات 
أو اشــتــراطــات تطلبت منه النظر 
إليها مسبقاً، والأخــذ بها لاحقاً، 
وإنــمــا هــي مــرجــعــيــات اســتــثــارهــا 
أمــر معين، فتحفزت فــي لا وعيه، 

فأنتجها بلا تصنع أو تكلفة.
وهـــــو مــــا حـــصـــل فــــي شــعــرنــا 
الــعــربــي المــعــاصــر الــــذي ثـــار على 
قانون العمود، متفاعلاً مع ما في 
الأمــــم الــغــربــيــة مــن قـــوانـــين. وكــان 
مـــن نــتــائــج هــــذه الــــثــــورة تــحــديــث 
الــــقــــصــــيــــدة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فـــكـــانـــت 
قـــصـــيـــدة الــتــفــعــيــلــة، ثــــم قــصــيــدة 
الـــنـــثـــر، ومــــا تــبــعــهــمــا مـــن أشــكــال 

شعرية مختلفة أخرى.
الـــذي  إنّ الأدب الأصـــيـــل هـــو 
تنبع قــوانــيــنــه مــن داخـــلـــه، تماماً 
كـــالـــفـــلـــســـفـــة والــــــتــــــاريــــــخ والـــلـــغـــة 
وغــيــرهــا، وكـــذلـــك الــنــقــد لا يــطــرق 
المـــوضـــوعـــات ولا يستجلبها من 
عالم النقد الغربي لأجــل المباهاة 
وإثــــــبــــــات الــــضــــلاعــــة، وإنـــــمـــــا هــو 
الــتــي تجعل الأدب غاية  الــحــاجــة 
الــضــرورة والصدفة  النقد. وتظل 
غـــيـــر مـــنـــعـــزلـــتـــين عـــــن الإحــــســــاس 
بالحاجة إلى التطور، موضوعياً 
أو فـــنـــيـــاً. وبــــهــــذا يــصــبــح الـــوعـــي 
الــفــردي هــو جملة أشــكــال تعكس 
الــــوجــــود الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا يــرى 

دوركايم.
ومــــــــن هـــــنـــــا، تـــــغـــــدو مـــســـألـــة 
التذكير والمعاودة في طرق ما هو 
بــديــهــي إبــداعــيــاً، والــنــظــر النقدي 
المتمعن في قوانين أدبنا العربي، 
الــتــســارع،  مــن ناحية التباطؤ أو 
أمراً لا مناص منه، بل هو حتمي 
لكي لا يصير المألوف متحجراً، ولا 
يغدو المعتاد متصنماً، فتتضبب 

الدلالات وتتعتم الدوال.
وليس المقصد التذكير بمقولة 
العميد طه حسين فقط، بل أيضاً 
الـــــدعـــــوة لاســـتـــلـــهـــام تـــلـــك المــقــولــة 

وتثويرها.

عبد الملك نوري طه حسين فؤاد التكرلي

كتاب «الحيوان» للجاحظ أحد المرتكزات الشهيرة في السرد التراثي
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S P O R T

الفيصلي يقهر الاتفاق في جولة شهدت مظاهر احتفالية كبيرة بيوم الوطن

دوري المحترفين: همة الهلال تقوده للقمة... والأهلي ينتفض بثنائية السومة ودجانيني
جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

جــــــدد الـــــهـــــلال تـــفـــوقـــه عــلــى 
منافسه الاتـــحـــاد، وتــغــلــب عليه 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا الــتــي أحــرزهــا 
في شباكه قبل أيام قليلة (٣ - ١) 
في إياب ربع نهائي دوري أبطال 
آسيا، وذلك خلال المواجهة التي 
جمعتهما أمس في جــدة، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــرابـــعـــة من 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين السعودي.
وتــــصــــدر الــــهــــلال مــــن خـــلال 
جــولــة أطــلــق عليها «هــمــة حتى 
الــيــوم الوطني  القمة» بمناسبة 
للمملكة، فــرق دوري المحترفين 
برصيد ١٠ نــقــاط، فيما ازدادت 
أوضــاع الاتحاد ســوءاً في المركز 
١٤ برصيد ٣ نقاط من ٣ مباريات.
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  وقــــــاد 
فريقه للفوز الثلاثي وأحرز هدفي 
الــهــلال الأول والــثــانــي، واختتم 
الإيـــطـــالـــي جــيــوفــيــنــكــو الأهــــداف 
الــــهــــلالــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا جـــــــاء هــــدف 
الاتــــحــــاد عـــن طـــريـــق الــبــرازيــلــي 

رومارينهو.
وعـــــــــــــــاد الأهـــــــــلـــــــــي لــــطــــريــــق 
الانـــــــــتـــــــــصـــــــــارات عـــــلـــــى حــــســــاب 
مستضيفه الفتح ٢ - ٠. وافتتح 
دجــانــيــنــي الــتــســجــيــل وضــاعــف 
عــمــر الــســومــة الــنــتــيــجــة، وأرتــفــع 
رصيد الأهلي بعد هذا الانتصار 
إلــــى ٧ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الـــرابـــع، 
بينما بقي الفتح دون أي نقطة 

في مؤخرة الترتيب.
وخــطــف الفيصلي انتصاراً 
ثميناً مــن مستضيفه الاتــفــاق ١ 
- ٠، وجـــاء هــدف الــلــقــاء الوحيد 
بقدم علي الخيبري مدافع الاتفاق 
(هدف في مرماه)، وقفز الفيصلي 
نــقــاط، بينما  بـــ٨  للمركز الثاني 
تجمد رصيد الاتفاق عند ٦ نقاط 

وتراجع للمركز السادس.
وجــــــاءت مـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
والــــهــــلال ســـريـــعـــة مـــنـــذ انـــطـــلاق 
صافرة البداية، وفرض الضيوف 
سيطرتهم المطلقة عــلــى منطقة 
المـــنـــاورة بــفــضــل تــرابــط صفوف 
الــفــريــق وتـــحـــركـــات مــحــمــد كنو 
وكـــويـــلار فـــي مــنــتــصــف المـــيـــدان، 
وكــــــــــاد الـــــــســـــــوري عــــمــــر خـــربـــين 
مهاجم الهلال يفتتح التسجيل 
مــن تسديدة زاحــفــة مــرت بسلام 
عـــلـــى مــــرمــــى أصــــحــــاب الأرض. 
وواصــــــل الـــهـــلالـــيـــون حــصــارهــم 
لمــرمــى فـــواز الــقــرنــي الـــذي تحمل 
عبء الدقائق الأولى من المباراة، 
الــبــرازيــلــي إدواردو حداً  ووضـــع 
لــلــفــرص الـــزرقـــاء المـــهـــدرة بعدما 
تــلــقــى كـــــرة عـــرضـــيـــة رائــــعــــة مــن 
ياسر الشهراني حولها مقصية 

في شباك الاتحاد.
مــــن  زاد  الـــــــــــهـــــــــــدف  هـــــــــــــــذا 
رغـــبـــة الـــهـــلالـــيـــين فــــي مــضــاعــفــة 
الــنــتــيــجــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ظل 
فـــيـــه مـــرمـــى عـــبـــد الـــلـــه المــعــيــوف 

الــخــطــورة تماماً، ولم  بعيداً عــن 
يــتــلــقَ أي تــهــديــد صــريــح بسبب 
الــرقــابــة الــلــصــيــقــة الــتــي فــرضــت 
عـــلـــى ألـــكـــســـنـــدر بــريــغــوفــيــتــش 
ورمارينهو مــن متوسط الدفاع 
الهلالي، وابتعاد الأول عن بقية 
زمــلائــه، ولـــم يــوفــق عــمــر خربين 
الــتــوالــي في  فــي مناسبتين على 
التسجيل، وعاند الحظ الفرنسي 
غوميز في ترجمة فرصة هلالية 
واعــدة وصــوب الكرة في الزاوية 
الــبــعــيــدة أبـــعـــدهـــا فـــــواز الــقــرنــي 
ببراعة، وواصل حارس الاتحاد 
تألقه وتصدى لتسديدة كارليو.
وتلقى عمر خــربــين تمريرة 
بــيــنــيــة مــــن مــحــمــد كـــنـــو، فــضّــل 
التسديد من خارج منطقة الجزاء، 
البرازيلي  أبعدها القرني، لتجد 
المـــنـــاســـب  المــــوعــــد  فــــي  إدواردو 
والأخــــيــــر صــوبــهــا زاحـــفـــة هــدفــاً 
هلالياً ثانياً. وتــواصــل الضغط 
المـــــرمـــــى الأصــــفــــر،  الأزرق عـــلـــى 
الـــقـــرنـــي  فــــــــواز  غـــيـــر أن بـــســـالـــة 
حالت دون اهتزاز شباكه للمرة 
الــثــالــثــة، واســتــغــل الاتـــحـــاديـــون 
الــدفــاعــيــة الهلالية ومــرر  الغفلة 
الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر كــــرة رائــعــة 
لــزمــيــلــه رومــاريــنــهــو الـــقـــادم من 
الخلف والأخير تلاعب بالدفاع 
الـــهـــلالـــي وصــــــوب كـــــرة يــســاريــة 
اســـتـــقـــرت فــــي مــــرمــــى عـــبـــد الــلــه 
المــعــيــوف، ولـــم يــوفــق فيلانويفا 
في تعديل النتيجة من تسديدة 
داخل منطقة الجزء ذهبت بعيداً 

عن المرمى.
وتـــلـــقـــى الـــهـــلالـــيـــون ضــربــة 
موجعة بعد إصــابــة كارليو في 
الدقائق الأخيرة من شوط المباراة 
الـــعـــابـــد  نـــــــواف  الأول، وعـــــــوض 
خروجه، وأهدر الفرنسي غوميز 
فرصة توسيع الفارق وسدد كرة 
سهلة في أحضان فــواز القرني، 
وحــــــــــاول أصـــــحـــــاب الأرض فــي 
الدقائق الخمس الأخيرة اللحاق 

بــالــنــتــيــجــة، وشــكــل ســعــود عبد 
الــحــمــيــد الــظــهــيــر الأيـــمـــن جبهة 
هــجــومــيــة، وحــــول أكــثــر مـــن كــرة 
الــهــلالــيــة،  الـــجـــزاء  داخــــل منطقة 
الـــلـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة ظــلــت  إلا أن 
غائبة، وكــاد البرازيلي إدواردو 
الــهــدف الثالث الشخصي  يحرز 
له ولفريقه في الثواني الأخيرة 
الــرأســيــة ضلت طريق  لكن كــرتــه 

المرمى.
وفــي شــوط المــبــاراة الثاني، 
هــدأ رتــم المــبــاراة كثيراً عما كان 
عـــلـــيـــه فـــــي ســــابــــقــــه، وانـــحـــصـــر 
المـــــيـــــدان،  فـــــي مـــنـــتـــصـــف  الأداء 
وغـــــابـــــت الــــخــــطــــورة تـــمـــامـــاً عــن 
مـــرمـــى الـــفـــريـــقـــين، مــــع أفــضــلــيــة 
لأصحاب الأرض بامتلاك الكرة، 
وهـــو مــا دفـــع الــرومــانــي رازفــــان 
مـــــــدرب الــــهــــلال بــــالــــدفــــع بــثــانــي 
أوراقـــــه واســتــغــنــى عـــن الــســوري 
عـــمـــر خـــربـــين ودفــــــع بــالإيــطــالــي 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو، وحـــــــــاول ألــيــكــس 

مهاجم الاتحاد فك تكتلات دفاع 
الهلال وأطلق قذيفة بعيدة المدى 
تصدى لها عبد الله المعيوف على 
دفــعــتــين، ومـــن كـــرة مــرتــدة بــدأت 
من قدم جيوفينكو الذي حولها 
بطريقة رائــعــة لغوميز والأخير 
مررها لإدواردو الذي وجد نفسه 
مــواجــهــاً لــلــمــرمــى، لــكــنــه صــوب 

الكرة في قدم حارس الاتحاد.
وواصل فواز القرني توهجه 
وتــصــدى لتسديدة جيوفينكو، 
وجــــــاء الــــــرد الاتـــــحـــــادي ســريــعــاً 
مـــــن رومــــاريــــنــــهــــو الـــــــذي صـــوب 
كـــــرة بـــعـــيـــدة المــــــــدى، لـــكـــن يــقــظــة 
عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف حـــالـــت دون 
تعديل النتيجة، وتدخل الكوري 
الجنوبي هيون سو مدافع الهلال 
فــي اللحظة الأخــيــرة وأبــعــد كرة 
خطرة من أمــام الصربي أليكس 
مــهــاجــم الاتــــحــــاد، ورمـــــى مـــدرب 
الـــهـــلال بــآخــر أوراقــــــه واســتــعــان 
الــدوســري بديلاً  بخدمات سالم 

عن كويلار لاعب محور الارتكاز، 
وانــتــظــر التشيلي ســيــيــرا حتى 
ربع الساعة الأخير للدفع بأولى 
أورقه الهجومية وأشرك هارون 

كمارا.
وظـــهـــرت الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
لعبد الإلـــه المــالــكــي لاعـــب محور 
ارتـــكـــاز الاتـــحـــاد، وأكـــمـــل فريقه 
الـــدقـــائـــق الــعــشــر الأخــــيــــرة بــــ١٠ 
لاعـــــــــبـــــــــين، وتــــــســــــبــــــب الــــنــــقــــص 
الاتــــحــــادي فـــي ســيــطــرة هــلالــيــة 
مـــطـــلـــقـــة، وفــــــرضــــــوا حـــصـــارهـــم 
المطلق على مرمى فــواز القرني 
الـــــذي تـــصـــدى لــتــســديــدة نـــواف 
الــعــابــد، وواصــــل غــومــيــز إهـــدار 
الفرص السهلة أمام المرمى، ولم 
يــســتــثــمــر فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــقــتــل 
المباراة، لكن الإيطالي جيوفينكو 
عـــوض إخــفــاق زمــيــلــه الفرنسي 
وسجل حــضــوره المبهر، وأحــرز 
الهدف الثالث بعد تمريره رائعة 

من سالم الدوسري.

قال إن هدفهم البقاء بين الكبار موسماً آخر

رئيس العدالة: طموحاتنا على قدر إمكانياتنا
الدمام: علي القطان

عـــبـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــضــحــي 
رئيس نــادي العدالة عن ارتياحه 
الــفــريــق إلى  الكبير نتيجة عـــودة 
مـــســـار حــصــد الـــنـــقـــاط فـــي دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الـــــســـــعـــــودي، عــقــب 
فوزه على نظيره أبها في الجولة 
الرابعة مــن الـــدوري والــتــي تحمل 
شــعــار «هــمــة حتى الــقــمــة» تزامناً 
مـــع الاحـــتـــفـــالات بــالــيــوم الــوطــنــي 

للمملكة.
وأكد المضحي أن الفريق يسير 
حتى الآن بثبات من حيث النتائج 
المــقــرونــة بالمستويات  الإيــجــابــيــة 
بغية الوصول إلى الهدف الرئيسي 
المــنــشــود وهــو الــثــبــات بــين الكبار 
لمــوســم آخــر والــوصــول مبكراً إلى 
المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

وأشــــــــار المـــضـــحـــي إلـــــى أنــهــم 
يـــفـــكـــرون عـــلـــى قـــــدر الإمـــكـــانـــيـــات 
لـــهـــم ولا يـــبـــالـــغـــون فــي  المــــتــــاحــــة 
الــطــمــوحــات رغـــم أن الــفــريــق بــات 
في موقع متقدم بجدول الترتيب 
ويـــتـــخـــطـــى حـــتـــى الـــنـــصـــر حــامــل 
الـــلـــقـــب، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــوقـــت 
مبكر جداً، وإذا كبر الطموح فإنه 
سيكون نتاجاً طبيعياً مع استمرار 
النتائج الإيجابية إلا أنهم يرون 
أن الهدف الذي ينشدونه هو الذي 

يسيرون عليه حتى الآن.
ويلعب العدالة للمرة الأولــى 
بــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، 
حيث حقق مفاجأة كبيرة الموسم 

المــاضــي بــعــد أن صــعــد مــن دوري 
الــثــانــيــة مستفيداً مــن زيــــادة عــدد 
الـــفـــرق لــيــتــخــطــى أكـــبـــر الـــفـــرق في 
لـــــدوري  دوري الأولــــــــى ويـــصـــعـــد 
أنـــه يفتقد ملعب  المــحــتــرفــين رغـــم 
كرة قدم صالح للتدريبات المسائية 
نــتــيــجــة الــتــعــثــر فـــي المــنــشــأة الــتــي 
الــدولــة مــنــذ ٥ ســنــوات  اعتمدتها 
وهذا ما جعل إدارة النادي تسعى 
من خلال التحركات الجادة تجاه 
الــــقــــيــــادة الـــريـــاضـــيـــة لاســتــئــنــاف 
العمل بالمنشأة من خلال التعاقد 
مع مقاول جديد قــادر على إكمال 

المهمة وإنجاز المنشأة.
ولم يحظَ العدالة هذا الموسم 

بإشادة من قبل النقاد والمتابعين 
نتيجة المستويات الفنية المميزة 
والنتائج الإيجابية بل إنه حظي 
بإشادة من رأس الهرم بالرياضة 
الـــســـعـــوديـــة الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــريــــاضــــة الــــــــذي شــــكــــرهــــم عــلــى 
الصورة الحضارية التي طبقوها 
عــلــى أرض الـــواقـــع بــعــد أن قــامــت 
الــتــي حضرت  جماهيره الغفيرة 
المـــدرجـــات  أبــهــا بتنظيف  مـــبـــاراة 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة بــعــد مــبــادرة 
تــــحــــت شـــعـــار  أطـــلـــقـــتـــهـــا الإدارة 
«مدرجاتنا أنظف» حيث تناقلت 
وسائل الإعــلام السعودية مقاطع 

من أعمال التنظيف للمدرجات من 
المخلفات.

وعـــــبـــــر المــــضــــحــــى عــــــن شـــكـــره 
لرئيس هيئة الرياضة على «هــذه 
الإشادة والدعم غير المستغرب لهذه 
المـــبـــادرات الإيــجــابــيــة فــي الــريــاضــة 
السعودية»، مشيداً بصاحب الفكرة 
عـــضـــو لــجــنــة الـــتـــواصـــل بـــالـــنـــادي 
أحمد الحافظ، واعداً بتبني العديد 
من المبادرات الإيجابية التي تعكس 
الــنــادي غير المقتصرة على  مكانة 
الـــــجـــــانـــــب الــــــريــــــاضــــــي بــــــل الــــــــدور 
الاجتماعي والثقافي أيــضــاً حيث 
جــــاءت هـــذه المـــبـــادرة مــتــزامــنــة مع 

اليوم الوطني السعودي.

وبـــين أنـــه يــعــجــز عـــن تقديم 
الــــشــــكــــر والـــــعـــــرفـــــان لــجــمــاهــيــر 
الأحساء عامة وجماهير العدالة 
خــاصــة والــتــي كـــان لــه وقــفــات لا 
تنسى، وتمثل أحد نماذج الوفاء 
منذ ســنــوات وليس هــذا الموسم 

فحسب.
وكسب العدالة مليوني ريال 
نــتــيــجــة الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
الــكــثــيــف لمــبــاراتــيــه ضـــد رفــيــقــي 
الـــــصـــــعـــــود وهـــــمـــــا ضــمــك  درب 
وأبــهــا وتـــوج ذلــك أيــضــاً بالفوز 
بــالــنــقــاط الـــســـت مـــن المـــبـــاراتـــين 
اللتين أقيمتها في الأحساء على 
ملعب الأمير عبد الله بن جلوي 
الرياضية حيث كل مباراة أكثر 

من ١٠ آلاف متفرج.
وتــبــرز العديد مــن المكاسب 
بفريق العدالة من بينها نجاح 
الــلاعــب السنغالي ليو سيسيه 
في التسجيل بجميع المباريات 
الأربع الماضية مما جعله يتفوق 
فـــي هــــذا الــجــانــب عــلــى عــــدد من 
كبار المهاجمين في الأندية رغم 
أن قيمته المادية متواضعة جداً، 
مما يؤكد حسن الاختيار للاعبين 
الأجانب بالفريق والتي تتوافق 
مـــع الإمــكــانــيــات المــالــيــة لــلــنــادي 
التي تشير الأرقــام إلى أنه الأقل 
صـــرفـــاً بـــين بــقــيــة الأنــــديــــة حتى 
الآن. وعبر اللاعب السنغالي عن 
عزمه المنافسة على لقب الهداف 
بــدوري هــذا الموسم إلا أنــه شدد 
عــلــى أن الأهـــــم لـــديـــه هـــو خــدمــة 

الفريق.

لاعبو العدالة يحتفلون بفوزهم الأخير على أبها (تصوير: عيسى الدبيسي)

النصر يسابق الزمن لإخراج لاعبيه من «الضغوط»

الرياض: عبد الله الهلابي

بـــقـــيـــادة  الـــنـــصـــر  تـــئـــن إدارة 
الـــــرئـــــيـــــس صـــــــفـــــــوان الــــســــويــــكــــت 
والمــــــشــــــرف الـــــعـــــام عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــــحـــــلافـــــي حــــالــــيــــاً تــــحــــت ضــغــط 
جماهيري كبير وذلك بعد خسارة 
الــفــريــق مــن الــحــزم مــســاء أول من 
الرابعة  أمــس الجمعة في الجولة 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان.
وشنت الجماهير النصراوية 
المـــبـــاراة هــجــومــاً عنيفاً على  بــعــد 
إيـــاهـــم  الــــنــــصــــر، مـــطـــالـــبـــة  إدارة 
بـــالاســـتـــقـــالـــة، وذلــــــك بــســبــب عـــدم 
الــفــريــق كما  قــدرتــهــم عــلــى إدارة 
يجب، وتعرض الفريق النصراوي 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي لــــــعــــــدد مـــن 
الــضــربــات القوية أهمها الخروج 

الآســــــيــــــوي أمــــــــام الــــســــد الـــقـــطـــري 
بالإضافة إلى التعادل مع الشباب 
والــخــســارة مــن الــحــزم فــي الــدوري 

المحلي.
ومن جانبه، أكد مدرب النصر 
البرتغالي روي فيتوريا أنهم قد 
بــــــــدأوا مـــنـــذ مـــــــران أمــــــس الــســبــت 
بـــالاســـتـــعـــداد لـــلـــقـــاء الأهــــلــــي يـــوم 
المــقــبــل، وقـــــال: «سنعمل  الــجــمــعــة 
بــكــل مـــا أوتـــيـــنـــا مـــن قــــوة لنظهر 
إمــكــانــيــاتــنــا الــتــي لــم تظهر خــلال 
المــــــبــــــاريــــــات الــــــثــــــلاث الأخـــــــيـــــــرة»، 
ويعول فيتوريا كثيراً على عودة 
الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو، بــالإضــافــة 
إلى يحيى الشهري والمهاجم عبد 
الفتاح آدم ليستعيد الفريق ثقته 
بنفسه ويخرج من الأزمة الخانقة 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــه حــالــيــاً، ومــن 
جهة أخــرى ينتظر الجهاز الفني 

التقارير الطبية حــول النيجيري 
أحمد موسى.

وطــالــب فــيــتــوريــا مــن جــهــازه 
الطبي والفني العمل بشكل مكثف 
من أجل استعادة جميع اللاعبين 
وتـــجـــهـــيـــزهـــم بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 

الصعيدين البدني واللياقي.
فــيــتــوريــا أن يتمكن  ويـــأمـــل 
خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الــــــحــــــالــــــي مـــن 
إخـــراج لاعبيه مــن الأزمـــة الحالية 
والضغوط الجماهيرية بالتركيز 
عــــلــــى الـــــعـــــامـــــل الــــنــــفــــســــي وعـــقـــد 

اجتماعات مكثفة مع اللاعبين.
من جهة أخرى، تحصلت إدارة 
النصر على المليون الثالث خلال 
هذا الموسم بفضل جماهيره التي 
حضرت في لقاء المجزل والشباب 
والحزم وتجاوز في كل مباراة عدد 

الحضور ١٠ آلاف مشجع.

إدواردو يحتفل بهدفه الأول في الاتحاد (تصوير: علي خمج)
مظاهر الاحتفال باليوم الوطني طغت على مدرجات جولة
 «همة حتى القمة» من الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

سعود عبد الحميد وعمر خربين في صراع هوائي على الكرة (تصوير: علي خمج)

لاعبو النصر متأثرون
 بعد الخسارة الأخيرة من الحزم 

(تصوير: عبد العزيز النومان)

الأهلي استعاد توازنه وحقق فوزه الأول بعد إقالة مدربه برانكو (الشرق الأوسط)

مبولحي حارس الاتفاق يعبر عن غضبه بعد الخسارة من الفيصلي (تصوير: عيسى الدبيسي)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٠٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٩/٢٢

S P O R T
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ن واتفورد درساً بثمانية نظيفة في الدوري الإنجليزي
ّ
مانشستر سيتي يلق

لندن: «الشرق الأوسط»

لــقــن فــريــق مــانــشــســتــر سيتي 
ضيفه واتـــفـــورد درســـاً قــاســيــاً في 
فــنــون كــرة الــقــدم وتغلب عليه ٨ - 
صفر، خلال المباراة التي جمعتهما 
أمـــــس فــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة مــن 
منافسات الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم. وشهدت أيضاً هذه الجولة 
سقوط توتنهام فــي فــخ الخسارة 
أمــــــام لــيــســتــر ســيــتــي ١ - ٢ وفــــوز 
بــيــرنــلــي عــلــى نــوريــتــش ســيــتــي ٢ 
- صــفــر وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد على 

إيفرتون بذات النتيجة.
وأظهر مانشستر سيتي حامل 
اللقب قــدراتــه الهجومية الفتاكة، 
مستعرضاً بثمانية أهداف نظيفة 
على حساب ضيفه واتفورد. ودخل 
فــريــق المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غـــــوارديـــــولا مـــبـــاراتـــه ضـــد مــتــذيــل 
الترتيب وهــو مصمم منذ البداية 
على تعويض خسارته في المرحلة 
المــاضــيــة أمـــام نــوريــتــش سيتي (٢ 
- ٣)، فدفع واتــفــورد ثمن استفاقة 
البطل وتــكــرر سيناريو المواجهة 
الأخــــيــــرة بــيــنــهــمــا حـــين فــــاز فــريــق 
«سيتيزينس» بسداسية نظيفة  الـ
فــي نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة، ليكمل 

ثلاثيته المحلية التاريخية.
وحسم سيتي اللقاء في دقائقه 
الأولــى بوصوله إلى شباك ضيفه 
بعد ٥٢ ثانية ثــم تعزيز النتيجة 
بأربعة أهــداف أخــرى مع الوصول 
إلى الدقيقة ١٨ فقط، محققاً بذلك 
أســرع خماسية نظيفة فــي تاريخ 
ـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، قـــبـــل أن يــكــمــل  ال
مهرجانه في الشوط الثاني بهدفين 
الــذي  بـــرنـــاردو سيلفا  للبرتغالي 

كان نجم اللقاء بتسجيله ثلاثية.
ــــــــم يــــمــــنــــح ســــيــــتــــي ضــيــفــه  ول
واتــفــورد الــذي مني بهزيمته الـــ١٢ 
تـــوالـــيـــاً أمــــــام مــنــافــســه فــــي جــمــيــع 
لـــتـــكـــرار  فــــرصــــة  المــــســــابــــقــــات، أي 
ســيــنــاريــو المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة حين 
حــول تخلفه أمــام آرســنــال بهدفين 
إلى تعادل ٢ - ٢ في أول مباراة له مع 
مدربه الجديد - القديم الإسباني 
كــيــكــي ســانــشــيــس فــلــوريــس الـــذي 
خلف مواطنه خافي غارسيا. ورفع 
حامل اللقب رصيده إلى ١٣ نقطة 
فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق نقطتين 

عــــن وصـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول المـــتـــصـــدر 
الذي يلعب اليوم مباراة نارية ضد 

ضيفه تشيلسي.
وعــلــى غــــرار مـــبـــاراة منتصف 
الأسبوع ضد شاختار دانييتسك 
في دوري أبطال أوروبا (٣ - صفر)، 
أجبر غوارديولا على إشراك لاعب 
الوسط البرازيلي فرناندينيو في 
قلب الدفاع إلى جانب الأرجنتيني 
نيكولاس أوتأميندي في ظل إصابة 
الــفــرنــســي إيــمــريــك لابــــورت وجــون 
ســتــونــز. ولـــم يــعــط ســيــتــي فــرصــة 
اللقاء  لــلــدخــول فــي أجـــواء  لضيفه 
إذ وجـــد طــريــقــه إلـــى الــشــبــاك بعد 
٥٢ ثانية فقط حين لعب البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن الــكــرة مــن الجهة 
اليمنى إلى داخل المنطقة، فانقض 
عــلــيــهــا الإســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا 
وحـــولـــهـــا فـــي شـــبـــاك الــــحــــارس بن 
فــوســتــر، مــســجــلاً أســـرع هـــدف في 

الدوري الممتاز لهذا الموسم.
ولــــــم يـــنـــتـــظـــر ســـيـــتـــي طـــويـــلاً 

لإضـــافـــة الـــهـــدف الــثــانــي مـــن ركــلــة 
جــــزاء انــتــزعــهــا الـــجـــزائـــري ريـــاض 
محرز من الحارس فوستر، وانبرى 
لها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
بـــنـــجـــاح فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧. مــســجــلاً 
هــــدفــــه الـــســـابـــع فــــي الـــــــــدوري هـــذا 
المـــوســـم والـــــــــ١٠٠ بــقــمــيــص سيتي 
في الدوري على ملعب «الاتحاد»، 
ليصبح ثالث لاعب يصل إلى ١٠٠ 
هدف أو أكثر على ملعب واحد بعد 
الفرنسي تييري هنري على ملعب 
آرسنال السابق «هايبيري» (١١٤)، 
ووايــن رونــي على «أولــد ترافورد» 

.(١٠١)
ولـــــــــم تـــــمـــــض ســـــــــوى دقـــــائـــــق 
معدودة حتى وجه رجال غوارديولا 
الضربة القاضية لضيوفهم بهدف 
ثــالــث سجله مــحــرز مــن ركــلــة حرة 
تــحــولــت مــن وجـــه مــدافــع واتــفــورد 
تــوم كليفرلي وخدعت بن فوستر 
في الدقيقة ١٢، وبرابع من رأسية 
للبرتغالي برناردو سيلفا إثر ركلة 

ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 
قــبــل أن يــضــيــف أوتــامــيــنــدي   ،١٥
الــخــامــس إثـــر ركــلــة حـــرة وتــمــريــرة 
من مواطنه أغويرو في الدقيقة ١٨.

وعلى غرار بداية الشوط الأول، 
ضـــرب سيتي فــي مستهل الثاني 
وسجل هدفه السادس في الدقيقة 
٤٨ عبر برنادو سيلفا الذي أضافه 
هدفه الشخصي الثاني إثر إرباك 
داخــل منطقة الــجــزاء ومــراوغــة من 
ديفيد سيلفا، قبل أن تصل الكرة 
إلى البرتغالي الذي تلاعب بالدفاع 
وأدوعها أرضية في شباك فوستر.

ثـــم ســـرعـــان مـــا أضـــــاف لاعــب 
مـــونـــاكـــو الـــســـابـــق هــــدفــــه الـــثـــالـــث 
بــعــد مــجــهــود فـــــردي لــــدي بــرويــن 
الــدقــيــقــة ٦٠. مــســجــلاً الثلاثية  فــي 
الأولــى له في ١٧٨ مباراة خاضها 
فــي الــــدوري، إن كــان فــي البرتغال 
مع بنفيكا، فرنسا مع موناكو، أو 
إنجلترا مع سيتي الذي التحق به 
عــام ٢٠١٧، وذلـــك بحسب «أوبــتــا» 

للإحصاءات.
وكان سيتي قريباً من الثامن 
لكن الحظ عاند محرز بعدما ارتدت 
الــعــارضــة فــي الدقيقة  رأسيته مــن 
٦٦. إلا أن دي بروين عوض الفرصة 
وكـــوفـــئ عــلــى جـــهـــوده فـــي الــلــقــاء 
بــهــدف فـــي الــدقــيــقــة ٨٥ بــتــســديــدة 
قوية في سقف الشباك بعد تمريرة 

من محرز.
وقـــــدم مـــاديـــســـون (٢٢ عــامــاً) 
أداءً لافتاً في هجوم بطل إنجلترا 
٢٠١٦، وشكل محطة أساسية في 
معظم التهديدات لمرمى توتنهام 
خلال المباراة، وصولاً إلى تسجيل 
هـــــــدف الـــــفـــــوز بــــتــــســــديــــدة بـــعـــيـــدة 
المــدى في الدقائق الأخــيــرة. وأتــاح 
الفوز لليستر رفع رصيده إلى ١١ 
نــقــطــة. فـــي المــقــابــل، تــجــمــد رصــيــد 
تـــوتـــنـــهـــام عـــنـــد ثـــمـــانـــي نـــقـــاط فــي 
المـــركـــز الـــخـــامـــس. وتـــبـــادل ليستر 
المــدرب الإيرلندي الشمالي  بقيادة 
بـــــــرانـــــــدون رودجــــــــــــرز وتـــوتـــنـــهـــام 

بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو، الــهــجــمــات عــلــى مــدى 
الشوطين، حيث كــان فريق شمال 
لندن الأفضل في الأول، بينما عاد 

ليستر بقوة في الثاني.
وهدد توتنهام مرمى الحارس 
الدنماركي كاسبر شمايكل مرتين 
فــي الــدقــائــق الــثــلاث الأولـــــى، عبر 
تـــســـديـــدة بــجــانــب الـــقـــائـــم الأيــســر 
 - للكوري الجنوبي ســون هيونغ 
مين، وأخــرى لهاري كين بين يدي 
الـــدولـــي الــدنــمــاركــي. فــي المــقــابــل، 
بـــــــرزت تــــحــــركــــات مــــاديــــســــون فــي 
مــنــطــقــة تـــوتـــنـــهـــام، فـــهـــدد مــرمــى 
الــــــحــــــارس الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــاولــــو 
غازانيغا بــدايــة عبر تسديدة من 
حافة المنطقة مرت قريبة من القائم 
الأيــســر فــي الدقيقة ١٣. وأتبعها 
بعد دقيقتين بمجهود فردي رائع 

فـــي داخـــــل المــنــطــقــة، اخــتــتــم 
بتسديدة أبعدها الحارس 

إلى ركنية.

وأثـــــمـــــرت هــــــذه الـــركـــنـــيـــة عــن 
اهـــــتـــــزاز شــــبــــاك تـــوتـــنـــهـــام لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي الــدقــيــقــة الــتــالــيــة، إثــر 
«دربكة» أمام المرمى انتهت بوضع 
أيــوزي بيريز الكرة في  الإسباني 
الـــشـــبـــاك. لـــكـــن الــــهــــدف ألـــغـــي إثـــر 
العودة إلى تقنية الفيديو لوجود 
حالة تسلل. وصب ذلك في صالح 
توتنهام الذي افتتح التسجيل في 
الــذي استغل  الدقيقة ٢٩ عبر كين 
تمريرة بالكعب من سون وحاول 
تخطي اثنين من مدافعي ليستر. 
ومع اقترابه من المرمى، تعثر قائد 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي وســقــط مع 
انـــدفـــاعـــه بــســرعــة، لــكــنــه أصــر 
على متابعة المحاولة، وسدد 
الـــكـــرة وهــــو عــلــى الأرض، 
لـــيـــهـــز شــــبــــاك شــمــايــكــل 

بشكل غير متوقع.
وفـــــــي الــــشــــوط 
الــــــثــــــانــــــي، ضــغــط 
لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر عـــــبـــــر 
ماديسون وجايمي 
فـــاردي الــذي هــدد مرمى 
تـــوتـــنـــهـــام بـــتـــســـديـــدة مــــن مــســافــة 
الــحــارس بصعوبة  قريبة أبعدها 
في الدقيقة ٥٧. وللحظات، بدا أن 
توتنهام جعل مضيفه يدفع ثمن 
الـــضـــائـــعـــة، بتسجيل  المــــحــــاولات 
الـــعـــاجـــي ســـيـــرج أوريــــيــــه الـــهـــدف 
الــــثــــانــــي بـــتـــســـديـــدة قـــــويـــــة، لــكــنــه 
ألــغــي بــعــدمــا تــبــينّ وجــــود تسلل 
بملليمترات على الكوري الجنوبي 
سون. وتسبب الإلغاء في الدقيقة 
٦٩ بفرحة عارمة لمشجعي ليستر، 
زاد مــنــســوبــهــا بــعــد أربــــع دقــائــق 
عــنــدمــا اســتــغــل فــريــقــهــم بــأفــضــل 
طــــريــــقــــة إلـــــغـــــاء الــــــهــــــدف، وحـــقـــق 
تــابــع البرتغالي  الــتــعــادل عــنــدمــا 
ريــكــاردو بيريرا كــرة عرضية إلى 
داخــل المنطقة من فـــاردي، احتكت 
بــدانــي روز وتــابــعــت طريقها إلى 
شـــبـــاك حـــارســـه فـــي الــدقــيــقــة ٧٠. 
وبــنــى ليستر بــشــكــل مــثــالــي على 
هــــذا الــــزخــــم، وحـــســـم المــــبــــاراة في 
الدقيقة ٨٥ بتسديدة قوية التفافية 
مــن مــاديــســون مــن خـــارج المنطقة 
الــيــمــنــى السفلية  الـــزاويـــة  ســكــنــت 
لمـــرمـــى غـــازانـــيـــغـــا، مــســجــلاً هــدفــه 
الأول في الدوري الممتاز منذ أبريل 

(نيسان) الماضي.

برناردو سيلفا (زاحفاً) يحرز هدفاً لسيتي ضد واتفورد أمس (رويترز)

مدرب ليفربول يؤكد صعوبة مواجهة الفريق اللندني ويشيد بلاعبيه الموهوبين

كلوب يلاقي «شبان تشيلسي» اليوم مستعيداً ذكريات دورتموند
لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــوض المتصدر ليفربول 
الاخــــــتــــــبــــــار الأصـــــــعـــــــب لـــــــه فـــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم حــتــى الآن هــــذا المـــوســـم، 
بالحلول ضيفاً على تشيلسي 
ثالث الموسم الماضي، في مباراة 
تــأتــي بعد ســقــوط الفريقين في 

اختبارهما القاري الأول.
وسيطر الفريقان في الموسم 
الماضي على مسابقتي الأندية 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الــعــجــوز، 
إذ توج ليفربول، بقيادة مدربه 
الألمــــانــــي يــــورغــــن كــــلــــوب، بــطــلاً 
لـــــدوري الأبـــطـــال، بــيــنــمــا انــتــزع 
تشيلسي لقب الدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ»، بإشراف الإيطالي 
ماوريتسيو ساري، قبل أن يترك 
لـــفـــرانـــك لامـــــبـــــارد هــــــذا المـــوســـم 
مهام تدريب تشكيلة شابة، في 
ظــل عقوبة المنع مــن التعاقدات 
المــفــروضــة على الــنــادي مــن قبل 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 

(فيفا).
ويــــعــــتــــمــــد لامــــــــبــــــــارد عـــلـــى 
تشكيلة كـــان هــو المــثــال الأعــلــى 
لكثير من أفرادها خلال مسيرته 
المــديــدة فــي ستامفورد بــريــدج، 
الــيــوم (الأحـــد)  وسيخوض بها 
عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــلـــنـــدنـــي تــحــدي 
مواجهة كلوب وفريقه الوحيد 
فـــي إنــجــلــتــرا الــــذي لـــم يــفــقــد أي 

نــقــطــة هـــــذا المــــوســــم (٥ 
انــــــتــــــصــــــارات فــــــي ٥ 

مباريات).
واخــــــــــــــتــــــــــــــار 

المـــدرب الألماني 
قـــــــــــبـــــــــــل هـــــــــــذه 
المــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 

الأبـــــــــــــــــــــــــرز، فــــي 
المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 

الــســادســة مــن الـــــدوري المــمــتــاز، 
الإشــــادة بالعمل الـــذي يــقــوم به 
لامـــبـــارد مـــع لاعـــبـــين شـــبـــان من 
أبــراهــام ومايسون  أمــثــال تامي 
مــــاونــــت، أعـــــــادوا إلـــيـــه ذكـــريـــات 
النجاحات السابقة مع بوروسيا 
دورتموند ونجومه الشبان، من 
أمثال ماريو غوتسه والياباني 
شــيــنــجــي كــــاغــــاوا والـــبـــولـــنـــدي 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. وقـــال 
كلوب إن تشيلسي «فريق مثير 
حقاً، وهو يذكرني بعض الشيء 
بــفــريــق دورتــمــونــد قــبــل أعــــوام، 
عندما كــانــوا فعلاً مــن الشبان، 
حتى أصغر من الفريق الحالي 

في تشيلسي».
وقــبــل توليه الإشــــراف على 
ليفربول في ٢٠١٥، أمضى كلوب 
٧ أعوام على رأس الإدارة الفنية 
لــدورتــمــونــد، وقــــاده إلـــى ألــقــاب 
عــــدة، أبـــرزهـــا الــــــدوري الألمــانــي 
عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٢. وأوضــــح 
المدرب الذي قاد ليفربول مطلع 
المــوســم الــحــالــي إلـــى لــقــب كــأس 
السوبر الأوروبية، على حساب 
تشيلسي بركلات الترجيح، أن 
«الـــنـــاس لــطــالمــا تــحــدثــوا عنهم 
(في إشارة إلى لاعبي دورتموند 
سابقاً) كشبان، لكنهم في الواقع 
لـــم يــلــعــبــوا ســــوى لأنـــهـــم كــانــوا 
جيدين، لم يلعبوا لأنهم كانوا 

شباناً».
وأشــــــــــــــاد كــــــلــــــوب بــــلاعــــبــــي 
تشيلسي، من أمثال أبراهام (٢١ 
عـــامـــاً) ومــــاونــــت (٢٠ عــامــاً) 
وكالوم هودسون - أودوي 
(١٨ عـــــامـــــاً) والأمــــيــــركــــي 
كريستيان بوليسيك الآتي 
من دورتموند، مضيفاً أن 

هؤلاء يدافعون عن ألوان «فريق 
جيد يحظى بكل الاحــتــرام، هو 
(تشيلسي) منافس جيد على كل 

شيء تقريباً».
وتابع المــدرب الألمــانــي: «إذا 
كــــان هـــنـــاك مـــن لـــم يــتــضــرر من 

حظر التعاقدات، فهو تشيلسي 
عــلــى الأرجـــــح، بسبب سياسته 
في السنوات الأخيرة، لأنه أعار 

لاعبين عادوا إليه الآن».
ويـــــخـــــوض تــشــيــلــســي هـــذا 
الموسم وهو تحت تأثير عقوبة 

مــنــع الــتــعــاقــدات الـــجـــديـــدة عنه 
انــتــقــالات، عــلــى خلفية  لفترتي 
مخالفته لقواعد انتقال اللاعبين 
ـــــر، مــــمــــا دفــــــــع لامـــــبـــــارد  الـــــقـــــصَّ
للتعويل على اللاعبين الشبان، 
فـــي ظـــل عـــدم تــمــكــن الـــنـــادي من 

ضــم لاعــبــين جــــدد، أو تعويض 
رحـــــيـــــل لاعـــــبـــــين عــــــن صـــفـــوفـــه، 
أبرزهم النجم البلجيكي إيدين 
هــازارد المنتقل إلى ريــال مدريد 

الإسباني.
اللندني تمكن  الفريق  لكن 

حتى الآن من تقديم أداء جيد في 
الدوري الممتاز، تخطى من خلاله 
البداية القاسية بالخسارة في 
المــرحــلــة الأولـــى أمـــام مانشستر 
يونايتد برباعية نظيفة. وفي 
المــبــاريــات الأربـــع الــتــالــيــة، حقق 
تــشــيــلــســي فــــوزيــــن وتـــعـــادلـــين، 
وبرز في صفوفه الثلاثي الشاب 
أبراهام (متصدر ترتيب هدافي 
الـــــــدوري المــحــلــي حــتــى الآن بـــ٧ 
أهداف، تشاركاً مع الأرجنتيني 
ســــيــــرجــــيــــو أغــــــــويــــــــرو مـــهـــاجـــم 
مانشستر سيتي)، وماونت (٣ 
أهــداف)، وفيكايو توموري (٢١ 

عاماً، وهدف واحد).
ويـــبـــدي لامـــبـــارد، أســطــورة 
الــــنــــادي الـــــذي دافـــــع عـــن ألـــوانـــه 
طيلة ١٣ عاماً بين ٢٠٠١ و٢٠١٤، 
لــقــبــاً، ثقته  تــخــلــلــهــا إحــــــراز ١٣ 
بالجيل الجديد في ستامفورد 
بريدج، مؤكداً مسعاه إلى جعل 
لاعبيه يقدمون أفضل مستوى 
ممكن. وقال قبل لقاء ليفربول، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا المـــوقـــع 
الإلكتروني لتشيلسي: «كــل ما 
أحـــاولـــه هـــو الــقــيــام بــأفــضــل ما 
يمكن هنا. هــل يمكننا تحقيق 
النتائج واللعب بشكل جيد على 
المـــســـتـــوى الــــفــــردي ضــمــن ذلـــك؟ 
هــل يمكننا التمتع بلاعبين، لا 
سيما لاعــبــين شــبــان يتطورون 

ويتحسنون طوال الوقت؟».
وتـــــابـــــع: «أنــــــا أحـــــــاول فــقــط 
وضــع أســس الأمـــور كما أراهـــا، 
والــبــاقــي يــعــود لـــهـــم». ويسعى 
إلــى  الــســابــع حــالــيــاً،  تشيلسي، 
الـــبـــقـــاء ضـــمـــن المـــنـــافـــســـين عــلــى 
المراكز الأربعة الأولى في موسم 
صــعــب. كما تــأتــي مــبــاراتــه بعد 

خــــســــارتــــه أيــــضــــاً فـــــي المـــــبـــــاراة 
الأولــــــــى لــــــــدوري الأبـــــطـــــال أمــــام 
ضيفه فالنسيا الإسباني بهدف 

نظيف.
فــريــقــه  وقــــــــال لامــــــبــــــارد إن 
ســيــجــري تقييماً أخـــيـــراً لحالة 
لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط مـــــــاونـــــــت قـــبـــل 
مــواجــهــة لــيــفــربــول، إذ يــواصــل 
الــتــعــافــي مــن إصــابــة بــالــكــاحــل. 
وأثـــــــار مــــاونــــت، الــــــذي ســـجـــل ٣ 
أهـــــــــداف فـــــي الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
المـــخـــاوف فــي انــطــلاقــتــه بـــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا أمـــــام فــالــنــســيــا، 
حـــين تــعــرض لــعــرقــلــة قــويــة من 
فرنسيس كوكلين خلال الهزيمة 
(١-صفر) في ستامفورد بريدج، 
مــمــا أجــبــر لامـــبـــارد عــلــى إجـــراء 

تبديل مبكر.
وتابع لامبارد: «لديه فرصة 
فـــــي الــــلــــعــــب. شــــاهــــدنــــا لــقــطــات 
لــلــعــرقــلــة، وكـــانـــت تـــبـــدو سيئة 
حقاً، ونحاول علاجه، وسنجري 
تــقــيــيــمــاً أخـــــيـــــراً قـــبـــل الــــلــــقــــاء»، 
وأضاف: «لا يبخل بأي جهد في 
الملعب. إذا كان يعاني من ضرر، 
فلن نجازف به، لكننا سنبذل كل 

ما بوسعنا من أجله».
ومن جهته، سقط ليفربول 
في الجولة الأولى من منافسات 
المـــوســـم،  لـــهـــذا  دوري الأبــــطــــال 
أمـــام مضيفه  بــهــدفــين نظيفين، 
نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي، الـــثـــلاثـــاء. 
ويــدخــل الــفــريــقــان مــبــاراة اليوم 
برغبة فوز لاعتبارات مختلفة، 
لا ســـيـــمـــا مـــــن جــــهــــة لـــيـــفـــربـــول 
الـــذي يــريــد الإبــقــاء عــلــى سجله 
المــــثــــالــــي هــــــذا المـــــوســـــم مــحــلــيــاً، 
عـــلـــمـــاً بـــــأنـــــه اكــــتــــفــــى بــتــحــقــيــق 
فــــوز واحـــــد فــقــط خـــــارج ملعبه 
فــي آخـــر ١٢ مــبــاراة ضــد الكبار 
الآخرين في الدوري الممتاز (أي 
مانشستر سيتي، وتشيلسي، 
وتوتنهام هوتسبير، وآرسنال، 

ومانشستر يونايتد).
وقــــال كــلــوب: «ثــمــة وســائــل 
مــخــتــلــفــة لـــلـــفـــوز بــــالمــــبــــاريــــات، 
وعلينا أن نجد إحــداهــا» لكسر 
عقدة عدم الفوز على الكبار في 
ضــيــافــتــهــم، مــضــيــفــاً: «ســنــذهــب 
إلــى هــنــاك (ســتــامــفــورد بــريــدج) 
للحصول على نتيجة، لا يمكن 
إلــى تشيلسي ضامناً  أن تذهب 
أنك ستفوز بالمباراة... هم أقوى 

من ذلك».

كلوب يحل ضيفاً ثقيلاً على لامبارد اليوم

لندن: 
«الشرق الأوسط»

قـــــــــــال مـــــانـــــويـــــل 
بيليغريني مدرب وستهام يونايتد 
الــفــوز عــلــى مــانــشــســتــر يونايتد  إن 
الــيــوم سيساعد فــريــقــه عــلــى دخــول 
قـــائـــمـــة أول ســـتـــة فـــــرق فــــي تــرتــيــب 
الـــدوري الإنجليزي المــمــتــاز. وفــاز 
وستهام على ضيفه يونايتد ٣ - 

١ الموسم الماضي، ويأمل بيليغريني 
أن يكرر فريقه هذا الانتصار، حيث 
الــفــريــقــان حــالــيــا بثماني  يــتــســاوى 

نقاط بعد خمس مباريات.
واستهل يونايتد مــشــواره في 
الدوري الأوروبي الخميس بالفوز ١ 
- صفر على أستانة من كازاخستان 
لكن بيليغريني لا يعتقد أن الفريق 
الــــزائــــر ســيــكــون مــجــهــدا بــعــد هــذه 
الــرحــلــة الطويلة ويــتــوقــع تغييرات 

كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة يــــونــــايــــتــــد 
الأســـــاســـــيـــــة. وأبـــــلـــــغ بــيــلــيــغــريــنــي 
الــــصــــحــــافــــيــــين: «لــــعــــب مــانــشــســتــر 
يونايتد الخميس لكنه أجرى تسعة 
أتـــوقـــع أن يلعب  تــغــيــيــرات ولـــذلـــك 
بفريق مختلف يــوم الأحــد» وتابع: 
«نحن في حالة جيدة حاليا ويجب 
أن نظهر قدرتنا على مقارعة الكبار. 
هزمنا يونايتد ٣ - ١ هنا وأتمنى 
أن نكرر ذلــك. لا أحــدد هدفا للفريق 

قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم. نــمــلــك فــريــقــا 
قويا سيواجه اختبارا صعبا أمام 
يونايتد. الطريقة الوحيدة لدخول 
قائمة الستة الأوائل في الترتيب أن 

تظهر معدنك وقدراتك».
وبــــعــــد بـــــدايـــــة فـــــاتـــــرة لمــســيــرتــه 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز ســجــل المــهــاجــم 
الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان ألــيــر ثــلاثــة 
أهــداف في ثلاث مباريات بالدوري، 
وأشـــاد بيليغريني بالكرة الشاملة 

التي يقدمها اللاعب الذي انضم من 
أيــنــتــراخــت فـــرانـــكـــفـــورت فـــي صفقة 
قياسية للنادي فــي يوليو (تــمــوز). 
وقال بيليغريني: «إنه لاعب شامل لأن 
معظم المهاجمين لا يبذلون المجهود 
الــكــافــي لاســتــعــادة الــكــرة والمــســاعــدة 
دفاعيا. إنه لاعب ممتاز، ليس فقط 
في منطقة الجزاء لكنه يرجع للوراء 
لمساعدة زمــلائــه. سيواصل التطور 

وسيحقق نجاحا مع الفريق».

بيليغريني يدعو لاعبي وستهام لإثبات قدراتهم بالفوز على يونايتد

شمايكل 
حارس ليستر 
وفرحة الفوز 

(رويترز)

ليستر يقلب تأخره أمام توتنهام إلى فوز... وإيفرتون يسقط على أرضه أمام شيفيلد يونايتد
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أسطورة يونايتد السابق أظهر لماذا يستمتع كثيرون باللمحات المهارية الرائعة

بول سكولز يعيد إلى الأذهان تمريراته الساحرة
لندن: نيك أميس

فـــي أي نــقــاشــات تــــدور حــول 
فــن الــتــمــريــر فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
تبرز مقولة الأسطورة الهولندية 
يــوهــان كــرويــف: «الــتــمــريــر الجيد 
هــو أن تمرر الــكــرة بلمسة واحــدة 
وبالسرعة المناسبة، وللقدم التي 
يلعب بها زميلك في الفريق». وقد 
كــانــت هـــذه الــتــصــريــحــات بمثابة 
تــوجــيــه إرشــــادي لجيل كــامــل من 
الــلاعــبــين، والمــديــريــن الفنيين في 

كل مكان حول العالم.
لــكــن كــيــف نــصــف لاعــبــاً يقوم 
بــكــل ذلــــك، ويــمــرر الــكــرة بمنتهى 
الـــــروعـــــة لـــزمـــيـــلـــه، رغـــــم أنـــــه يــقــف 
لــه؟ إنني أتحدث هنا عن  وظهره 
تمريرة نجم مانشستر يونايتد 
والمنتخب الإنجليزي السابق بول 
سكولز من لمسة واحدة وبمنتهى 
الدقة لتيم كاهيل في مباراة اعتزال 
نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي الــســابــق 
قيمَت 

ُ
أ الــتــي  فينسنت كومباني، 

الــــدوري الإنجليزي  بــين أســاطــيــر 
أمــــام أســاطــيــر مانشستر  المــمــتــاز 

سيتي.
وعــــــلــــــى الــــــــفــــــــور، تـــــــم تـــــــــداول 
هـــــذه الـــلـــمـــحـــة المــــهــــاريــــة الـــرائـــعـــة 
مـــن جـــانـــب ســكــولــز عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي. وقــد كانت 
هذه التمريرة رائعة للدرجة التي 
جعلت اللاعب الهولندي السابق 
روبــــــن فـــــان بـــيـــرســـي يـــتـــدخـــل مــع 
زميله فــي الفريق تيم كاهيل من 
أجل أن ينال شرف الحصول على 
هذه التمريرة السحرية، على حد 
قول كثير من المعلقين على المباراة!

ووقـــــــف جــــولــــيــــون لــيــســكــوت 
كـــالمـــتـــفـــرج عـــلـــى هـــــذه الـــتـــمـــريـــرة، 
وكــــأنــــه لــــم يـــشـــاهـــد مــثــلــهــا خـــلال 
مسيرته الكروية التي امتدت على 
مدار ١٧ عاماً! صحيح أن الأهداف 
بـــأشـــكـــالـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة هــــي الــتــي 
تــحــدد نــتــائــج المـــبـــاريـــات فـــي كــرة 
الــقــدم، لكن ما قــام به سكولز كان 
بمثابة تذكير لنا جميعاً بأنه لا 
يوجد شــيء فــي كــرة الــقــدم أفضل 
وأجــمــل مــن الــتــمــريــرات السحرية 
التي تنتزع الآهــات من الجمهور 
الذي جاء للاستمتاع بهذه اللعبة 

في المقام الأول.
وتشير الأرقــام والإحصاءات 
إلــى أن مانشستر سيتي قــد مرر 
الـــــــدوري  فـــــي  مــــــرة  الـــــكـــــرة ٢٫٤٨٣ 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
لـــنـــادي  تــــمــــريــــرة  مـــقـــابـــل ١٫١٩٠ 
مــثــل بــيــرنــلــي الـــــذي يــعــتــمــد على 
ــــنــــواحــــي الــــدفــــاعــــيــــة فـــــي المـــقـــام  ال
الــحــالــي، فــإن  الـــوقـــت  الأول. وفـــي 
أي فريق لا يعلب بطريقة تعتمد 
الــكــرة فإنه  على الاســتــحــواذ على 
يــتــعــرض لــلانــتــقــادات، وبــالــتــالــي 
أصبحت التمريرات هي المقياس 
الحقيقي لأداء أي فريق، حتى وإن 
كــان العدد النهائي لتمريرات أي 
فريق يضم التمريرات السلبية من 
أحـــد جــوانــب المــلــعــب إلـــى الجانب 
الآخر، أو التمريرات إلى الخلف، أو 
التمريرات البطيئة بين لاعبي خط 

الدفاع خلال بناء هجمة جديدة.
لـــكـــن مــــا قــــدمــــه ســـكـــولـــز كـــان 
بــمــثــابــة تـــذكـــيـــر بــأهــمــيــة وروعـــــة 
الــتــمــريــرة الــبــســيــطــة الــخــالــيــة من 
الــتــي يمكنها بكل  أي تــعــقــيــدات، 

بساطة أن تفتح الأبـــواب المغلقة، 
وتخترق دفاعات الفريق المنافس. 
وهناك نوعان من ممرري الكرات: 
النوع الأول يتمثل في اللاعب الذي 
ينظر إلى الأمــام بمقدار خطوتين 
ويــمــرر الــكــرة لزميله الــذي يتعين 
الــقــيــام بوظيفته بــعــد ذلــك،  عليه 

فــــي حــــين يــتــمــثــل الــــنــــوع الـــثـــانـــي 
الــذي يمكنه بتمريرة  الــلاعــب  فــي 
الــدفــاعــات  سحرية أن يــضــرب كــل 
المتكتلة ليضع زميله أمام المرمى.

وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، كــــــــان بــــول 
ســـكـــولـــز يـــمـــكـــنـــه الــــقــــيــــام بــهــذيــن 
الـــنـــوعـــين مـــن الـــتـــمـــريـــرات عــنــدمــا 

كـــــــان يــــصــــول ويـــــجـــــول بــقــمــيــص 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد والمــنــتــخــب 
الإنجليزي، وهذا هو السبب الذي 
جعله معشوقاً لجمهور كرة القدم 
في كل مكان، ويمكن لأي شخص 
بكل سهولة أن يبحث على شبكة 
الإنــتــرنــت عــن مقاطع فيديو لهذا 

اللاعب الرائع، لكي يرى تمريراته 
الــســحــريــة عــنــدمــا كــــان يــلــعــب مع 

مانشستر يونايتد.
لـــــقـــــد ذكـــــــرنـــــــا ســـــكـــــولـــــز بـــــأن 
التمريرة نفسها يمكن أن تنتزع 
الآهات من بين الجماهير، وتجعل 
الــذي يقوم بذلك معشوقاً  اللاعب 

مَــن يمتعها.  للجماهير، لأنــه هو 
ولــكــي يــســجــل الــلاعــب هــدفــاً، فــإن 
عمله الرئيسي يتمثل في إدخــال 
الــكــرة داخــــل الــشــبــاك فــي مساحة 
تصل إلى ١٧٫٩ متر مربع تقريباً. 
لــكــن الـــلاعـــب الـــــذي يـــمـــرر الـــكـــرات 
الـــســـحـــريـــة يــــكــــون أمــــامــــه المــلــعــب 
بالكامل لكي يظهر كل ما هو جديد 

في مستودع موهبته ومهاراته.
الــتــمــريــرات تجعل  إن أفــضــل 
النفس البشرية تشعر بالسعادة، 
لأنــهــا تــكــون بعيدة كــل البعد عن 
ـــعـــة. 

َّ
الأشــــيــــاء الــتــقــلــيــديــة والمـــتـــوق

ولهذا السبب، نــرى مقطع فيديو 
مــنــتــشــراً عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــهــدف الــــذي سجله 
المـــــهـــــاجـــــم الــــســــلــــوفــــيــــنــــي أنــــــــــدراز 
ســـبـــورار فـــي المــــبــــاراة الــتــي فـــازت 
فيها سلوفينيا على بــولــنــدا في 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس الأمـــم 
يــنــتــشــر  الأوروبـــــــيـــــــة ٢٠٢٠. ولــــــم 
مقطع الفيديو كالنار في الهشيم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بسبب الهدف نفسه، ولكن بسبب 
الــتــمــريــرة الــســحــريــة الــتــي مــررهــا 
جوسيب إليسيتش ببطن القدم 

لسبورار.
وهــذا هــو السبب أيضاً الــذي 
يجعلنا ننسى معظم الأهداف الـ٩٧ 
الــلاعــب البرتغالي  الــتــي سجلها 
كــــوســــتــــا خــــلال  الــــعــــبــــقــــري روي 
مسيرته الكروية الحافلة، لكننا لا 
نــزال نتذكر حتى اليوم تمريراته 
الـــســـحـــريـــة، ويــمــكــنــنــا أن نقضي 
الساعة تلو الأخــرى في مشاهدة 
هـــــذه الـــتـــمـــريـــرات عـــبـــر كــثــيــر مــن 
لــه على  مقاطع الفيديو المنتشرة 

وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وهــــــــذا هـــــو الـــســـبـــب أيــــضــــاً الـــــذي 
يجعلنا نتوقع أن يقوم لاعب في 
الـــدوريـــات الأوروبــــيــــة، خـــلال هــذا 
الأسبوع، بتقليد التمريرة الرائعة 
التي أمتعنا بها سكولز في مباراة 

تكريم فينسنت كومباني.
المـــــقـــــرر أن يــلــعــب  وكــــــــان مـــــن 
كــومــبــانــي ضــمــن فـــريـــق أســاطــيــر 
ســيــتــي أمــــــام فـــريـــق مــــن أســاطــيــر 
الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن 
يتم تخصيص إيــراد هذه المباراة 
الــخــيــريــة، إلا أن قــائــد  لـــلأغـــراض 
مانشستر سيتي السابق غاب عن 
مباراة تكريمه، بسبب إصابة في 
عضلات الفخذ الخلفية. لكنه نال 
بعض الــعــزاء بعد أن قــال الــنــادي 
إنــــــه ســيــقــيــم تـــمـــثـــالاً لــــــه. وغــــــادر 
كـــومـــبـــانـــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٣ 
عاماً، سيتي بعد ١١ عاماً قضاها 
مـــع الــفــريــق قــبــل انـــطـــلاق المــوســم 
الـــحـــالـــي، وانـــضـــم إلــــى أنــدرلــخــت 

لاعباً ومدرباً.
وأبلغ كومباني، الذي طاردته 
الإصـــــابـــــات لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة خـــلال 
وجــــــوده فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، عــلــى هــذا 
الموقف، الصحافيين قبل المباراة: 
«لسوء الحظ لن أتمكن من المشاركة 
أو الــلــعــب. لــكــن هـــذا المــوقــف ليس 
غريباً علي. أليس كذلك؟ تعرضت 
لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية 
وقررت عدم المجازفة. «هناك كثير 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين الآخـــريـــن 
يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتهم. 
هــــذه المــنــاســبــة لــلاحــتــفــال ووداع 
الــجــمــاهــيــر، ولـــســـت بــحــاجــة إلــى 

الوجود في أرض الملعب».

بول سكولز وإلى يمينه سمير نصري في «مباراة كومباني الخيرية» (رويترز)

«الفريق الملكي» وبرشلونة يواجهان صعوبات في النزول بمعدل أعمار لاعبيهما

مشكلات ريال مدريد تبدأ من خط وسط يعاني من الشيخوخة
لندن: جوناثان ويلسون

بينما كــان تــومــاس مونييه 
وخـــــوان بــيــرنــات يــخــتــرقــان خط 
وسط ريال مدريد بكل سهولة في 
المباراة التي انتهت بفوز باريس 
سان جيرمان على النادي الملكي 
بثلاثية نظيفة، شبه البعض هذه 
المباراة بليلة باريسية أخرى منذ 
عامين ونصف العام، عندما عزف 
المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي 
مــاريــا سيمفونية كــرويــة رائــعــة 
وقـــاد الــنــادي الــبــاريــســي لسحق 
برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

ورغـــــم أن هــــذه الــنــتــيــجــة لم 
تـــمـــكـــن بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
مـــن الــعــبــور لـــلـــدور الـــتـــالـــي، لأنــه 
خــســر فـــي إســبــانــيــا فـــي مـــبـــاراة 
«الــريــمــونــتــادا» الــشــهــيــرة بستة 
أهداف مقابل هدف وحيد، فإن ما 
حدث في هاتين المباراتين يجعل 
عشاق كرة القدم يطرحون السؤال 
التالي: ما الذي يحدث بالضبط 
في خط وسط الأندية الإسبانية؟ 
ويبدو أن هذه المشكلة تؤرق كافة 
الأنـــديـــة الإســبــانــيــة ولــيــس ريـــال 
مدريد وحــده، والدليل على ذلك 
قـــد استقبل  أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد  أن 
هــدفــين فــي نــهــايــة الــشــوط الأول 
للمباراة التي أقيمت على ملعبه 
أمام يوفنتوس الإيطالي. وخلال 
المـــوســـم المـــاضـــي، اهـــتـــزت شــبــاك 
أكـــبـــر ثـــلاثـــة أنـــديـــة فـــي إســبــانــيــا 
ثلاث مرات أو أكثر أمام ليفربول 
(بـــــرشـــــلـــــونـــــة)؛ وأمــــــــــام ســيــســكــا 
مــــوســــكــــو وأيــــــاكــــــس أمــــســــتــــردام 
(ريـــال مــدريــد)؛ وأمـــام بوروسيا 
دورتموند ويوفنتوس (أتلتيكو 
مدريد). وكانت المشكلة واحدة في 
كل حالة من هذه الحالات، وهي 
عــــدم تـــرابـــط خـــط الـــوســـط وعـــدم 
قــدرتــه على التحول مــن الجانب 
الــــدفــــاعــــي لـــلـــجـــانـــب الـــهـــجـــومـــي. 
وقد ظهرت أعــراض هذه المشكلة 
خلال الموسم الماضي، وبالتحديد 
خلال المباراة التي خسرها ريال 
مدريد أمــام توتنهام هوتسبير، 
والهزيمة الثقيلة التي مني بها 

برشلونة أمام روما.
ومن هذا المنطلق، فإن النجم 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــــــنــــــادي بــــاريــــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان، دي مــــاريــــا، قــد 
تلاعب بخط وسط ريــال مدريد. 
وحـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــــان دي مـــاريـــا 
يلعب بقميص ريــال مدريد فإنه 
دمـــر خــط وســـط بــايــرن ميونيخ 
الــــذي كـــان يــتــولــى قــيــادتــه مــديــر 
فــنــي «إســبــانــي»، وهـــو جوسيب 
غــوارديــولا. وفي الحقيقة، هناك 
شــعــور بــأن دي مــاريــا لا يحصل 
أبدا على الإشادة التي يستحقها، 
رغـــم الأداء الـــقـــوي الــــذي يــقــدمــه، 

وخاصة في المباريات الكبرى.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن المـــطـــالـــب 
المــالــيــة المــبــالــغ فيها لـــدي مــاريــا، 
فـــربـــمـــا كــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــى ريـــــال 
مــــدريــــد بـــــذل المــــزيــــد مــــن الــجــهــد 
للحفاظ على خدماته، لكن يبدو 

أن النادي الملكي يهتم باللاعبين 
أصــحــاب الــكــاريــزمــا والــوســامــة، 
وهــي الصفات التي قد لا تتوفر 
في اللاعب الأرجنتيني! وقد فشل 
نــــادي مانشستر  دي مـــاريـــا مـــع 
الــنــادي  إلــى  يونايتد لأنــه انتقل 
الإنجليزي في فترة انتقالية ولم 
يتمكن مــن التأقلم والتكيف مع 
الأوضـــــــاع هـــنـــاك، وهــــي المــشــكــلــة 
التي تفاقمت بعد السطو المسلح 

على منزله في إنجلترا.
ومـــــع مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين، 
يتم التعامل مــع دي مــاريــا على 
أنــه كبش فــداء لأي فشل يحدث، 
ويــعــود السبب فــي ذلــك إلــى حد 
كـــبـــيـــر إلــــــى وجــــــــوده الـــــدائـــــم فــي 
تشكيلة راقصي التانغو؛ حيث 
يــحــبــه المـــديـــرون الــفــنــيــون كثيرا 
بــســبــب مـــجـــهـــوده الــــوافــــر داخـــل 
الملعب، رغم أن الفريق، الذي يركز 
بشكل كبير على ليونيل ميسي، 
نــادرا ما يلعب بطريقة تساعده 
على تقديم أفضل ما لديه داخل 

المستطيل الأخضر.
وحـــــتـــــى مــــــع بــــــاريــــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان، لا يــحــصــل دي مــاريــا 
عـــلـــى الـــتـــقـــديـــر الــــــذي يــســتــحــقــه، 

بسبب النجومية الطاغية لكل من 
نيمار وكيليان مبابي وإدينسون 
المــبــاراة الأخيرة  كافاني. وخــلال 
أمـــام ريـــال مــدريــد، ظــهــر بــاريــس 
سان جيرمان بشكل أفضل بكثير 
فــــي ظــــل غـــيـــاب نـــيـــمـــار ومــبــابــي 
وكافاني، وهو الأمر الذي أثبت – 
وليس للمرة الأولــى – أن الفريق 
يكون أفضل عندما يلعب بشكل 
جــــمــــاعــــي بــــعــــيــــدا عـــــن الــــنــــزعــــات 
الفردية للنجوم. ومــع ذلــك، فقد 
فعل ريال مدريد كل شيء ممكن 
لتسهيل المهمة تماما على لاعبي 

باريس سان جيرمان!
الـــكـــرات  صــحــيــح أن تــــبــــادل 
في الهجمة التي أدت إلى إحراز 
الــهــدف الأول للنادي الباريسي 
قــد حــدث بشكل رائـــع، لكن كيف 
يــتــم المـــــرور مـــن دانــــي كــارفــاخــال 
بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة؟ وعــــــلاوة على 
ذلك، كان قلب دفاع ريال مدريد، 
رافـــائـــيـــل فــــــــاران، مــتــقــدمــا نــحــو 
مـــركـــز الـــظـــهـــيـــر، تــــاركــــاً مــســاحــة 
هائلة أمام دي ماريا لكي يتقدم 
فيها، فــي الــوقــت الــذي فشل فيه 
الــذي قــدم مباراة  إيــدر ميليتاو، 
كارثية، في التغطية. وقد أحرز 

دي مــاريــا الــهــدف الــثــانــي بشكل 
رائــــع وبــتــســديــدة قــويــة لــلــغــايــة، 
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نفسه 
أيـــضـــا هـــــو: لمــــــاذا تُــــركــــت لــــه كــل 
هـــذه المــســاحــة عــلــى بُــعــد خمس 
يــاردات من منطقة الــجــزاء؟ هذه 
هي أساسيات الدفاع التي فشل 
لاعبو ريال مدريد في القيام بها. 
وقبل إحراز باريس سان جيرمان 

لــلــهــدف الــثــالــث، كـــان خــط وســط 
ريال مدريد قد انهار تماما.

ومن الواضح تماما أن ريال 
مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة يـــواجـــهـــان 
بـــعـــض المــــشــــكــــلات فـــــي الــــنــــزول 
بمعدل أعمار لاعبي خط الوسط 
الــذي وصل لمرحلة الشيخوخة، 
وإن كـــان الــنــادي الــكــتــالــونــي قد 
قطع خطوة هامة في هــذا الأمر 
الــنــجــم الهولندي  بالتعاقد مــع 

الــشــاب فرينكي دي يــونــغ. لكن 
ما زال هناك ســؤال يجب طرحه 
بـــــشـــــأن كـــيـــفـــيـــة ســـــمـــــاح هـــذيـــن 
الــنــاديــين الــعــمــلاقــين بــالــوصــول 
لهذه الحالة من التراجع: لماذا لم 
تستغل أندية الدوري الإسباني 
المــمــتــاز هــــذا الــقــصــور الـــواضـــح 
فــــــي خــــــط وســـــــط ريـــــــــال مــــدريــــد 

وبرشلونة؟

ربــمــا يــعــود السبب فــي ذلك 
إلى تفوق ريال مدريد وبرشلونة 
على باقي الأندية الإسبانية من 
حيث القدرات المالية، وربما يعود 
الــحــواجــز النفسية  إلـــى  الــســبــب 
التي تجعل الأندية الأخرى تلعب 
أمام هذين العملاقين وهي تشعر 
بــــالــــخــــوف، لـــكـــن الــــشــــيء المـــؤكـــد 
أنــه منذ بداية الموسم  أيضا هو 
الماضي بــدأت الأندية الإسبانية 

الأخــــــــــرى تـــتـــجـــرأ 
على ريــال مدريد 
وتـــســـتـــغـــل نـــقـــاط 

الضعف الواضحة 
في صفوف الفريق.

ومـــع ذلــــك، تجب 
الإشــارة إلى أن النجاح 
غالباً ما يولد الركود، 
بــمــعــنــى أنــــــه طــــالمــــا أن 
الطريقة التي يلعب بها 
الفريق تحقق له نتائج 
جيدة، فلماذا يغيرها؟ 
لـــــقـــــد حــــقــــقــــت الأنــــــديــــــة 
لــقــب دوري  الإســبــانــيــة 
أبطال أوروبا ست مرات 
الــســنــوات التسع  خـــلال 
الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي فــإن 
هذه الأندية لم تكن تشعر 

الطريقة  بــالــحــاجــة لتغيير 
الــــتــــي تـــلـــعـــب بــــهــــا، لـــكـــن مــن 

الـــواضـــح أن هـــذا الـــوضـــع قد 
تغير الآن.

وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى المـــشـــكـــلات 
الهائلة التي يعاني منها ريــال 
مدريد، فإن برشلونة وأتلتيكو 
مدريد سيكونان هما الاختبار 
الحقيقي لذلك. في الواقع، يجب 

التأكيد على أن النجاح الكبير 
الذي حققه المدير الفني الفرنسي 
زين الدين زيدان بقيادته للنادي 
المــــلــــكــــي لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى لــقــب 
دوري أبطال أوروبــا ثلاث مرات 
متتالية لم يكن يعود إلى ذكائه 
الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي بــقــدر ما 
كــــان يـــعـــود إلــــى امـــتـــلاك الــفــريــق 
لعدد من اللاعبين الرائعين آنذاك، 
وعلى رأســهــم النجم البرتغالي 
الـــذي كان  كريستيانو رونــالــدو 
في أوج تألقه وأحــرز الكثير من 
الأهداف الحاسمة في تلك الفترة.

وعــنــدمــا عـــاد زيــــدان لتولي 
قــــــيــــــادة الـــــفـــــريـــــق طــــلــــب تـــدعـــيـــم 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الــلاعــبــين الـــجـــدد، لــكــن يــبــدو أن 
مـــطـــالـــبـــه لـــــم تـــتـــحـــقـــق، وكــــانــــت 
النتيجة هــي وجـــود خــط وسط 
يتسم بالبطء الشديد وغير قادر 
عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الــهــجــومــي. 
وظهر ضعف خط وسط الفريق 
المـــلـــكـــي بـــشـــكـــل واضــــــــح عــنــدمــا 
لـــعـــب أمــــــام خــــط وســـــط بـــاريـــس 
ســان جيرمان القوي بقيادة كل 
مــن ماركينيوس وإدريــســا غاي 
ومـــاركـــو فـــيـــراتـــي، الـــذيـــن كــانــوا 

يلعبون بكل قوة وحماس.
وحتى عندما كان كازيميرو 
في أفضل حالاته، لم يكن قادرا 
بــمــفــرده عــلــى ســد هـــذه الفجوة 
الهائلة في خط وســط الفريق. 
وفــي ظل المستوى المتدني لكل 
من جيمس رودريغيز، وتوني 
كــــروز، الـــذي يــبــدو أنـــه أكــبــر من 
عــمــره الحقيقي بعقد كــامــل من 
الزمان، بدا كازيميرو هو الآخر 
تائها وغير قادر على قيادة خط 

وسط الفريق كما ينبغي.
وعــــنــــدمــــا يــــعــــود ســيــرخــيــو 
راموس من الإيقاف، ربما يتمكن 
ريال مدريد من استعادة توازنه 
ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، 
الــتــي حــقــق فــيــهــا نــتــائــج رائــعــة 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة. لكن 
الــذي قدمه الفريق في  الأداء 
فرنسا يدعو للقلق الشديد 
ويُــظــهــر مــن دون أدنـــى شك 
الــفــريــق يفتقد للتركيز  أن 
تماما. ورغم أن ريال مدريد 
يــضــم عــــددا مـــن الــلاعــبــين 
أصــــــــــحــــــــــاب الـــــــخـــــــبـــــــرات 
الــذيــن يمكنهم  الكبيرة 
الـــــتـــــحـــــكـــــم فــــــــي زمــــــــام 
الأمـــور وقــت الحاجة، 
كــــرة  المــــــؤكــــــد أن  فــــمــــن 
إلــى اللعب  الــقــدم تحتاج 
بكل قوة وحماس وإلى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــنــظــيــم 
أيضا. لكن ريال مدريد 
لـــــم يــــكــــن قــــــــــادرا حــتــى 
القيام بأساسيات  على 
كـــرة الــقــدم أمـــام الــنــادي 
الباريسي، الذي ظهر 
مـــتـــمـــاســـكـــا وقــــويــــا 
لــلــغــايــة رغـــم غــيــاب 
أبـــــــرز نـــجـــومـــه عــن 

تلك المواجهة.

دي ماريا (الثالث من اليسار) وهدف سان جيرمان الثاني (أ.ب)

لاعب سان 
جيرمان توماس 
مونييه (يسار) 
يحتفل بهدفه 

مع خوان بيرنات 
(أ.ف.ب)

النجاح الكبير الذي حققه زيدان سابقا 
يعود إلى امتلاك الريال لعدد من اللاعبين 

الرائعين وعلى رأسهم رونالدو
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عروض تحكي تاريخ المملكة وفعاليات ترفيهية وغنائية

الاحتفالات تعمّ السعودية ابتهاجاً بالذكرى ٨٩ لليوم الوطني

جدة: أسماء الغابري 
الدمام: إيمان الخطاف

تعمّ الاحتفالات أنحاء السعودية 
الـــ٨٩، الذي  ابتهاجاً باليوم الوطني 
(أيـــلـــول)  يـــوم ٢٣ سبتمبر  يـــصـــادف 
مــن كــل عــام، إذ أعــدت الهيئة العامة 
للترفيه فعاليات ضخمة في أنحاء 

المملكة على مدار خمسة أيام.
ويــــحــــكــــي الــــــعــــــرض الـــتـــرفـــيـــهـــي 
«طــريــق ٨٩» الـــذي يــقــام فــي الــريــاض 
قــصــة مــســيــرة وطـــن مــن المــاضــي إلــى 
المستقبل، ويأخذ المشاهد في رحلة 
فــــريــــدة يـــصـــور فــيــهــا جــمــيــع أنـــحـــاء 
السعودية، ويستعرض العديد من 
الــتــي تــجــدد الفخر  اللحظات الفنية 
والاعــــــــتــــــــزاز بـــــالمـــــاضـــــي والــــحــــاضــــر 

والمستقبل الزاهر والواعد.
وتـــواصـــل فــعــالــيــة «مــــن الــســتــين 
للحين» عروضها ضمن موسم اليوم 
الوطني الـ٨٩ - أحد مواسم السعودية 
- الــتــي بــــدأت مـــن ١٩ ســبــتــمــبــر على 
مـــســـرح جــامــعــة الأمــــيــــرة نـــــورة بنت 
عــبــد الــرحــمــن بــالــريــاض بــعــرض ٦٠ 
أغــنــيــة مــن الــتــاريــخ الــحــافــل للأغنية 
إلــى العام  السعودية منذ عــام ١٩٦٠ 
الـــــحـــــالـــــي، وســـــــط تــــفــــاعــــل وحــــمــــاس 
كـــبـــيـــريـــن مــــن الـــحـــضـــور والمــهــتــمــين 

بالأغنية.
وتتضمن فعالية «مــن الستين 
لـــلـــحـــين»، الـــتـــي تــســتــمــر حـــتـــى ٢٣ 
سبتمبر، في ثناياها، بعض ألوان 
الــذي يميز كل  الفولكلور الشعبي 
مــنــطــقــة مــــن مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، 
كــمــا ســلــطــت الأوركــــســــتــــرا الــضــوء 
على العديد من الأغاني الوطنية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الأغــــــانــــــي الـــخـــاصـــة 
بالفنانين القدامى، الذين أسهموا 
جلياً في رفع مستوى الذائقة الفنية 
لــدى فــئــات المجتمع عبر المحطات 
الــغــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة والــحــديــثــة، 
والألوان الطربية بمختلف أنواعها، 
كــمــا قــدمــت الأوركــســتــرا فــي نهاية 
الــفــعــالــيــة مفاجأة  الــيــوم الأول مــن 
لـــلـــحـــضـــور، وهـــــي أغـــنـــيـــة «ونـــعـــم» 
التي كتبت، وتم أداؤها تقديراً لدور 
الجنود البواسل بالحد الجنوبي 

في حماية الوطن.

وتــتــمــيــز الــفــعــالــيــة، الـــتـــي تفتح 
أبـــوابـــهـــا يــومــيــاً لـــلـــزوار مـــن الــســاعــة 
٩ إلــى ١١ مــســاءً، بشكل مختلف من 
حيث التفاصيل الدقيقة، عمل عليها 
فريق من الشباب السعوديين الذين 
بــلــغ عـــددهـــم ٢٠٨ شـــبـــاب وشـــابـــات، 
وجــســد ذلــك المنظمون الــذيــن ارتـــدوا 
مــــلابــــس تـــمـــثـــل حـــقـــبـــة الــســتــيــنــيــات 
المــيــلاديــة مــن الــقــرن المــاضــي، ونــالــت 
الــزوار الذين  تلك البادرة استحسان 
عبروا عن مدى إعجابهم الكبير بها.
فيما تشهد ســمــاء مــديــنــة جــدة 
غداً فعالية «مملكة النجوم العالمية» 
الــذكــريــات على  التي صممت لصنع 
شاطئ الحمراء بأسلوب تكنولوجي 
متقدم، إذ سيكون الاحتفال باليوم 
الوطني على أنغام موسيقى بتقنية 
ثلاثية الأبعاد وعروض على شاشات 
بــتــأثــيــرات ضوئية وليزرية   «LED»
فــي أضـــواء عـــروض الألــعــاب النارية 

المستمرة لمدة ٩٠ دقيقة.
وانطلقت أمس عروض الطائرات 
المقاتلة التابعة للقوات الجوية الملكية 
الــســعــوديــة مــقــابــل مــركــز ســلــطــان بن 
عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) 

بالخبر.
وتتنوع البرامج الاحتفالية بين 
عـــروض الــفــرق الشعبية المــوزعــة في 
عدة أماكن، وعروض السيرك العالمي 
المقامة في معرض «الظهران إكسبو»، 
وكـــذلـــك الألـــعـــاب الــنــاريــة الــتــي تنير 
السماء على ضفاف الخليج العربي.

ويــنــظــم مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــــراء) بــالــظــهــران 
بـــرنـــامـــج فــعــالــيــاتــه الــوطــنــيــة تحت 
شعار «من هالأرض»، ويقدم العديد 
مـــن الــــعــــروض والأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
المــتــنــوعــة، منها استضافة الدكتور 
إبراهيم المطرف، الحاصل على شهادة 
الــدكــتــوراه فــي الــشــؤون الــدولــيــة من 
الولايات المتحدة الأميركية، للحديث 
عن مسيرة حياة الملك سلمان بن عبد 
المــلــيــئــة بالتنمية  الــعــزيــز آل ســعــود 

والعطاء.
كما تسلط الفعاليات والأنشطة 
على المواهب الوطنية المميّزة من خلال 
عـــدة بــرامــج تسهم فــي إثــــراء الــوعــي 
المــعــرفــي لــــدى الأفـــــــراد، كــمــا تشتمل 

على العروض الموسيقية السعودية 
التي تعزّز الاهتمام بالتراث الثقافي 

والهوية الوطنية.
ويــحــظــى زوّار مـــســـرح «إثــــــراء» 
بفرصة الاستمتاع وحــضــور عرض 
الأوركسترا الموسيقي لفيلم «جود» 
مصحوباً بعرض لقطات من الفيلم 
تستعرض التنوع الطبيعي والتراثي 
للسعودية، كما ستعزف الأوركسترا 
مقطوعات موسيقية لأغانٍ سعودية 
خالدة لأبرز الفنانين السعوديين مثل 
طارق عبد الحكيم وطلال مداح وعبد 

الرب إدريس.
ويـــســـتـــضـــيـــف المـــــــركـــــــز، الــــفــــنــــان 
السعودي فيصل العمري، في «ألحان 
فــي الـــذاكـــرة»، الــتــي يلقي الــضــوء من 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى أهـــــم المـــلـــحـــنـــين الـــذيـــن 
لعبوا دوراً بارزاً في تشكيل جماليات 
الــــفــــن الــــســــعــــودي عـــلـــى مــــــرّ الــــزمــــان، 
إضافة إلى «العرضة النجدية» و«فن 
الصوت» التي اشتهرت بهما المملكة 
مــنــذ الـــقـــدم، كــمــا يــقــدم الــفــنــان مــعــاذ 
الــعــوفــي جــولــة فــنــيــة يــســتــعــرض من 
خلالها الأعمال الفنية المستوحاة من 
منطقة المدينة المنورة. ويحيي نجوم 
الغناء الخليجي والعربي احتفالات 
الــســعــوديــة بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي ٨٩ في 
ســلــســلــة حــفــلات بــمــخــتــلــف المــنــاطــق، 
ويــــشــــارك فــيــهــا نــخــبــة مــــن الــفــنــانــين 

العرب.
وفــيــمــا شــــارك الــفــنــان عــبــد الــلــه 
الرويشد، الفنان أصيل أبو بكر، حفله 
الغنائي في مدينة تبوك، أقام الفنان 
ماجد المهندس وداليا المبارك حفلهما 
الفنان  أمس بمدينة حائل، ويشارك 
راشد الماجد، الفنانة بلقيس، الحفل 
الــيــوم بمدينة  الــذي سيقام  الغنائي 
المــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة فــي بريدة 

بالقصيم.
أمـــــا غـــــداً فــتــغــنــي الـــفـــنـــانـــة نــــوال 
الــشــاب عايض  الكويتية والفنانون 
وعــبــادي الجوهر وحسين الجسمي 
الــريــاض،  لجمهورهم فــي العاصمة 
في الوقت الذي تحتفل جدة مع الفنان 
رابــــح صــقــر والــفــنــانــة وعــــد، وتــشــدو 
المغنية الكويتية نــوال برفقة الشاب 
السعودي عايض في حفل جماهيري 

بالدمام.

من العروض اللافتة في الاحتفالات 

نقش تحت سقفه التاريخ بتوقيع كثير من الاتفاقيات والمعاهدات

«قصر خزام» في جدة بُني بأمر «المؤسس» وشهد أول اتفاقية للتنقيب عن البترول
جدة: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد قـــصـــر خـــــــزام الـــتـــاريـــخـــي، 
الـــــقـــــابـــــع فــــــي مــــديــــنــــة جــــــــدة (غــــــرب 
الــقــصــور الملكية  الــســعــوديــة)، أحـــد 
الـــتـــي كــــان يــســكــنــهــا المـــلـــك المــؤســس 
عبد العزيز، وقــد نقش تحت سقفه 
التاريخ، بتوقيع كثير من الاتفاقيات 
والمـــعـــاهـــدات والمــــذكــــرات السياسية 
العظيمة التي كــان لها الأثــر الكبير 
فــــي الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الــــــذي تــشــهــده 

المملكة العربية السعودية اليوم.
وبـــنـــي قـــصـــر خــــــزام الــتــاريــخــي 
بأمر من المؤسس الملك عبد العزيز 
بــن عبد الرحمن فــي ١٩٢٨، واكتمل 
بناؤه عام ١٩٣٢، في قلب مدينة جدة، 
بعد إقامته لفترة في بيت نصيف. 
وتــــرجــــع تــســمــيــتــه لانـــتـــشـــار نــبــات 
الخزامى في المنطقة التي بني عليها. 
وقد استخدمه الملك المؤسس ديواناً 
الــدولــة وكبار  يستقبل فيه ضيوف 

المسؤولين وعامة الشعب.
واســتــغــرق بــنــاء الــقــصــر خمسة 
أعــــوام، وقـــد شــهــد تــوقــيــع اتفاقيات 
ومـــــعـــــاهـــــدات ومــــــذكــــــرات ســيــاســيــة 
عـــظـــيـــمـــة غــــيــــرت حــــــال المـــمـــلـــكـــة مــن 

صــحــراء إلــى مــا تعيشه الــيــوم. ففي 
عت أول وأهم اتفاقية 

ّ
هذا القصر، وُق

في الامتياز للتنقيب عن البترول بين 
الحكومة السعودية، ومثلها الشيخ 
الله السليمان ممثلاً عــن الملك  عبد 
عبد العزيز، وشركة «ستاندرد أويل 
أوف كــالــيــفــورنــيــا»، ومــثــلــهــا مستر 
لويد هاملتون، في ٢٩ مايو (أيــار) 
ــــعــــت مــــذكــــرات مــتــبــادلــة 

ّ
١٩٣٣. ووُق

مـــع مـــصـــر، بـــشـــأن بــعــض المــشــاريــع 
الــعــمــرانــيــة، فـــي ٢٩ يــولــيــو (تــمــوز) 
ــعــت مــعــاهــدة صــداقــة 

ّ
١٩٤٠. كــمــا وُق

وحــســن جـــوار مــع الــكــويــت، ومــن ثمّ 
جُـــــــدّدت مـــعـــاهـــدة جــــدة مـــع حــكــومــة 
إلــى  بــريــطــانــيــا عــــام ١٩٤٣، إضـــافـــة 
توقيع اتفاقية تجارية مع سوريا، 
واتفاقية مطار الظهران مع الولايات 
المتحدة الأميركية، ومعاهدة صداقة 

مع باكستان.
التاريخي  ويشتمل قصر خــزام 
على ثلاث وجهات: الجنوبية، وتطل 
على حي النزلة اليمانية؛ ثم الواجهة 
الــشــمــالــيــة الـــتـــي تــطــل عــلــى مصلى 
العيد؛ فالغربية، وتطلّ على منطقة 

السبيل. 
وهـــــــــــو يــــــتــــــكــــــون مــــــــن طــــابــــقــــين 

الــجــهــتــين الجنوبية  فــي  ومــلــحــقــات 
والغربية، ويحيط به سور بارتفاع 
ثلاثة أمتار تقريباً. وللقصر مدخل 
رئـــيـــســـي، عـــبـــارة عـــن بـــوابـــة عــالــيــة، 
تــســمّــى بــوابــة قــصــر خــــزام الــكــبــرى، 
تـــفـــتـــح جــــهــــة طــــريــــق مــــكــــة (الـــجـــهـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة)، وتــــتــــكــــوّن مــــن بــرجــين 

متقابلين، متشابهين في التصميم 
المعماري والــزخــرفــي. وهــنــاك بوابة 
أخـــــــرى تـــعـــد أصــــغــــر مــــن الـــســـابـــقـــة، 
وتسمى بوابة قصر خزام الصغرى، 

وتفتح على طريق الملك خالد.
ــــيّــــد الـــقـــصـــر بـــالأحـــجـــار 

ُ
وقـــــد ش

الجيرية الصّلبة المقطوعة من ساحل 

البحر الأحمر، وهي المادة الأساسية 
التي كانت تُستخدم في بناء المباني 
بمدينة جدة، إضافة لمواد أخرى، مثل 
البطحاء والإسمنت والرّمل وحديد 
التسليح والأخــشــاب، ويـــدلّ القصر 
على نمط الطراز المعماري الذي كان 
سائداً في البناء في تلك الحقبة، وهو 

يرسم التسلسل العمراني والتطور 
ي المرتبط بالقواعد 

ّ
المعماري والفن

السياسية والتنظيمية للدّولة.
وبــعــد وفــــاة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
استخدم الملك سعود القصر كمكاتب 
إداريــــــة حــتــى عــــام ١٩٦٣، وقــــد ضــمّ 
القصر إلى قصور الضيافة، وأضيفت 

لــه بعض المــرافــق، ووضــعــت صــورة 
بوابته الرئيسية على العملة الورقية 
في عام ١٩٥٥، حين كان القصر يشكّل 
الــحــكــومــيــة، وإلــيــه كانت  قبلة جـــدة 
تـــأتـــي الــــوفــــود الـــرســـمـــيـــة بــمــهــمــات 
دبلوماسية، وكان منظر الحراسات 
الأمنية يشكّل معلماً لشارع الميناء 
(الملك خالد حالياً)، حيث تقع عليه 

بوابة القصر الرئيسية.
وتتدرّج المراحل التاريخية لهذا 
الــقــصــر، الــــذي انــتــقــل لــوكــالــة الآثـــار 
والمتاحف في وزارة المعارف، وحوّل 
إلــى متحف، بتوجيه  في عــام ١٩٨١ 
من الملك فهد بن عبد العزيز، فرممت 
الـــوكـــالـــة جـــــزءاً مـــن مــقــدمــة الــقــصــر، 
فــــي مــــــارس (آذار) ١٩٩٥،  وافـــتـــتـــح 
وروعـــي فــي الترميم المحافظة على 
طابع المبنى المعماري، وحــوّل جزء 
من القصر إلى متحف، وجرى تأثيثه 
وتجهيزه بالمعروضات التي تمثل 
جميع العصور التاريخية، متدرجة 
بطريقة علمية مــن عصور التاريخ 
القديم، مروراً بالعصور الإسلامية، 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث، 
ليستطيع المتحف مــــوازاة المتاحف 

العالمية.

يد قصر خزام بالأحجار الجيرية المقطوعة من ساحل البحر الأحمر (واس)قصر خزام التاريخي في مدينة جدة غرب السعودية (واس)
ُ

ش

... وتحت الماء

جانب من الاحتفالات



٢٩يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، مع 
وجود بعض السحب وسطوع الشمس في باقي 
أنــحــاء المنطقة مــع جــود لبعض المطر الخفيف 
خلال ساعات ما بعد الظهيرة في شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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صور للرسام الإسباني توثق مأساة الأطفال في مناجم بوركينا فاسو

أنطونيو رينونسيو في «إكسبوجر»... هل يعادل ذهب العالم ضياع طفولة كاملة؟
الشارقة: «الشرق الأوسط»

«طــــفــــولــــة 
مــــــســــــلــــــوبــــــة»، 
هـــــو الـــعـــنـــوان 
الـــــذي اخـــتـــاره 
المـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــور 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي 
أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو 
أراغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
ريــــنــــونــــســــيــــو 
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــرض 
الــــــذي يـــشـــارك 
بــه فــي الـــدورة 
الــــــرابــــــعــــــة مــن 
المــــــــــهــــــــــرجــــــــــان 

الــدّولــي للتّصوير «إكسبوجر»، 
ويـــوثـــق لـــواقـــع الأطـــفـــال الــبــائــس 

في مناجم ذهب بوركينا فاسو.
افــتُــتــحــت فــعــالــيــات الـــــدورة 
الــذي يُنظّمه  الــرّابــعــة للمهرجان 
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة 
فــي مركز إكسبو، يــوم الخميس 
المـــاضـــي وتــســتــمــرّ حــتــى الـــيـــوم. 
وشارك فيه أكثر من ٣٥٧ مصوراً 
عالمياً قدّموا أكثر من ١١١٢ صورة 
في ٤٦ معرضاً فردياً وجماعياً، 
وكـــــبـــــرى الـــــعـــــلامـــــات الـــتـــجـــاريـــة 

الرائدة في مجال التصوير.
وفـــيـــه، قــــدم ريــنــونــســيــو من 
خــلال ١٩ صــورة لأطــفــال أنهكهم 

التعب، وضاع الأمل من عيونهم، 
ألــوان الحياة وجوههم،  وفارقت 
لــتــصــبــح صـــفـــراء شــاحــبــة كــلــون 
المـــعـــدن الـــــذي يــــكــــدّون لــيــل نــهــار 
هب 

ّ
للحصول عليه في مناجم الذ

فـــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو. وحـــــرص 
تـــــقـــــدم صــــــوره  ريــــنــــونــــســــيــــو أن 
الــقــســوة والــظــلــم بــطــريــقــة بـــارزة 

وعـــاريـــة تــمــامــاً كــأجــســاد أطــفــال 
المناجم في صوره.

أنطونيو أراغون رينونسيو 
الــــذي شــــارك فـــي مــئــات مــعــارض 
التصوير في جميع أنحاء العالم، 
وحــــاز عــلــى أكــثــر مـــن ٩٠ جــائــزة 
وتقدير دوليين، اختار العمل على 
مشاريع طويلة الأجل، بشكل عام، 

فــي أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــوســطــى، 
ولم يتردّد في أن يخاطر بحياته 
ويعايش الأطــفــال فــي بيئة عمل 
تـــحـــتـــرم، عــلــى حد  تـــرحـــم ولا  لا 

وصفه، آدمية الإنسان.
من أجل البحث عن «السانام» 
الذي يعني الذهب، تنصهر براءة 
الأطفال وتــذوب إنسانية النساء 

والـــــــرجـــــــال، هــــكــــذا قــــــال المــــصــــوّر 
ص الفلسفة 

ّ
الإسباني مرة، ليلخ

تـــكـــمـــن وراء صـــــــــوره فــي  الـــــتـــــي 
معرضه «طفولة مسلوبة».

ــــــب عـــن 
ّ
وكــــــــأنــــــــه كـــــــــــان يــــــنــــــق

«الــــســــانــــام» مـــع الـــصّـــغـــار الــذيــن 
تــهــم فــي قلب الــتــراب،  فــقــدوا بــراء
الــلــقــطــات الــتــي عــرضــهــا المــصــور 

الــدّهــشــة خاصة  الإســبــانــي تثير 
عندما تشعر بمدى قربها الذي 
يــجــعــلــك تــــشــــمّ أنــــفــــاس الأطــــفــــال 

اللاهثة.
اســـــتـــــطـــــاع ريــــنــــونــــســــيــــو أن 
يــلــتــقــط صـــــورة لــطــفــل يــنــقــب في 
جــدران أحــد أنفاق منجم الذهب 
بـــيـــديـــه، الـــتـــي تـــبـــدل لــونــهــا إلــى 
الأبيض من جراء التراب، وصورة 
أخـــــرى لــطــفــل يــغــفــو بــالــقــرب من 
مـــدخـــل المــنــجــم الـــــذي يــعــمــل فيه 
كي يمنع الآخرين من دخوله في 
مكان يكتسي بقسوة الصخور، 
بينما يتوسط «طفولة مسلوبة» 
صـــــورة لمــجــمــوعــة مـــن الــيــافــعــين 
يــغــســلــون الـــتـــراب المــســتــخــرج من 

أعماق الأرض بحثاً عن الذهب.
يقول رينونسيو عن تجربته 
التي وصفها بالبائسة في مناجم 
ذهـــب بــوركــيــنــا فـــاســـو: «شــهــدت 
الــبــراءة في الأعماق  على اغتيال 
المظلمة، حيث لا وجود للحياة بل 
إنّ رائحة الموت تحيط بي في كل 
مــكــان، وهــو مــا حــاولــت أن أوثقه 
في صور (طفولة مسلوبة) الذي 
يحمل صرخات البراءة في عالم 
لا يــســوده ســوى الــظــلــم، مهمتي 
كمصور وحامل رسالة، أن أوجّه 
سؤالي للجميع: هل يعادل ذهب 
الـــعـــالـــم ضــــيــــاع جـــيـــل كــــامــــل مــن 

الطفولة؟».

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نانا فوق الشجرة
الخريف هــو أنسب الأوقـــات للتغزل بالشجر. 
المـــوســـم الــــذي يــنــضــو فــيــه ثــوبــه الأخـــضـــر ويبعثر 
وريقاته الصفر والذهبية على ممرات الحدائق. هل 
هــي كــائــنــات مــن خــشــب؟ كيف إذن تتنفس وتهتز 
وتضطرب وتتجدد وتطلق نسغها وتفرز قطرات 
صمغها، دموع عيونها، وتمد شرايينها في جسد 
الأرض؟ الأشجار مخلوقات ذات رهافة استثنائية 
وجمال يلهم البشر. وليس بمستغرب أن تكتب هي 

نفسها القصائد في الأمسيات المقمرة.
دعـــــت مـــؤســـســـة «كـــارتـــيـــيـــه» فــــي بــــاريــــس إلـــى 
معرض بعنوان «نحن والأشجار». تلجأ المؤسسات 
إلــى الاهــتــمــام بالفنون لتجميل صورتها  الكبرى 
الــزائــر  «الــرأســمــالــيــة» وتخفيف ضــرائــبــهــا. يقصد 
المعرض وفي باله أنه سيرى صوراً مُلتقطة للغابات 
من زوايا فنية باهرة. ثم يكتشف أنه دخل مؤتمراً 
يجمع نخبة من علماء النبات والفنانين والفلاسفة. 
لوحات ولقاءات وأفلام تلقي نظرات متجددة على 
علاقة الإنسان بالشجرة. يأتي أيضاً أناس عاديون 
ليتحدثوا عن الروابط الحميمة التي نسجوها مع 
أنــهــا لا تلهم  الــخــضــر. نفهم  الطبيعة وعــرائــســهــا 
الــشــاعــر والـــرســـام والــبــاحــث عــن فـــيء، فــحــســب، بل 

والمشتغلون بالطب وبارتياد الفضاء.
فــي المــعــرض جـــدول تاريخي يفيد بــأن الأرض 
ظهرت قبل ٤٫٦ مليار سنة. وقبل ١٫٥ مليار سنة 
ظهرت الخلايا التي كانت أصل النبات والحيوان. 
ثم ننتقل من المليارات إلى الملايين. فقبل ٤٧٥ مليون 
سنة بزغت المزروعات من الماء وزحفت على الأرض. 
وبــعــدهــا ظــهــرت أولــــى الــشــجــيــرات. وقــبــل مــلــيــون 
سنة تفتحت أولى الأزهــار. وفي ١٩٤٠ كتب بشارة 
اها عبد الوهاب 

ّ
الخوري «يا ورد مين يشتريك» وغن

في فيلم «يوم سعيد».
يجتمع في حديقة المؤسسة التي رسم خريطتها 
المعمار جــان نوفيل، ٢٠٠ نــوع مــن الأشــجــار. وفي 
الوسط أرزة لبنانية زرعها الوزير شاتوبريان سنة 
١٨٢٣ في تربة فرنسا. وهناك أيضاً شجرة نقلتها 
المخرجة الكبيرة آنييس فــاردا من بيتها وأهدتها 
لهذه الحديقة. وعلى شجرة آنييس تقبع نانا قطة 
آنييس، بعد أن تحولت إلى تمثال بالحجم الطبيعي 
من البرونز. لكن النبات ليس من التماثيل. ومنذ 
القرن السابع عشر تحدث العلماء عن حياة جنسية 
للمخلوقات الخضراء. أثبتوا أن الأشجار تتخاطر 
فيما بينها وتتقاسم الحلو والمرّ. فشجرة الصمغ 
العربي، مثلاً، قادرة على التحول في لمح البصر إلى 
نبتة سامة في حال تسللت إليها القوارض. وهي 
ر الأشجار المحيطة بها من الخطر. 

ّ
تطلق غازاً يحذ

ويؤكد علماء يابانيون أن الأشجار تستشعر الهزات 
الأرضية قبل وقوعها. وأظهر عالم إيطالي أن جذور 
الشجر تعمل بإمكانيات تشبه ما يقوم به العقل 
الـــبـــشـــري. ولاحـــــظ الــفــرنــســي فــرانــســيــس هـــالـــي أن 
أشجاراً كثيرة تتصرف بنوع من الحشمة وتتباعد 
عن جاراتها لكي لا تحجب عنهن أشعة الشمس. 
وأثبت مركز سويسري للأبحاث أن الشجرة تلعب 

دوراً في تكوّن الغيوم، بل إن لها ذاكرة.
كــان في بلدنا عيد سنوي للشجرة نحتفل به 
عند حــلــول الــربــيــع. قــال لنا المعلمون فــي المــدرســة 
إن النخلة ثــروة وطنية. وهــي أطــول عمراً مــن بئر 
النفط. كان ذلك قبل أن تجزّ الحروب رؤوس غابات 
الــنــخــيــل. كــــان هـــنـــاك، أيـــضـــاً، قـــانـــون يـــفـــرض على 
أصحاب الحدائق المنزلية أن يزرعوا نخلة واحدة 
وزيتونة واحــدة، على الأقــل، مقابل الحصول على 

الماء الخابط، أي الذي يستخدم للسقي. 
ليت كل القوانين من هذا النوع. واليوم تنطلق 
صــرخــة عــالمــيــة عــظــمــى مـــن أجــــل حــمــايــة الطبيعة 
وتـــجـــديـــد كــســوتــهــا. يــتــطــوع شـــبـــان وشــــابــــات في 
حـــمـــلات تــشــجــيــر مــلــيــونــيــة. ثـــم يــطــلــع جـــيـــاع إلــى 
الشهرة وسياسيون يركبون الموجة. يصعدون على 
الشجرة. يؤسسون أحــزابــاً ويحجزون مقاعد في 
البرلمانات ويمارسون لعبة خذ وهــات. يضيفون 

لتلوث البيئة تلوث الضمائر.

ء

ويل سميث وبو حيرد وإنفانتينو في متحف التحرير... و«المنيل» يستهوي الدبلوماسيين

متاحف مصرية توثق زيارات المشاهير
القاهرة: عصام فضل

يـــــــوم، ســـيـــتـــحـــول بــعــض  ذات 
مشاهير الــحــاضــر إلـــى أســمــاء في 
كــتــب الــتــاريــخ، وتــصــبــح خــطــابــات 
وصور السياسيين والزعماء مادة 
تاريخية نادرة، تزداد قيمتها كلما 
تــراكــم عليها غــبــار الـــزمـــن، وربــمــا 
تــصــبــح صــــور وتـــوقـــيـــعـــات هـــؤلاء 
فـــي المـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة 
الـــعـــالمـــيـــة وثـــــائـــــق مـــمـــيـــزة بـــمـــرور 
الــســنــين. المــتــاحــف المــصــريــة تعمل 
على توثيق زيــارات المشاهير لها، 
بــحــفــظ صــــورهــــم الـــخـــاصـــة داخــــل 
المتاحف في ألبومات فوتوغرافية 
إلــكــتــرونــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إبــــراز 
بـــعـــض المـــتـــاحـــف لـــتـــلـــك الـــــزيـــــارات 
عــبــر ســجــلات تــوقــيــع كــبــار الــــزوار. 
ويستخدم المتحف المصري بميدان 
التحرير (وســط القاهرة) صفحته 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» لتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى زيــــــــــارات المـــشـــاهـــيـــر 
والشخصيات العامة في السنوات 
المــــاضــــيــــة، عـــبـــر مـــــشـــــروع «ذاكــــــــرة 
المــتــحــف»، بــهــدف تذكير المتابعين 
بــالــزيــارات التاريخية  والجماهير 

للمشاهير.
كما يُعد «سجل كبار الزوار»، 
الـــــذي يـــوجـــد فـــي مــعــظــم المــتــاحــف 
المصرية، شكلاً من أشكال التوثيق 
الــرســمــي لــزيــارات المــشــاهــيــر، فيما 
تعطي «الصور التذكارية» بعداً فنياً 

وتاريخياً أكثر تأثيراً. فــذات يوم، 
قد تتحول الصور الفوتوغرافية في 
حد ذاتها إلى قطع فنية ذات قيمة 

تاريخية كبيرة.
ــــــــــــرزاق، مـــديـــر  صــــبــــاح عـــبـــد ال
المتحف المصري بميدان التحرير، 
«الشرق الأوسط» إن «الهدف  تقول لـ
من فكرة (ذاكرة المتحف) هو تسليط 
الــضــوء على زيــــارات المشاهير من 
كل دول العالم للمتحف، عبر إعادة 
الــصــور التذكارية التي نقوم  نشر 
بــحــفــظــهــا وأرشـــفـــتـــهـــا إلــكــتــرونــيــاً 

لتكون نوعاً من التأريخ الفني».
وتُــضــيــف عــبــد الـــــرزاق: «نــقــوم 
بـــحـــفـــظ الــــصــــور الــــتــــذكــــاريــــة عــلــى 
أســطــوانــات مدمجة، وعلى أجهزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وأرشــــفــــتــــهــــا وفـــقـــاً 
الــرجــوع إليها  للتاريخ، كــي يمكن 

في أي وقــت، ولدينا عدد كبير من 
الصور التي تؤرخ لزيارات المشاهير 
والسياسيين والشخصيات العامة 
مـــن كـــل بـــلـــدان الــعــالــم الـــذيـــن زاروا 

المتحف خلال السنوات الماضية».
ومن بين المشاهير الذين زاروا 
المـــتـــحـــف المـــــصـــــري فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة الــفــنــان الأمــيــركــي الشهير 
الـــذي زاره عــام ٢٠١٧،  ويــل سميث 
ووقــع كلمة في سجل كبار الــزوار، 
بــــجــــانــــب المُــــنــــاضــــلــــة الــــجــــزائــــريــــة 
الشهيرة جميلة بو حيرد عام ٢٠١٨، 
والــعــالــم المــصــري مــجــدي يــعــقــوب، 
والـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة لــيــلــى عـــلـــوي، 
ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) جياني إنفانتينو الذي زار 
المتحف في يوليو (تموز) الماضي، 
كــمــا اســتــقــبــل المــتــحــف فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي أيضاً زيــارة رسمية 
الــبــلــغــاري رومـــــن رادف،  لــلــرئــيــس 

بصحبة زوجته ووفد رسمي.
ويحرص كثير من الشخصيات 
الــســيــاســيــة والمـــســـؤولـــين الأجــانــب 
على زيــارة المتاحف المصرية، على 
هــامــش مــشــاركــتــهــم فـــي مــؤتــمــرات 
وفـــعـــالـــيـــات ســـيـــاســـيـــة فــــي مــصــر. 
ويقول الدكتور ولاء الدين بــدوي، 
مــديــر متحف قصر المنيل (جنوب 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الـــقـــاهـــرة)، لــــ
«المــتــاحــف المــصــريــة تــهــتــم بجميع 
زوارهـــــــا بــشــكــل عـــــام، لــكــن زيـــــارات 
المشاهير، بحكم طبيعتها، تحظى 
بــمــزيــد مـــن الاهـــتـــمـــام، إذ يــرافــقــهــم 
عــــــادة مـــديـــر المـــتـــحـــف فــــي جــــولات 
خــــاصــــة، كـــمـــا يـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
شــــرطــــة الـــســـيـــاحـــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون 

الــزائــر شخصية سياسية تتطلب 
إجــــــراءات أمــنــيــة، وعــــادة مــا يكون 
لدى السياسيين أطقم أمنية خاصة 

خلال الزيارة».
ويــــضــــيــــف بــــــــــدوي: «يــــحــــرص 
المشاهير والشخصيات السياسية 
على تدوين أسمائهم، وكتابة كلمة 
فـــي ســجــل كــبــار الــــــزوار بــالمــتــحــف، 
كــنــوع مــن الــتــوثــيــق. ومــن جانبنا، 
نــقــوم بــأرشــفــة الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
الـــتـــي نــلــتــقــطــهــا لـــهـــم فــــي أرشـــيـــف 
إلـــكـــتـــرونـــي، كــــي تـــكـــون مــحــفــوظــة 
للأجيال الجديدة، كجزء من تاريخ 

المتحف».
ويُــــقــــبــــل الـــــســـــفـــــراء وأعـــــضـــــاء 
البعثات الدبلوماسية العاملين في 
مــصــر عــلــى زيــــارة المــتــاحــف بشكل 
منتظم. وقد استقبل متحف قصر 

المــنــيــل فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
سفير الدنمارك في القاهرة، توماس 
أنكر كريستنسن، بصحبة وفد من 
أعــضــاء البعثة الدبلوماسية. كما 
حــرص كــل مــن السفير الإنجليزي 
بـــالـــقـــاهـــرة الــســيــر جــيــفــري أدامـــــز، 
وسفير الــبــرازيــل راي أمـــارال، على 
زيـــــــارة المـــتـــحـــف، بــصــحــبــة الأمـــيـــر 
عــبــاس حــلــمــي الــثــالــث، أحـــد أمـــراء 
الأســرة العلوية، وحفيد الخديوي 
عباس حلمي الثاني، وغيرهما من 

الشخصيات السياسية المرموقة.
الـــزيـــارات الرسمية للمتاحف 
المــصــريــة لها طــابــع خـــاص، إذ يتم 
إبــــلاغ إداراتــــهــــا بــمــواعــيــد الـــزيـــارة 
بــــشــــكــــل مــــســــبــــق، وفــــــــق الــــدكــــتــــور 
ممدوح عثمان، مدير متحف الفن 
«الـــشـــرق  الإســـــلامـــــي، الـــــــذي قـــــال لــــ
الأوســـــط» إنـــه «يــجــب إبــلاغــنــا بها 
مسبقاً كــي نتمكن مــن الاستعداد، 
وإجــــــراء الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة، لكن 
كثيراً مــن المشاهير والشخصيات 
الـــعـــامـــة يــــأتــــون فــــجــــأة، لـــــذا نــقــوم 
بــتــرتــيــبــات عــاجــلــة فـــور وصــولــهــم، 
واصطحابهم في جولات خاصة».

وكشف عثمان عن عزمه طباعة 
صــور الشخصيات الشهيرة التي 
زارت المتحف، ووضعها في ألبوم 
إلــى أن «قيمة هذه  خـــاص، مشيراً 
الصور سوف تزداد مع مرور الزمن، 
وتتحول إلى قيمة فنية، وجزء من 
تــاريــخ المــتــحــف، لــذلــك فــإن قيمتها 

تتجاوز فكرة التوثيق».

المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد خلال زيارتها للمتحف المصريرئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالمتحف المصري

صور في المعرض من مجموعة «طفولة مسلوبة» للمصور الإسباني أنطونيو أراغون رينونسيو (الإطار)
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صوير «إكسبوجر»، 
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> السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، 
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، 
استقبل في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، 
المـــســـتـــشـــار الــــخــــاص لــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، فــابــريــتــزيــو هــوســتــشــيــلــد، بــشــأن 
الاحتفال بالذكرى ٧٥ للأمم المتحدة. وجرى 

خلال اللقاء بحث سبل التعاون 
المشترك بين الجانبين. وأوضح 
المستشار هوستشيلد حرصه 
عــلــى مــشــاركــة  المملكة فــي هــذا 
الاحتفال تعزيزاً لدورها الرائد 
فــــي دعـــــم  الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــنــذ 

تأسيسها.
أبــــــــــو ســــيــــف،  > عـــــــاطـــــــف 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، 
افــتــتــح مــؤتــمــر شبكة الــتــعــاون 
الــثــقــافــي غــيــر المــــادي بــين المــدن 
تحت عنوان «دور المهرجانات 
الفلكلورية المحلية فــي إحياء 
التراث وتعزيز الثقافة». وقال 
الـــوزيـــر أبـــو ســيــف، فـــي كلمته 
الــثــقــافــة  خــــلال الافـــتـــتـــاح، «إن 
جـــســـر مـــتـــين يـــمـــكـــن لــلــشــعــوب 
أن تــمــر عــبــره لــلــتــواصــل وهــي 
بــوابــة الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم»، 
مضيفا أن «تراثنا الفلسطيني 
مــلــيء بــالــكــثــيــر والــكــثــيــر، فهو 
غير مرتبط بأي نوع من أنواع 
الـــعـــنـــصـــريـــة ويـــتـــمـــيـــز بــعــمــقــه 

الإنساني».
> إيفان سوركوش، سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالــقــاهــرة، 
اســتــقــبــلــه الـــدكـــتـــور عـــز الــديــن 
أبـــــــو ســــتــــيــــت، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
واســتــصــلاح الأراضــــي بمصر، 

وبـــحـــث مــعــه المـــشـــروعـــات الـــزراعـــيـــة المــزمــع 
المــوحــد للشراكة  الــدعــم  تمويلها فــي إطـــار 
المصرية الأوروبــيــة ٢٠٢٠. وأكــد أبــو ستيت 
على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر كواحد من 
أهم شركاء التنمية ليس في القطاع الزراعي 
فـــحـــســـب، ولــــكــــن فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية والاجتماعية. فيما أكد سفير 
الاتــحــاد الأوروبـــي، أن الاتــحــاد مهتم بدعم 
هـــــذه المــــشــــروعــــات وأعـــــــرب عــــن رغـــبـــتـــه فــي 

الانتهاء من إعــداد دراساتها بنهاية شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

> جـــيـــرارد مـــاكـــوي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
إيــرلــنــدا لــدى الــســعــوديــة، اجتمع مــع لجنة 
الصداقة البرلمانية السعودية الإيرلندية، 
الــشــورى السعودي  برئاسة عضو مجلس 

نائب رئيس اللجنة الدكتور 
مـــــذهـــــب، وذلـــــك  مــــعــــدي آل 
بــمــقــر المــجــلــس بـــالـــريـــاض. 
وناقش الاجتماع عــددا من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن بما 
يسهم فــي تعزيز العلاقات 
الثنائية بينهما، لا سيما 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة مـــــنـــــهـــــا بـــين 
الــشــورى والــبــرلمــان  مجلس 
الآيــــرلــــنــــدي، وتــفــعــيــل دور 
لجنتي الصداقة البرلمانية 

المشتركة بين المجلسين.
> نــوريــو أهـــارا، سفير 
الـــــــيـــــــابـــــــان المـــــعـــــتـــــمـــــد لـــــدى 
نواكشوط، وقع وعبد القادر 
جيلاني سيلا، نائب رئيس 
جمعية دعـــم الــنــســاء ربــات 
الأسر والبنات بموريتانيا، 
عـــقـــد هـــبـــة تــــقــــدم بــمــوجــبــه 
الــســفــارة ٢٫٣ مليون أوقية 
جــديــدة، مخصصة لتهيئة 
مــــدرســــة المـــــــــدروم الــتــابــعــة 
لـــبـــلـــديـــة آولــــيــــكــــات بـــولايـــة 
أتــــــــــــــرارزة، وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر، 
فــي كلمة لــه بــالمــنــاســبــة، أن 
تنفيذ هذا المشروع ينسجم 
مــــــــع ســـــيـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة 
الموريتانية التي تركز على 

دعم التعليم الذي يمكّن التلاميذ من تطوير 
وصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم، بما 

يضمن لهم تحقيق النجاح في حياتهم.
> ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
البشرية والتوطين بالإمارات، حضر حفل 
الــذي أقامته القنصلية العامة  الاستقبال 
لجمهورية مالطا بالعيد الوطني وذكرى 
الاســــتــــقــــلال الـــــــــــ٥٥. بـــحـــضـــور كـــريـــســـتـــان 
كــاردونــا وزيــر الاقتصاد والاستثمار في 

مالطا، وأنثوني بي تابون القنصل العام 
لــجــمــهــوريــة مــالــطــا بـــدبـــي. وأشـــــار تــابــون 
إلــى الــعــلاقــات الطيبة بــين دولـــة الإمـــارات 
وجمهورية مالطا فــي مختلف المــجــالات. 
كما تحدث كريستيان كاردونا خلال الحفل 
عن التطور الذي تشهده بلاده في مختلف 
المجالات والفرص الاستثمارية 

المتاحة فيها.
المــــــــــهــــــــــنــــــــــدس ســــــالــــــم   <
الأذينة، رئيس الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات 
بــالــكــويــت، تـــــرأس وفــــد بـــلاده 
فــي فعاليات مؤتمر (هـــواوي 
بـــمـــديـــنـــة   ،(٢٠١٩ كـــــونـــــكـــــت 
شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة بــعــنــوان 
«الــــتــــطــــور الـــــذكـــــي». وأكـــــــد أن 
هـــيـــئـــة الاتــــــصــــــالات فــــي إطــــار 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــســتــقــبــلــيــة 
تــعــمــل عــلــى تــحــويــل الــكــويــت 
إلـــى مــركــز إقليمي للبيانات، 
وذلك تنفيذا لرؤية أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد (كويت 
فــــي مـــجـــالات  جــــديــــدة ٢٠٣٥) 
الاتصالات وتقنية المعلومات. 
مشددا على سعي الهيئة إلى 
إنشاء مركز وطني للمعلومات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات وفـــــــق قـــيـــاســـات 

عالمية.
> كــلــوديــا ويـــدي، سفيرة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالمــغــرب، 
شهدت حفلا أقيم بمقر إقامة 
ســـفـــيـــر إســــبــــانــــيــــا بــــالــــربــــاط، 
ريـــكـــاردو ديــيــز - هوجليتنر، 
بـــمـــنـــاســـبـــة إطـــــــــلاق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي مــشــروعــا لــلــهــجــرة 
الـــدائـــريـــة بـــين المـــغـــرب وإســبــانــيــا بــعــنــوان 
«الأجيال الشابة كوكلاء للتغيير»، لصالح 
١٠٠ من الخريجين المغاربة الشباب. وأكدت 
ويدي على الأهمية الخاصة لهذه المبادرة 
النموذجية للهجرة الشرعية، موضحة أن 
هذا المشروع ليس برنامجا تقليديا للمنح 
الـــدراســـيـــة، ولــكــنــهــا مــــبــــادرة اســتــثــنــائــيــة 
تعكس شراكة قوية بين إسبانيا والمغرب 

في مجال التعليم والهجرة.

كلوديا ويديإيفان سوركوش

سالم الأذينةعاطف أبو سيف

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

ناصر بن ثاني الهاملي

تــثــيــران كثيرا  الــولايــة والــكــفــاءة مسألتان 
مـــن الــنــقــاش والـــخـــلافـــات فـــي الــفــقــه والــقــضــاء 
بين المسلمين من حيث شروطهما وأركانهما 
إيــران في  وميزاتهما. تفجر هذا الموضوع في 
أواخر القرن الماضي. حدث أن أصر حسين علي 
منتظري، أحد كبار المراجع الشيعية في إيران، 
على أن علي خامنئي لا يجوز له أن يدعي ولاية 
الفقيه؛ لأن هذا المرجع يجب أن يكون أعلم وأتقى 
لــم يبلغ  العلماء، فــي حــين أن السيد خامنئي 
المستوى المطلوب لنعتبره مــن ضمن العلماء 
حتى نتحرى عــن مستوى علمه وتــقــواه، كما 

قال هازئاً ساخراً.
أدى موقفه هذا إلى منازعات ومصادمات 
حادة في إيران حينئذ. ولكنها لم تصبح واقعة 
من الوقائع السياسية المعروفة. بيد أنها تذكرنا 
بكثير من المنازعات المالية والعائلية التي يضج 
بها تاريخنا. وكان من ذلك حكاية مشابهة عن 
الراحل محمد مهدي كبة، زعيم حزب الاستقلال 
الــعــراق خـــلال الأربــعــيــنــات والخمسينات.  فــي 
سمعتها مــن المــحــامــي الشهير داود السعدي 
- رحــمــه الــلــه - عندما كــان الأمـــين الــعــام لحزب 
الاســتــقــلال وأحـــد كــبــار الــزعــمــاء الــقــومــيــين في 
عهده، وأرويها كما سمعتها منه في ذلك الحين.

قـــال إن المــتــولــي عــلــى أوقــــاف أســـرة آل كبة 
توفي بأجله المحتوم. فادعى محمد مهدي كبة 
ولايته على تلك الأوقــاف التي شملت عقارات 
ومسقفات ثمينة فــي بــغــداد وضواحيها تدر 
دخـــلاً عــالــيــاً. وكـــان يتصور أنــه بحكم منزلته 
في السياسة الحزبية العراقية وزعامته لفريق 
الــقــومــيــين والـــوحـــدويـــين فـــي الـــبـــلاد سيكسب 
الولاية من قاضي بغداد دون أي نــزاع أو شك 
في أهليته. بيد أنه كان مخطئاً في تصوره هذا، 
كما كــان مخطئاً في معظم مواقفه السياسية 

الوطنية.
تقدم للمحكمة الشرعية رجل آخر من أسرة 
آل كبة أيضاً وادعى هو كذلك الولاية الشرعية، 
وقــال إنــه أحــق بها من زعيم حــزب الاستقلال. 
إذن فقد قام نزاع في الموضوع. فأوقف القاضي 

قراره وحدد يوماً لسماع حجة كلا الطرفين.
تـــحـــديـــد الأهـــلـــيـــة والــــــولايــــــة فــــي الإســــــلام 
مــوضــوع دقــيــق جـــداً. حــل المــوعــد المــقــرر لحسم 
الــســعــدي ببينته  فــأفــاد الأســـتـــاذ داود  الـــنـــزاع 
وأطــلــع المــحــكــمــة عــلــى تــفــاصــيــل أحــقــيــة موكله 
السيد محمد مهدي كبة. وبعد أن انتهى من 
مطالعاته، وقــف الخصم فقال: كلا يا حضرة 
الــقــاضــي. أنـــا أحـــق بــالــولايــة، فــــأولاً مــن حيث 
القربى لصاحب الــوقــف فــأنــا أقـــرب مــن محمد 
مــهــدي كــبــة، فــأنــا ابــن أخــيــه فــي حــين أن محمد 
مهدي ابــن عمه، وابــن الأخ أقــرب من ابــن العم. 
وأما من حيث العمر فأنا أكبر من محمد مهدي 
باثني عشر عاماً، وأمــا من حيث التقوى فأنا 
أتقى مــن محمد مهدي لأنني حــاج وزرت قبر 
نبينا عليه الصلاة والسلام في حين أن محمد 
مهدي ليس حاجاً ولا زار الديار المقدسة. وهنا 
تنحنح الرجل ثم استأنف كلامه فقال: وأما من 
حيث العلم فأنا ومحمد مهدي كلانا جاهل ولا 

يعرف شيئا!
حدثني الأستاذ داود السعدي فقال بنبرة 
أسى: بكل ما أملكه من ثقافة وخبرة في القضاء 
عـــجـــزت عـــن دحــــر حــجــة ذلــــك الـــرجـــل الــبــســيــط 
بإثبات أن موكلي محمد مهدي كبة، زعيم حزب 
الاستقلال، كان عالماً بشيء يميزه عن خصمه. 

فنطق القاضي بإسناد الولاية للخصم!

الولاية في القضاء
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 مدينة امريكية.

 خاصتي - للنهي - سأم.

 يضيء - متشبث برأيه.

 ممثل كندي من اصل مصري.

 شتم "معكوسة" - آلة طرب.

 بشر - سقي "معكوسة" - خاصتنا

 "معكوسة".

 الضال الخبيث والملحد - جنس نباتي

 "معكوسة".

 عملة آسيوية - طويلة "معكوسة".

 عملاق - كلمة تعجب.

 للتعريف - أعطى.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 شهر ميلادي.

 من الالوان "معكوسة" - ضباب كثيف.

 جمع فأر - مشيّد "معكوسة".
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 الوقوف للصلاة "معكوسة".

 ضد اليسير - مدينة سعودية.

 سباق "معكوسة" - حيوان قطبي "معكوسة".

 مادة مشعة.

 عون واغاثة - نبات طيب الرائحة.

 مرض صدري - المقدار.
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تونس... «مهرجان معبد الشعراء» يحتفي بالشاعر بيرم التونسي
تونس: المنجي السعيداني

يحتفي «مهرجان معبد الشعراء» 
في دورتــه الثانية بالشاعر والزجال 
الراحل محمد بيرم التونسي، ويكرم 
١٧ شــــاعــــراً بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــفـــنـــان 
الــــتــــونــــســــي نـــــــور الــــبــــاجــــي والــــنــــاقــــد 
والصحافي المــصــري خالد سليمان. 
وتـــــدور فــعــالــيــات هــــذا المـــهـــرجـــان في 
دورتـــــــــــه الــــثــــانــــيــــة بــــفــــضــــاء «مــــســــرح 
الـــســـنـــديـــانـــة» فــــي المــــديــــنــــة الــعــتــيــقــة 
بالعاصمة التونسية، وتــشــرف على 
المهرجان الممثلة التونسية زهيرة بن 

عمار.
وفي هذا الشأن، قالت زهيرة بن 
«الشرق الأوسط»، إن الاهتمام  عمار لـ
بالشاعر بيرم التونسي مهم في هذه 
الظروف فهو من طينة الشعراء التي 
لا تتكرر كثيراً؛ فهو مميز في طريقة 
كــتــابــتــه لـــلأزجـــال الــشــعــريــة وطــريــقــة 

عيشه وطريقة تعامله مع المجتمعات 
التي عايشها. وأفادت بأن إطلاق اسم 
الشاعر الراحل محمد بيرم التونسي 
«مهرجان معبد  على الدورة الثانية لـ
الـــشـــعـــراء»، يــهــدف بــالــخــصــوص إلــى 
إعـــادة الاعــتــبــار لــهــذا الــشــاعــر المــقــاوم 
والــــــثــــــوري، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــــــدورة 
التأسيسية اهتمت بالشاعر التونسي 
منور صمادح، وهو من أهم الأصوات 

الشعرية في تونس.
وعــبــرت بــن عــمــار عــن أمــلــهــا في 
تـــوســـع دائـــــــرة المــــشــــاركــــات الــشــعــريــة 
والفنية لتشمل شــعــراء وفــنــانــين من 
عدة دول عربية، خلال الدورات المقبلة.
المــهــرجــان يتضمن  وأضـــافـــت أن 
الفنية لبيرم  المــســيــرة  مــداخــلــتــين فــي 
التونسي وحــيــاتــه، يقدمهما الناقد 
والصحافي المــصــري خالد سليمان، 
كــمــا يــقــدم المــهــرجــان قـــــراءات شعرية 
من قصائد بيرم التونسي وأشعاره 

الــــشــــهــــيــــرة. وخــــــــلال حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
الــذي كــان مساء الجمعة، قــدم الفنان 
الــبــاجــي وصلة  الــديــن  نــور  التونسي 
مــــوســــيــــقــــيــــة طــــربــــيــــة أدى خـــلالـــهـــا 
مجموعة من الأغاني من قصائد بيرم 
الــتــونــســي الـــتـــي تــغــنــت بــهــا «كــوكــب 

الشرق» أم كلثوم.
ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج فـــي الــيــوم 
الــثــانــي، قــــراءات شــعــريــة لــشــعــراء من 
تونس، وهم مختار المختاري، ومحمد 
الـــهـــاشـــمـــي بـــــلـــــوزة، وســـــــوف عــبــيــد، 
وسمير الفرحاني، تتخللها مداخلات 

موسيقية للفنان أيمن العطواني.
الــــــدورة الــثــانــيــة لمــهــرجــان معبد 
الــشــعــراء تحمل اســم الــشــاعــر الــراحــل 
محمد بيرم التونسي، وتقام من ٢٠ 

إلى ٢٤ سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتــتــواصــل الأمــســيــات الــشــعــريــة 
بــالــفــضــاء الــثــقــافــي الـــخـــاص «مــســرح 

السنديانة» يومي ٢٢ و٢٣ سبتمبر 

بقراءات شعرية لكل من الشعراء عبد 
العزيز حاجي وريم عيساوي ورحيم 
الجماعي وزهور العربي وعبد الرزاق 
بالوصيف وخيرة عباسية، تتخللها 
مراوحة موسيقية لكل من الفنانتَينْ 

جيهان زرمديني وهاجر سعادة.
ويسدل الستار على هذه الدورة 
الــشــعــراء  يـــوم ٢٤ سبتمبر بــمــشــاركــة 
أمامة الزاير والبشير موسى وسلمى 
الــــســــرايــــري وعــــمــــار الـــطـــيـــب الــعــونــي 
ومــــنــــيــــة المــــســــعــــي. وتــــصــــاحــــب هــــذه 
الــقــراءات الشعرية مداخلة موسيقية 
لــلــفــنــانــة فـــيـــروز عــصــمــان. والــفــضــاء 
الثقافي الخاص «مسرح السنديانة» 
أسسته الفنانة المسرحية زهــيــرة بن 
عمار في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن عــــام ٢٠١٧، وأطـــلـــقـــت عــلــيــه اســم 
«السنديانة» نسبة للمونودراما التي 

قدمتها للمرة الأولى سنة ٢٠٠٠.

يشارك فيه مزارعون من مختلف المحافظات

مهرجان العنب الفلسطيني السنوي فرصة للبوح بالجمال والوجع
غزة: محمد أبو دون

عــلــى وقــــع الأنـــغـــام الــتــراثــيــة 
والـــشـــعـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
تتغنى بالأرض والمزارعين، افتُتح 
صـــبـــاح أمــــــس، مـــهـــرجـــان الــعــنــب 
الـــســـنـــوي الـــثـــامـــن فــــي مــحــافــظــة 
الخليل الواقعة جنوب القدس... 
عـــــشـــــرات الأصـــــنـــــاف مـــــن الــعــنــب 
الــفــلــســطــيــنــي تــزيــنــت بــهــا أرض 
المهرجان الذي أمّه آلاف المواطنين 
مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة بــحــضــور 

شخصياتٍ رسمية.
حــــــيــــــرة شـــــــديـــــــدة يـــعـــيـــشـــهـــا 
الــــزائــــر لـــــدى تـــوجّـــهـــه إلـــــى مــكــان 
المهرجان، فالتركيز يأخذه تارة 
لمــشــاهــد قــطــوف الــعــنــب المــتــدلــيــة 
الــبــرّاقــة بألوانها الــزاهــيــة، وتــارة 
أخـــــــرى لـــعـــشـــرات الأصـــــنـــــاف مــن 
الــتــي صنعت  المــنــتــجــات العنبية 
بأيادٍ فلسطينية، فيما يشدّه في 
حــــينٍ مــنــفــصــل لــلــنــســوة الــلــواتــي 
يجهزّن أوراق «الدّوالي» بطريقة 
جذابة تُوحي بمدى إتقانهن في 
أصول صنع هذه الأكلة الشعبية 

المشهورة عالمياً.
ثــلاثــة أيــــام هــي الــفــتــرة التي 
يـــســـتـــمـــر فـــيـــهـــا عــــقــــد فـــعـــالـــيـــات 
المهرجان الذي يُنظم كما كلّ عام 
مـــن قِـــبَـــل بــلــديــة بــلــدة «حــلــحــول» 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال مــديــنــة الــخــلــيــل، 
ويـــشـــارك فــيــه عـــشـــرات المـــزارعـــين 
العاملين فــي مختلف محافظات 
الضفة الغربية، إلى جانب العديد 
مــن أصــحــاب المــواهــب والمــشــاريــع 
الريادية التي تنتج أشغالاً تراثية 

تحمل أبعاداً وطنية.
وفي كلمته، قال رئيس بلدية 
بلدة حلحول حجازي مرعب: إنّ 
«المهرجان يُعقد بصورة دوريــة، 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين ١٠ إلـــــى ٢٥ 
سبتمبر (أيلول)، لأنّ ذلك هو وقت 

الذروة في إنتاج أصناف العنب»، 
أنّ لجاناً تحضيرية تعقد  مبيّناً 
مــجــمــوعــة مــــن الــــلــــقــــاءات تــســبــق 
افــتــتــاح المــهــرجــان بــأشــهــر، لأجــل 
تــجــهــيــز المـــســـتـــلـــزمـــات، وتــحــديــد 
المشاركين، وللتأكّيد على ضرورة 
إبـــــــــراز كــــــلّ مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــزارع 

الفلسطيني خلاله.
بــــــــــــــــدوره، يــــــوضــــــح المـــــــــــزارع 
«الشرق  الفلسطيني رائد ياسين لـ
ـــــه كــغــيــره مـــن أبــنــاء 

ّ
الأوســـــــط» أن

المــــهــــنــــة يــــــواجــــــه بــــــصــــــورة شــبــه 
يــومــيــة، مجموعة مــن التحديات 
الــتــي تــقــف حــائــلاً أمـــام اســتــمــرار 
عمله في الأرض، ذاكــراً أنّ أهمها 
يـــتـــمـــثـــل بــــالاحــــتــــلال الـــــــذي نــهــب 
آلاف الــدونــمــات الــزراعــيــة لغرض 

بــنــاء المــســتــوطــنــات، وكــذلــك عمل 
الــســوق الفلسطينية  على إغـــراق 
بــبــضــائــع مــنــافــســة بــأســعــارٍ أقــل. 
ويــضــيــف: «يــعــانــي المــــزارع أيضاً 
من غياب الاستراتيجية الوطنية 
الــداعــمــة لــه ولـــصـــمـــوده»، مشيراً 
ه رغم ذلك فإنّ الأخير دائماً 

ّ
إلى أن

مـــا يــنــجــح فـــي الــتــغــلــب عــلــى تلك 
المعوقات، ومهرجان اليوم الزاخر 
بعشرات المنتوجات الزراعية ذات 
الـــــجـــــودة الـــعـــالـــيـــة والمــــواصــــفــــات 

العالمية هو دليلٌ على ذلك.
ومــن بــين المشكلات الخاصّة 
بــالمــهــرجــان، خــضــوعــه للتقلبات 
الــســيــاســيــة والـــتـــطـــورات الأمــنــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــأصــــل إقـــامـــتـــه 
يعود لسنة ١٩٧٣. وكــان التجار 

هــم المــنــفــذون لــه وقــتــهــا، وتــوقــف 
حينها لأســبــاب مــتــعــددة، وعــاد 
افـــتـــتـــاحـــه مـــــــرّة ثـــانـــيـــة فــــي فــتــرة 
تسعينات القرن الماضي وتوقف 
أعــــادت  كـــذلـــك، وفــــي عــــام ٢٠١٠. 
بلدية حلحول التابعة لمحافظة 
الــخــلــيــل إحــــيــــاءه وظـــــلّ مــســتــمــراً 
الــيــوم بجهودٍ مبذولة  حتى هــذا 
من قِبَل تحضيرية تتشكل من ١٨ 

مؤسسة محلية.
مازن الكرمي (٢٨ عاماً) شاب 
فلسطيني مـــن مــديــنــة طــولــكــرم، 
كان ضمن الحاضرين للمهرجان، 
ــــه 

ّ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن يــلــفــت لـــــ

يحرص في كلّ عام على الوصول 
إلى المهرجان رغم وجود الحواجز 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــطــع الــطّــرق 

ــفــة الغربية، 
ّ

الــض بــين مــحــافــظــات 
ه يعيش شعور الفخر 

ّ
منوهاً بأن

بهذا المستوى الراقي من الإنتاج 
الــزراعــي الــذي يظهر فيه التطور 

والحداثة سنة بعد سنة.
وتتنشر في فلسطين أصناف 
متعددة من العنب منها الأبيض 
الــــــــذي يــــضــــم الأنــــــــــــواع الـــتـــالـــيـــة: 
«الدابوقي، والزيني، والبيروتي، 
والــــــــحــــــــمــــــــدانــــــــي والـــــــجـــــــنـــــــدلـــــــي، 
والفحيصي، والمـــراوي»، وصنف 
آخـــر هــو الأســــود وأشــهــر أنــواعــه 
هـــــي: «الـــبـــيـــتـــونـــي والـــحـــلـــوانـــي، 
والــدراويــشــي والــشــامــي»، كما أنّ 
ثماره تستخدم في صنع المربى، 
والـــدبـــس، والــزبــيــب والخبيصة، 
والمــــــــــلــــــــــبن وهــــــــــنــــــــــاك أشـــــــخـــــــاص 

النبيذ،  لصناعة  يستخدمونها 
أنّ أوراق شجرة العنب تعدّ  كما 
مــصــدراً لإعـــداد وجــبــة «الــدوالــي» 

عبية.
ّ

الش
ولا يقتصر العنب الفلسطيني 
على كونه فاكهة شهية من فواكه 
الصيف. هــذا ما يظهر من خلال 
تـــداخـــل اســمــه بــعــدد مـــن الأمــثــال 
الشعبية، فيقال على سبيل المثال 
للشخص الذي يرغب في الوصول 
لهدفٍ ما: «بدك العنب ولا تقاتل 
ل آخر يُقال 

َ
الناطور»، وهناك مث

الـــذي يــخــدع أصحابه  خص 
ّ

للش
بــمــأكــل أو مـــشـــرب: «أكـــــل الــعــنــب 
وأعــطــانــا الــحــصــرم»، والــحــصــرم 
هو اسم يُطلق على حبات العنب 

غير الناضجة.

مزارعون يحملون قطوف العنب في المهرجان قطوف العنب المتدلية خلال المهرجان

ملصق «مهرجان معبد الشعراء»



دروس تونس
لا تتوقف تونس عن إعطائنا الدروس في الآداب 
السياسية. وهل للسياسة آداب؟ نعم، شرط أن نعمل 
بها. ولها تقاليد ولها قواعد. وقد التزمتها تونس 
كلها: أولاً، ذهبت إلى الاقتراع في موعده. وفتحت باب 
الترشح على أصوله. وسمحت لسجين مدني بخوض 
المعركة من سجنه، وها هي تسمح له بالاشتراك في 
المناظرات من السجن، بعدما حل في المرتبة الثانية 

بين المرشحين.
الرجل الذي حل في المرتبة الأولى اختاره الناخب 
التونسي من خارج السياسة والأحزاب. الذين جربهم 
ترك التجربة تحكم عليهم. كان على المنصف المرزوقي 
أن يــعــرف شــعــبــه جـــيـــداً، وأن تــجــربــتــه فـــي الــحــكــم لا 

تستحق التكرار.
التونسي ناخب مثقف. وعندما يُعطى حريته، 
يعرف كيف يحترمها، فهو حفيد أبي القاسم الشابي. 
ولا بد من التذكر بأن كل هذا المناخ مدين لرجل دولة 
فائق، هو قايد السبسي. بعد الثورة على بن علي، 
وحــتــى وفـــاتـــه، قــــاد هــــذا الـــرجـــل الــشــجــاع المستنير 
بلاده بأرقى ما يمكن من الشهامة واحترام القانون. 
حافظ على البورقيبية التي نشأ فيها، ولكن من دون 
نرجسية «المجاهد الأكبر». وتحول الدستور من حزب 
واحــد ورجــل واحــد إلــى نــمــوذج واحــد وعــدة أحــزاب. 
وبــــدا الــســبــســي فـــوق الــجــمــيــع، لــيــس بــالــتــعــالــي، بل 

بالترفع والنزاهة والخلق الدستوري الموروث.
ســلــم السبسي إلـــى شعبه دولـــة مــرمــمــة إلـــى حد 
بعيد. أرسى سلامها وأمنها من دون الاضطرار إلى 
شـــدة بــن عــلــي وعــقــلــيــة رئــيــس الــشــرطــة. وثــمــة درس 
أخلاقي آخر، وهو أنه عندما علم بوفاة بن علي التي 
أشيعت آنذاك، أوصى بأن تقام له مراسم تليق برئيس 

تونسي سابق.
الــســيــاســيــون الآخـــــــرون رفـــضـــوا ذلـــــك، مــطــالــبــين 
بملاحقته إلى حيث لا يطاوله أحد. ولكن المسألة كلها 
إلــى الآن، لا تسمح تركيا بــعــودة رفــات  فــي رمزيتها. 
لــم يكن  الشاعر الشيوعي ناظم حكمت. لكن حكمت 
شيوعياً إلا من حيث هو وطني تركي. في المقابل، أرسل 
إلــى سوريا للعناية بضريح  إردوغـــان فرقة عسكرية 

السلطان سليمان شاه، المدفون هناك منذ قرون.
تونس على أعتاب جمهورية جديدة، هي الرابعة. 
هالة بورقيبة، وانتقالية بن علي، وعبور المرزوقي، 

ودولة السبسي، أمانة كبرى للرئيس المقبل.
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بين الشهامة والنذالة
بعث لي أحدهم بهذا (الواتساب)، الذي يحكي عن رجل مسنّ انطلق 
بسيارته من الطائف إلى الرياض، ومعه زوجته وأبناؤه وبناته، وقبل 
أن يصل بـ٢٠٠ كيلومتر تقريباً، تعطلت سيارته وتوقفت، واضطر إلى 
أن يشير إلى السيارات العابرة، لعلّ أحدهم ينجده، دون فائدة، وفجأة 
إذا بسيارة أنيقة تتوقف، وبها شــاب في مقتبل العمر ليس معه غير 
الــرجــل في  ملابسه المعلّقة عند المرتبة الخلفية، ونـــزل منها لمساعدة 
محاولة إصلاحها، ولكنه فشل، فقال للرجل: حيث إن معك عائلتك، وفيهم 
الأطفال، خذ سيارتي وانطلق بها، وأنا سوف أنتظر إلى أن أحصل على 
(سطحة) لنقل سيارتك، وأركب مع سائقها، وأصل إلى الرياض، وهذا 

هو رقم تليفون منزلي، وبعدها يأخذ كل واحد منا سيارته.
وهــــذا هـــو مـــا حــصــل، وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي اتــصــل الـــرجـــل عــلــى رقــم 
الــيــوم الثالث أو  التليفون، ولــكــن دون ردّ، وأخـــذ يــكــرر الاتــصــال، وفــي 
ت زوجته وهي غاضبة تقول له من دون أي سلام: يا جماعة،  الرابع ردَّ
أنتم بهدلتوني بكثرة الاتصالات ومطاردة زوجي، فلما استفسر منها 

أكثر علم أنه مسجون في مخفر شرطة حي الملز.
عندها ذهب إلى هناك، وسأل الشرطي المناوب بالاسم عن الشاب، 
وقِــف من أجلها؟! فقال له: إن عليه مديونية لا يعلم 

ُ
وما قضيته التي أ

مقدارها.
وتــركــه الــرجــل، وفــي الــيــوم الثاني أتــى بمائة ألــف ريـــال وطــلــب من 
الشرطي تسديد دين الرجل، ويخبره أنها من فاعل خير، وبعد يومين 
ع بها لتسديد  تــبــرَّ لــه الشرطي: لقد  أنــه خــرج، فقال  ذهــب لكي يطمئن 
مديونيات أربعة مساجين، حيث إن مديونياتهم صغيرة، ومديونيته 

تقارب المليون.
فاستنجد الرجل بجماعته، وحكى لهم موقف الشاب النبيل معه 
عندما تعطلت سيارته، وهبّوا جميعاً بالتبرعات إلى أن اكتمل المليون، 

وذهب وسدد دين الشاب، وأرجع له سيارته.
وبالمناسبة يقول الشاعر:

الطيب لا تستغربه من هل الطيب
وشلون نستغرب من الغيم الأمطار

وهناك حادثة مشابهة حصلت مع مطرب مشهور حكاها لي، ولا 
أريد أن أذكر اسمه، وكان أيضاً مسافراً وحيداً إلى الرياض، و(بنشرت) 
ســيــارتــه، ووجــــد كــفــر (الاســتــبــنــة) مــعــطــوبــاً، ووقــــف يــؤشــر ويستنجد 
بالعابرين، وتوقف له رجل ملتحٍ، وصادف أن كفرات السيارتين متشابهة، 
فما كان منه إلاّ أن يفك الكفر (المبنشر)، ويضع بدلاً منه (استبنة) سيارته، 
فصافحه المطرب شاكراً له شهامته معرفاً بنفسه، وما إن سمع الرجل 
اسمه حتى نفض يده من يده قائلاً له: أجــل... أنت المطرب اللي فسّدت 

عيالي بأغانيك؟!
وذهب مسرعاً وفك ذلك الكفر الذي ركّبه وأعاده في شنطة سيارته، 
واستقلها مفحطاً وتــاركــاً الحصى والــغــبــار يتطاير فــي وجــه المطرب 

المذهول.
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عارضة تقدم زياً خلال عرض أزياء الربيع لعام ٢٠٢٠ في ميلانو (أ.ف.ب)

مشكلات ريال مدريد تبدأ من 
خط وسط يعاني من الشيخوخة

sport
الـ غارديان الرياضي

دراسة بحثت أسباب إزعاجها للمتلقي

الأصوات المزعجة تلامس نقاطاً دماغية غير مسؤولة عن السمع
كشف فريق بحثي سويسري 
عــــن الأســـــبـــــاب الــــتــــي تــجــعــلــنــا لا 
نشعر بالراحة عند الاستماع إلى 
الأصـــــوات الــعــالــيــة، خـــلال دراســـة 
نشرت في العدد الأخير من دورية 

«نيتشر كوميونيكيشن».
وخــلال الــدراســة، التي شارك 
فيها باحثون من جامعة جنيف، 

وجــــــدوا أن الأصـــــــوات الــعــالــيــة لا 
ط فقط دائرة معالجة الصوت 

ِّ
تنش

الــتــقــلــيــديــة، ولــكــنــهــا أيــضــاً تــحــثّ 
المناطق القشرية وشبه القشرية 
في الدماغ، وهو ما يفسر السبب 
الذي يجعل الدماغ في حالة تأهب 
عند سماع هذا النوع من الصوت.

وتــــقــــع الأصــــــــــوات المـــزعـــجـــة، 
ســــــواء كـــانـــت اصـــطـــنـــاعـــيـــة (مــثــل 
أبواق السيارات) أو طبيعية (مثل 

صــرخــات الإنـــســـان)، فــي تــــرددات 
تــتــراوح بين ٤٠ و٨٠ هرتز، ولكن 
لمـــــاذا تـــم اخـــتـــيـــار هــــذه الــــتــــرددات 
لـــــلإشـــــارة إلــــــى الإزعـــــــــــاج؟ ومــــــاذا 
يحدث في الدماغ للفت انتباهنا 
أن هناك شيئاً مزعجاً قــد حــدث، 
هـــذا مـــا ســعــت الـــدراســـة لــلإجــابــة 

عنه.
ووفـــق تقرير نشرته جامعة 
فـــــإن  أمـــــــــــس،  مـــــــن  جـــــنـــــيـــــف، أول 

الـــبـــاحـــثـــين عــــرّضــــوا ١٦ شــخــصــاً 
لأصــــــــوات مـــتـــكـــررة تـــــتـــــراوح بــين 
ثـــم ســألــوهــم عن  ٠ و٢٥٠ هـــرتـــز، 
الأصوات التي تبدو بالنسبة لهم 
غــيــر مــريــحــة، فــجــاءت إجــابــاتــهــم 
أنــــهــــا الأصـــــــــــوات الــــتــــي تــــتــــراوح 
بــين ٤٠ و٨٠ هــرتــز، أي فــي نطاق 
الترددات التي تستخدمها أجهزة 
الإنذار (أبواق السيارات) وأصوات 
الــــصــــراخ الـــبـــشـــري، بــمــا فـــي ذلــك 

ــط الأصــــوات 
ّ

بــكــاء الــطــفــل. وتــنــش
العادية الدائرة التقليدية للسمع، 
إلــى الأصــوات  ولكن عندما يُنظر 
عــــلــــى أنــــهــــا قــــاســــيــــة (خـــصـــوصـــاً 
بــين ٤٠ و٨٠ هــرتــز)، فــإنــهــا تحث 
عــلــى اســتــجــابــة مــســتــمــرة تجند؛ 
بــالإضــافــة إلــى الــدائــرة التقليدية 
للسمع، عـــدداً كــبــيــراً مــن المناطق 
الــتــي لا  القشرية وشــبــه القشرية 
تشكل جـــزءاً مــن النظام السمعي 

الــتــقــلــيــدي، وقـــد تــم الــتــوصــل إلــى 
ذلـــك بــعــد إجــــراء مخطط كهربية 
الــــدمــــاغ داخـــــل الــجــمــجــمــة، الـــذي 
يسجل نــشــاط الــدمــاغ داخـــل المــخ 

استجابة للأصوات.
ويقول لوك أرنال، الباحث في 
قــســم عــلــوم الأعـــصـــاب الأســاســيــة 
في جامعة جنيف وقائد الفريق 
الــبــحــثــي خــــلال الــتــقــريــر: «كــانــت 
الأصـــــــــــوات الــــعــــالــــيــــة تـــلـــمـــس فــي 

المناطق القشرية وشبه القشرية 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص مــنــاطــق 
الــلــوزة المخية الحصين، وهــو ما 
ارتــيــاح للمستمعين،  يسبب عــدم 
حــيــث إنــنــا نفهم الآن أخــيــراً لمــاذا 
الــدمــاغ تجاهل هذه  لا يستطيع 

الأصوات».
ويـــــضـــــيـــــف: «هـــــــنـــــــاك أيــــضــــاً 
كــثــيــر مـــن الأمـــــــراض الـــتـــي تظهر 
اســتــجــابــات دمــاغــيــة غــيــر نمطية 

لــلأصــوات عند ٤٠ هــرتــز، ومنها 
ألـــزهـــايـــمـــر والــــتــــوحــــد وانـــفـــصـــام 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وســــيــــقــــوم عـــلـــمـــاء 
بــالــتــحــقــيــق فــي  الأعـــــصـــــاب الآن 
الـــشـــبـــكـــات الــــتــــي تـــحـــفـــزهـــا هـــذه 
الـــتـــرددات لمــعــرفــة مــا إذا كـــان من 
المــمــكــن اكـــتـــشـــاف هــــذه الأمـــــراض 
في وقت مبكر عن طريق التماس 
الــدائــرة التي تنشطها الأصــوات، 

أم لا».

إنقاذ ٧ من دببة القمر في فيتنام 
بعد بقائها في الأسر ١٧ عاماً

ذكــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي فــــيــــتــــنــــام، أنــــه 
إنــقــاذ سبعة مــن الدببة  جــرى 
الآســـيـــويـــة الــــســــوداء المــعــروفــة 
باسم «دببة القمر» من مزارع 
تبعد مسيرة ساعات قليلة من 

مدينة «هو تشي مينه».
وأنـــــقـــــذت مـــؤســـســـة «فـــــور 
بـــــــــــــــوز» الـــــفـــــيـــــتـــــنـــــامـــــيـــــة غـــيـــر 
الحكومية دباً الخميس وستة 
أخرى الجمعة. وقالت صحيفة 
«في إن إكسبريس» المحلية إن 
الدببة الستة نشأت في الأسر 

منذ ١٧ عاما.
وكـــانـــت الــدبــبــة تــوجــد في 
أقفاص ضيقة يصل لها القليل 
مـــن ضــــوء الـــشـــمـــس. وتــعــانــي 
الأغلبية مــن مشكلات صحية 
مــتــعــددة مــثــل الــتــهــاب المـــــرارة 
وسقوط الشعر وتلف في العين 
والأطراف. وكان أحد الدببة من 

دون مخلب.
مــــن المـــنـــتـــظـــر نـــقـــل الــدبــبــة 
لمــــســــافــــة ١٦٠٠  بـــــــرا  الـــســـبـــعـــة 
كــيــلــومــتــر إلــــى مــنــشــأة «نــيــنــه 
بينه بير كونسرفيجن» المعنية 
بالعناية بالدببة، وهــي على 
مــســيــرة ثـــلاث ســاعــات جنوب 

هانوي.
 وبحسب دراســـة مسحية 
أجرتها المنظمة غير الحكومية، 
نــحــو ٤٥٠ دبــاً  يـــــزال هـــنـــاك  لا 

تعيش فــي ظـــروف بــائــســة في 
مزارع خاصة عبر البلاد.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة أنــــــه كـــثـــيـــرا مــــا تــتــم 
تــربــيــة الــدبــبــة لــلــحــصــول على 
عــصــارتــهــا الــصــفــراويــة، نظرا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن دول جــنــوب  لأن 
المـــادة  شــرقــي آســيــا تعتقد أن 

لها خصائص طبية. 
وفي حين أن فيتنام حظرت 
تربية الدببة بهدف الحصول 
على عصارتها الصفراوية في 
٢٠٠٥، جرى السماح للمزارعين 
الذين كانوا يمتلكون دببة قبل 

الحظر بالإبقاء عليها.
ويطلق على هذا النوع من 
الدببة دب القمر بسبب وجود 

هلال أبيض على صدره.

ق عمل
ّ
«فيسبوك» تعل

 «عشرات آلاف التطبيقات»

أعـــلـــنـــت «فــــيــــســــبــــوك» تــعــلــيــق 
الــتــطــبــيــقــات  عــمــل «عـــشـــرات آلاف» 
عــلــى شبكة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بـــعـــد مـــراجـــعـــة حــــــول خــصــوصــيــة 
طــلــقــت عــلــى خلفية 

ُ
المــســتــخــدمــين أ

فضيحة استغلال شركة «كامبريدج 
أنــالــيــتــيــكــا» بـــيـــانـــات مــســتــخــدمــين 
للمنصة مــن دون علمهم لأغــراض 

سياسية في العام ٢٠١٨.
وقـــالـــت «فــيــســبــوك» فـــي بــيــان 
لــــنــــائــــب رئـــــيـــــس الــــــشــــــراكــــــات ايــــم 
ارشــيــبــونــغ إن التعليق «لا يشكّل 
بــــالــــضــــرورة مــــؤشــــرا إلـــــى أن هـــذه 
التطبيقات تشكل تهديدا»، مضيفا 
لـــم يــســتــجــب لطلبنا  أن «الــبــعــض 

بالحصول على معلومات».
وقـــال ارشيبونغ إن التحقيق 
«تــــنــــاول مـــلايـــين الـــتـــطـــبـــيـــقـــات. تــم 
تعليق عشرات الآلاف منها لأسباب 
مختلفة»، موضحا أن التحقيقات 

لم تنته بعد.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن «فيسبوك» تعرضت 
لانــتــقــادات حـــادة بعدما أقـــرت بأن 
المـــعـــطـــيـــات الـــشـــخـــصـــيـــة لـــعـــشـــرات 
مـــــلايـــــين المـــســـتـــخـــدمـــين قـــــد نــقــلــت 
بــشــكــل «غــيــر مــنــاســب» إلـــى شــركــة 
«كامبريدج أناليتيكا» التي كانت 
تـــعـــمـــل فــــي حـــمـــلـــة دونـــــالـــــد تــرمــب 

الانتخابية.
وبـــعـــدهـــا أعــلــنــت «فــيــســبــوك» 
أنــهــا ستبدأ بمراجعة التطبيقات 
الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم هــــــــذه المــــنــــصــــة، 

وذلـــك لتحديد كيفية استخدامها 
للبيانات وما إذا كانت تلتزم قواعد 

حماية الخصوصية.
وقـــال ارشــيــبــونــغ: «فـــي بعض 
الــحــالات حــظــرنــا تطبيقات بشكل 

تام».
وأوضــــح أن «هـــذا الأمـــر يمكن 
أن يـــحـــدث لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة، بما 
فـــيـــهـــا المـــــشـــــاركـــــة غــــيــــر المـــنـــاســـبـــة 
الــحــصــول عليها منا،  لبيانات تــم 
وإتـــاحـــة بــيــانــات لــلــعــامــة مـــن دون 
حـــمـــايـــة هـــــويـــــات الأشــــــخــــــاص، أو 
أمور أخرى تشكل انتهاكا صريحا 

لسياساتنا».
بـــأن «أحـــد التطبيقات  وتــابــع 
الــــتــــي تـــــم حــــظــــرهــــا يــــدعــــى +مـــــاي 
برسوناليتي+ (شخصيتي) يقوم 
بــمــشــاركــة مــعــلــومــات مـــع بــاحــثــين 
وشــــــركــــــات ضــــمــــن آلـــــيـــــات حـــمـــايـــة 
مــــــحــــــدودة»، مــضــيــفــا أن مـــطـــوري 
الــــتــــطــــبــــيــــق رفـــــــضـــــــوا الــــخــــضــــوع 

للتدقيق.
وقـــــالـــــت «فــــيــــســــبــــوك» إنـــــــه تــم 
التوصل مؤخرا مع لجنة التجارة 
الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة إلــــى اتــفــاق 
حول حماية الخصوصية، يفرض 
الــتــواصــل الاجتماعي  على منصة 
غرامة مالية قدرها ٥ مليارات دولار 
وينص على إجراء مراجعة إضافية 

لمطوّري التطبيقات.
وقـــــال ارشــيــبــونــغ إن الاتـــفـــاق 
«يفرض على المطورين القيام سنويا 
بـــإثـــبـــات الــتــزامــهــم بــســيــاســاتــنــا»، 
مضيفا أن «أي مطور لا يجاري هذه 

المتطلبات سيُحاسَب».

فتح قصر الإليزيه مقر الحكم في فرنسا أبوابه أمام الجمهور بمناسبة اليوم العالمي للتراث (أ.ف.ب)

جهود أميركية لحل غموض الأمراض ذات الصلة بالتدخين الإلكتروني

كــــشــــفــــت اخــــــتــــــبــــــارات تـــجـــريـــهـــا 
الولايات المتحدة على مئات أصيبوا 
بــــأمــــراض فـــي الـــرئـــة تـــهـــدد حــيــاتــهــم 
ومــــرتــــبــــطــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــســـجـــائـــر 
الإلكترونية عن شــيء غريب: وجود 
العديد مــن الجيوب الزيتية فــي رئة 
المــرضــى تسد الــخــلايــا المــســؤولــة عن 
إزالـــة وتــرغــب الــدكــتــورة دانــا ميني - 
ديــلــمــان الــتــي تــقــود الاخـــتـــبـــارات في 
المــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة الأمـــراض 
والوقاية منها في أتلانتا في كشف 
الــجــيــوب  تـــلـــك  الـــســـبـــب وراء وجــــــود 

الــزيــتــيــة. وســتــســاعــد الإجــــابــــة على 
هــذا الــســؤال فــي معرفة مــا إذا كانت 
هـــذه الــخــلايــا تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
تفاقم الأمــراض ذات صلة بالتدخين 
الإلكتروني الذي أودى بحياة سبعة 
أشخاص وأصاب ٥٣٠ بالمرض حتى 
الآن. وقد تكشف الإجابة أيضاً عما إذا 
كان بعض هذه الحالات يحدث دون 
اكتشافه. وقالت ميني - ديلمان في 
حديث عبر الهاتف لوكالة «رويترز»: 
«نتطلع للشراكة مع أي مختبر يمكن 
فـــي تحديد     طبيعة تلك    أن يــســاعــد 
  الدهون (الزيوت)». وقالت مجموعة 
من الباحثين تعكف على دراسة تأثير 

التدخين الإلكتروني على المدى البعيد 
«رويــــتــــرز» إنـــهـــا بــــــدأت فــــي إعـــــادة  لـــــ
فحص عينات لخلايا رئة تم أخذها 
من أشخاص خلال السنوات الأخيرة 
في سياق الأبحاث المتعلقة بالخلايا 
المناعية المشبعة بالزيوت لدى أناس 
اســتــخــدمــوا الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 

لكنهم لم يصبوا بأمراض.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن أحـــــد  ووجـــــــــــد 
الــــــرواســــــب  الاحــــــتــــــمــــــالات أن هــــــــذه 
الــســجــائــر  نـــتـــاج استنشاق     زيــــــوت 
الــتــي تحتوي  الإلــكــتــرونــيــة مثل تلك 
على مــادة ربــاعــي هيدروكانابينول 
(تــي إتــش ســـي)، وهــو أحــد مكونات 

المــاريــغــوانــا، أو خـــلات فــيــتــامــين إي. 
المـــواد المساهمة  ويُعتبر كلاهما مــن 

في الإصابة بالأمراض الراهنة.
ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــين أن 
الـــزيـــوت تتشكل داخــــل الــرئــتــين كــرد 
فعل طبيعي للجسم على الكيماويات 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن وســــائــــل 

التدخين الإلكتروني.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون إن مــــن بــين 
الــنــظــريــات المــطــروحــة أن تــدخــين تلك 
المواد الكيماوية ربما يضعف الجهاز 
المــنــاعــي ويــجــعــل مــدخــنــي الــســجــائــر 
الإلــكــتــرونــيــة أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة 

بأمراض الجهاز التنفسي.

القاهرة: حازم بدر

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
هانوي: «الشرق الأوسط»
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